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دارالاراس ۔ جروت 


الطبعة الاولى 
ايلول ( ستمير ) ١981‏ 


وقعت الاحداث الغريبة » الي هي موضوع هذه القصة » عام (...) 
4 في وهران . ولما كانت خارجة بعض الشي ء عن الألوف › فانما في 
رای الناس عامة » كانت في غير محاها . والواقع أن وهران هي للنظرة 
الأولى» مدينة عادية » ليست أ كر من مقاطعة فرنسية على الشاطىء الزائري. 

وينبغى الاعتراف بأن المدينة نفسها قبيحة. ولا كانت هادئة المظهر »فلا بد 
من بعض الوقت للاحظة ما جعلها محتلفة عن كثير من المدن التجارية »على جميع 
المستويات . فكيف السبيل ٠ثلا‏ إلى تصور مدينة بغير حمام ولا أشجار ولا 
حدائق » حيث لا خفقات أجنحة ولا حفيف أوراق » كيف السبيل إلى 
تصور مكان محايد بكلمة واحدة ؟ إن السماء وحدها هى الى تنبىء بتغير 
الفصول . ولا يؤذن بااربيع هناك إلا نوع الحواء الرخي أو سلال الزهور 
ابي يعود ها الباعة الصغار من الضم احي » إنه ربيع يباع في الأسواق . وني 
أثناء الصيف » نحرق الشمس البيوت المفرطة الحفاف » وتغطى الحدران 
برماد أشهب » فلا مكن العيش إذ ذاك إلا في ظل المصاريع المغلقة . وأما 
في الخريف ٠»‏ فهناك على النقيض ٠‏ فيض من الوحل . وإنما تحل الأيام 
الحميلة ي ااشتاء فحسب . 

هناك طريقة يسيرة للتعراف على مدينة ما : هي أن نعرف كيف يشتغل 


فيها سكاما وكيتك بون وكيق غوتون ."وي مدينسا الضغيرة > كل ذلك 
بحدث معاً » بصورة واحدة »؛ مسعورة غائبة » ولعل" ذلك من تأثير الإقايم. 
أي أن الناس فيها يضجرون ويجدون ني اكتساب العادات . ومواطنونا 
يعملون كثيراً » وإنما من أجل الاثراء دائماً . وهم يبتمون خاصة بالتجارة» 
وبوجهونت عنايتهم قبل كل ني ء ) حسب تعبير هم ٤‏ إلى تدر الأشغال َ عل 
اہم يتذوقون بالطبع هذه المسرات البسيطة » فهم يحبون النساء والسينما 
والاستحمام في البحر. ولكنهم » بكل تعقل» يحتفظون بلذائذهم هذه إلى مساء 
الت والأحد ¢ فيما هم حاو لون ي سائر أيام الاسبوع كسب كثير من 
الال 2 وهم حين يغادروت مكاتبهم مساء #تمعولن 5 المقاهى ٤‏ ف ساعات 
معينة » أو يتنزهون على الحادة عينها أو يحاسون على شرفاتهم . وان رغبات 
الشبان فيم عنيفة وعابرة » في حين أن" و یکیر ویم ي السن 
لا تتجاوز جمعيات لاعي الكرة ومآدب اجتماعات الاصدقاء والنوادي 
ا يقارو فيها وفق »ص ادفات الورف 

ولا ريب في أن قائلا سيقول إن هذا ليس خاصاً بمدينتنا » وأن معاصرينا 
جميعاً هم كذلك بالاجمال ٠‏ صحيح أن ليبس ما هو طبر عي اليوم اک من 
روية الناس يعملون من الصباح حی المساء » حتارون لانفاف الوقت 
الذي يبقى لهم في الحياة ‏ إما اللعب بالورق أو المقهى أو اللرثرة : ولكن” 
هناك مدنا وبلداناً ee‏ فيها الناس بين الحين واحين بوساوس أخرى .وهذا 
بالاجمال لا يعر حيا هم : عبر أنه کان a‏ هذا الوسواس 0 وهذا 
شي ء درك أن زهان فهي في الظاهر على العكس » مدينة لا ظلال فيها › 
أي مر مدينة عصر دة تماما . وعلى ذلاك» فليس من الضروري تو ضیح الطريقة 
انى يتيادل فيها مواطنونا الحب . فالر جال والنساء إما أن يلتهم بعضهم بعضاً 
بسرعة في ما يدعونه عمل الحب » وإما أن ينخرطوا في عادة ثنائية طويلة . 
وغالياً ما ل" يقوم بين هذين الخد ین المتطرفين وسط . وهذا أيضاً ليس هو 
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بالشيء المبتكر . ففي وهران» كا ني المدن الأخرى؛ يضطر الناس» بسبب من 
ضيق الوقت والتفكير » إلى أن يتحابوا على غير علم منهم . 

على أن ما هر أكير جداة وطرافة في مدينتنا » إنما هى الصعوبة الى 
يمكن أن يلقاها الناس بأن بموتوا . وكلمة صعوبة ليست هي الكلنه العاف 
ولعل" من الأدق" أن نتكلم عن انعدام الراحة . فليس من العذوبة في شيء أن 
عرض أحدنا . ولكن هناك مدناً وبلداناً تنجدك وتعاضدك في المرض 2 
فتستطيع بعض الشيء أن تستسلم للقدر . إن المريض بحاجة إلى رقة > 
وهو يحب أن يعتمد على شيء » وهذا طبيعي جدأ . أما ني وهران » فإن 
فسوة الممناخ ١‏ وأهمية الاشغال > وتفاهة المناظر > وسرعة الشفق ؛ومزية 
اللذائذ » كل ذلك يتطلب الصحة الحيدة . فالمريض يشعر فيها بالوحدة 
شعوراً عميقاً » فا بالك بشخص يشرف على الموت ٠»‏ بعد أن وقع في الشرك 
تخل عات الحدواتن الملتهبة حزارة © ببينا ينهمك. شعغب” بأكمله. فق 
المقاهي أو على التلفون ٠‏ يتناقش في السندات وتذاكر الشحن والحسم ؟ 
إن من اليسير إذ ذاك فهم ما قد يكون مزعجاً ني الموت حين يواني صاحره 
هكذا في مكان جاف » حتى ولو كان موتاً عصرياً . 

لعل" هذه الاشارات تعطي فكرة كافية عن مدينتنا . ولكن ينبغي مع 
ذلك ألا نبالغ في شيء . ما كان يحب أن نشير اليهءهو ما في مظهر المدينة 
والحياة من تفاهة . ولكن ما أن يكتسب المرء عاداته حى يقضي أيامه من غير 
صعوبة . وما دام للعادات ني ٠دينتنا‏ حظوة » فبوسعنا القول إن الأمور فيها 
على خير ما يرام . ولا ريب ني أن الحياة » من هذه الزاوية » لا تستهوي 
كثيراً . فالبليلة عندنا ليست معروفة » وأهل مدينتنا يثيرون دائماً بصراحتهم 
وودهم وحيويتهم احتراماً معقولا > وهذه المدينة الخالية من أي مظهر متميز 
ومن كل نات وروح » توحي آآخر الأمر بأمها مربحة » فيستنم اليها ااناس. 
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ولكن يجدر أن نضيف بأنها ملتقحة عشهد لا مثيل له » وسط نجد قاحل 
تكتنفه التلال المشرقة » أمام خليج ٠كتمل‏ الخطوط . على أن بالامكان أن 
يأسف المرء أنها بنت نفم.ها وهي تولي هذا الخليج ظهرها » فتعذاآرت من 
جرّاء ذلك رئية البحر الذي لابد” دائماً لادراكه من الذهاب اليه . 


إلى هنا » ومن اليسير الاقرار بأنه لم يكن ثمة شبيء يدفع مواطنينا إلى 
ترقب الأحداث الي وقعت في ريع ذلك العام » واي كانت يا أدركنا 
فيما بعد » النذر الأولى للوقائع الخطيرة المروية هنا . وستبدو هذه الأحداث 
طبيعية في نظر البعض » وعلى العكس ٠‏ غير محتملة الوقوع في نظر البعض 
الآخر. ولكن الراوي في آخر المطافءلا يستطيع أن يتم بهذه المتناقضات . 
فان مهمه أن قول فحت : « هذا ما حدث #احين. يعرف: أن هذا قد 
حدث حقاً » وأن هذا قد عبى حياة شعب بكامله » وإذن فان هناك ألوفاً 
من الشهود الذين يقدرون ي قلومم حقيقة ما يقوله . 


ثم إن الراوي الذي سيمعرف مبى حان أوان ذلكء ما كان له أن يداعي 
فضلا في «شروع من هذا النوع لولم تتح له المصادفة أن يلتقط عدداً من 
الشهادات ولول تشداه قوّة الأشياء إلى كل ٠١‏ يسجله . وهذا ١١‏ يسمح له بأن 
يقوم بعمل مرخ . ومفهوم أن مؤرخاً ماء حى ولو كان هاوياً للك دائماً 
وثائق » ولذلك فان راوي هذه القصة يملك وثائقه : شهادته أولا” > وشهادة 
الآخخرين ثانياً » مادام دوره قد هيأه لالتقاط اعترافات جميع أشخاص هذه 
القصة » وأخيراً النصوص الي وقعت بين يديه ٠‏ وهو سيستمد منها كلما 
وجد من الخير أن يفعل › ويستعملها كا يروق له . ثم إنه ... ولكن لعله 
هد آن الأوان لرك التعليقات واحتراسات اللغة» والدخول في صلب القصة. 
وإن وصف الأيام الأولى يقتضي شيعا من الدقة . 


حرج الد كتو ره رنار ریو صباح ۱١‏ نیسان من عيادته فعير ير د میت ف 
وسط سطيحة الدرج . فأزاحه على التو من غير أن يكترث له » وهبط السلم. 
و ا وقر في ذهنه أن هذا ا رذ لم يکن في عله »> فعاد 
أدراجه لن ىة البو ايف راء رد فل اليد ال العخرر > راد شوو 
ما كان في اكتشافه من غرابة . فبينما بدا له ظهور هذا الحرذ الميث أمراً 
غريباً فقط » فقد كان يشكدّل للبواب فضيحة . والحق” أن موقف هذا الآخير 
كان حاسماً : فانه لم يكن في البيت جر ذان . وعبئاً حاول الطبيب التأكيد له أن 
نمة جرذاً علىسطايحة درج الطابق الأول» وهو ميت على الأرجح» فد ظل” 
اقتناع السيد ميشال لا يتزعزع . لم يكن في البيت جرذانءولا بد أن يكون 
هذا الحرذ قد قل من الخارج . وبالاختصار» فانها قضية مزاح أو دعابة . 

وي المساء نفسه » كان برنار ريو واقفاً في ممرّ البناية يأخذ مفاتيحه قبل. 
أن يصعد إلى منزله » فرأى جرذاً كبيراً يطفر من جوف الممر المظلم ء 
بعشية متردادة وشعر هبتل . ثم توقف » وبدا أنه يلتمس التوازن » 
مضى كو الطبيب © وتوقف مرة أخرى » ثم استدار على نفسه بصيحة 
قصيرة وسقط أخيراً وهو يرسل الدم من شفتيه المفتوحتين . وتأمله الطبيب 
هنيهة ثم صعد إلى منزله . 

ولم يكن تفكيره باكر ذ . كان هذا الدم المبصوق يرد ه إلى ما كان يشغل 
فكره . كان مقرراً أن تتجه امرأته المريضة منذ عام إلى محطة جبلية في اليوم 
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التللى . وقد وجدها مستلقية في غرفتهما كا طلب اليها أن تفعل . وهكذا 
كانت تتهيأ لتعب الانتقال . وكانت تبتسم حين قالت له : 


- أشعر بأني على خير ما يرام . 

كان الطبيب ينظر إلى الوجه الملتفت نحوه في ضوء مصباح السرادق . لقد 
كان هذا الوجه الذي هو في الثلاثين » ورغم آثار المرض ٠»‏ وجه الشباب 
دائماً ي نظر ريو » ولعل ذلك سيب هذه السمة الذي تطغی على کل 
شىء . وقال لها : 

- نامى إذا كنت تستطيعين . ستأتى الممرضة عند ااساعة الحادية عشرة» 
فأصطحبك إلى قطار الظهر . 

وقبّل جيناً ندياً بعض النداوة » فصحبته البسمة حى الباب . 


وي الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي > ۱۷ نیسان » استوقف البواب 
الطبيب عند مروره» واتهم با مزاح الثقيل أشخاصاً وضعوا ني وسط الممر ثلاثة 
جرذان ميتة» ولا بد أنها قد أخذت في «صائد كبيرة » فاها كانت مضر جة 
بالدم. وكان البواب قد وقف ردحاً من الزمن على عتبة الباب ».حاملا” الحرذان 
من أرجلها » «ترقباً أن يكشف المذنبون عن أنفسهم ببعض المظاهر الساخرة. 
ولكن لم يأت أحد قال السك مدفال: ` 

آه هلاء ... لابد من أن أقبض عليهم ! 

وقلق ريو » فعزم على أن يبدأ جولته في الأحياء الخارجية الي يسكنها 
أفقر زبائنه . وکان جمع الأقذار في تلك الأحياء م في وقت متأخر » 
وكانت السيارة الى ##تاز طرقها المستقيمة المغبرة تلامس علب النفاياتالمتروكة 
على حافة ار : وي أحد الشوارع الي كان الطءيب بحاذها على هذا 
النحو »أحصى دزينة من الحرذان رميت على بقايا الخضار والخرق القذرة . 
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ووجد مريضه الأول في السرير » في غرفة تطل على الشار ع وتستعمل 
للنوم وللطعام في وقت واحد . وكان المريض شيخاً إسبانياً ذا وجه قاسي 
الملامح مخدد . وكان أمامه على الغطاء قدران ملوءتان باحص . وإذ دخل 
الطبريب كان المريض مستوياً نصض استواء في سريره » فانقلب إلى الوراء 
عار لي استعادة انفاسة الثقيلة كالخحصى 4 أنفاس شيخ و . وحملت له 
امرأته طستاً . 

وقال بينما كان الطبيب محقنه : 

أترى يا دكتور ... إنها حرج ؟ 

فقالت المرأة ‏ نعم . لقد التقط جارنا ثلاثة منها . 

وكان الشيخ يفرك يديه : 

- لما حرج ... وهي ترى في جميع الصناديق . إنه االجوع ! 

ولم جد ريو بعد ذلك مشقة ني أن يلاحظ أن المجي كله كان 
رتحدث عن المحرذان . وحین أہى زياراته »> عاد إلى بيته » فلقيه السيد 
ميشال وقال له : 


إن للك عندي درقية . 
وسا الطبيب عا إذا وا جرذاناً أخرى ¢ فأجابه البواب : 
كلا . اننى أترصد ... فلا حجرو أولئلك الخنازير . 


وكانت البرقية تواذن ريو بوصول أمه ني اليوم التالي.وكانت قادمة للعناية 


سيت ابنها ي اثناء عياب المر يضة 5 وحين دحل الطبيب منز له > كانت 
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الممرضة قد واصضلت:..:ورأئ رو زوجته ؤاقفة مرئدية فاا > متحذة زيتياء 

وا خی ا یی نخدا : 

ونى المحطة » أدخلها « القاطرة ‏ السرير ) » فأجالت فيها نظرها 
وقالت : 

- إن أجرها مر تفع جد بالنننية: الا 4 اليس كذاق ؟ 

فقال ريو : - إمها ضرورية . 

ما قصة تلك الح ذان ؟ 

لا أدري . إن هذا لغزيب . ولكن الأمر لن يطول . 
أهملها كثيراًء فهزت برأسها كا لو أنها تطلب اليه أن يصمت.ء ولكنه أضاف : 

- سيجري كل شيء خيراً مما كان إذ تعودين » وسنبدأ من جديد . 
فالتمعت عيناها وقالك +ع أجل سداس عدي .. 

وبعد لحظة » كانت توايه ظهرها ناظرة عبر الزجاج . وكان الناس 
على المحطة يتزاحمون ويتصادمون . وكان نعيق المحرك يبلغ اسماعههم 1 
ونادى زوجته باسمها الأول > حى إذا التفتت اليه » رأى أن وجهها قد 
كسته الدموع . وقال بلطف : 

E 

ونحت الدموع »۽ عادت البسمة منقيضة بعض الشى ء 1 ولت تنفسا 
عميقاً : 

إذهب . إن كل شيء سيجري على خير ما يرام . 
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وشداها اليه . وعلى الرصيف الآن » من الناحية ية الأخرى من الزجاج ء 
بات لذ ریا سا قال eS‏ بشت 

ولكنها لم تكن تستطيع ان 

وبالقرب من باب الخروج © لد ر صف اأححطة › اصطدم رلو 
بالسيد أوتون قاضي التحقيق ممسكاً بيد ابنه . فسأله الطبيب عما إذا كان 
مسافراً . وكان السيد أوتون طويلا” أسود اللون يشبه نصف الشبه من كان 
دو صف ۽ في الماضي بأنه رجل مرموق في المجتمع » ويشبه نصف الشبه حفتار 


قبور . وقد أجاب بصوت ودود ولكنه موجر : 

وان أننظر السيدة أوتون الي ذهبت تقدم احتراماتها إلى أسرتي . 

وصفر المحرّك . 

وقال القاضي : - إن الحرذان . 

وتحرك ريو فجأة نحو القطار » ولكن ما لبث أن انفتل نحو باب الخروج 
وقال : 

ال e‏ ی ایر 5ا وال 

وكان 5 ما اسر عی انتباهه من تلك اللحظة مرور عامل ي سكة الحدرد 
يمل تت ذراعه صندوقاً مليئاً بالحرذان الميتة . 

وبعد ظهر ذلك الوم نفسه » استقبل ریو ي بدء استشاراته شاباً قيل 
له إنه صحفى » وإنه قد سيق له المجىء ي الصباح.وكان اسمه ر يمون رآميير ٠‏ 
وهو قصير القامة ضخم المنكبين » ذو وجه عزوم وعينين صافيتين ذ کيتين › 
وكان يرتدي ثياباً رياضية التفصيل » ويبدو أنه مرتاح في حياته . وقد انجه 
توأ إلى هدفه . فقد كان يقوم بتحقيق لحساب صحيفة باريسية كبرى حول 
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ظروف حياة العرب ¢ ويطلب معلومات عن حالتهم الصحية ٤‏ وقد قال له 
ريو إن هذه الحالة لم تكن جيدة » ولكنه كان يريد أن يعرف » قبل أن 
يدهن إلى أ هك من ذلك » إذا كان الصحفي يستطيمع ان يقول الحقيقة . 
وأجابه الصحفي : 

- أعني هل تستطيع أن تصدر دينونة قاطعة ؟ 

قاطعة » لا ... ينبغى الاعتراف بذلك . ولكتنى افترض أن هذه 
الديثوتة ستكون بلا أساس . 

وقال ريو بلطف إن مثل هذه الدينونة ستكون ني الواقع يال أساس. + 
ولكنه إذ يطرح هذا السئال يسعى فقط إلى أن يعرف ما إذا كانت شهادة 
رامبير تستطيع أن تكون دون ما تحفظات أم لا . 

ج لا أقرٌ إلا الشهادات الي لا تحفّظ فيها . وإذاً فان أدعم 
شهادتك ععلوماتی 

فقال ريو دون أن يرفم صوته إنه لا يعرف من ذلك شيئاً » وإنما هي 
لغة رجل تعب من العالم الذي يعيش فيه بالرغم من أنه يملك الحس” الذي 
بملكه أشباهه » وأنه عازم على أن يرفض من جهته الظلم والامتيازات . 
وغرق عنق رامبير بين كتفيه وهو ينظر إلى هذا الطبيب . وقال آخيرا 
وهو ينهوضص : 

عت أحسب ا أفهمك 2 

وصحبه الطبيب حى الباب : 


أشكر لك أن تواجه الأمور على هذا الشكل . 
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وبدا رامير 500 0 فال َ 


فشيل” لفن رده وقال له إن دو سعه أن يكتب ونور بحا طريفاً 
عن كمية الحرذان الميتة الموجودة الآن ني المدينة » فهتف رامبير : 

آه ! إن هذا همي . 

وي الساعة السابعة عشرة » خرج الطبيب ازيارات جديدة » فالتقى 
ي السلم برجل لا يزال شايأ ٠»‏ ثقيل الجسم > كتيل الوجه عد ده» بعر ضه 
حاجبان غلية/ان وكان قد التقى به غير مرة في منزل الراقصين الاسبانين 
النازلين الطابق الأخير من بنايته. وكان جان تارّو يدخّن لفافته بالحاح وهو 
يتأمل آخخر اختلاجات جر ذ يحتضر على إحدى الدركات » عند قدميه . ورفع إلى 
الطبيب نظرة هادئة وملحة بعض الشىء من عينيه الرماديتين » فألقى عليه 
السلام وأضاف أن ظهور هذه الجحرذان كان أمراً غريباً حقاً . فقال ريو : 

ن ناحية » يا دكتور » من ناحية واحدة فقط . إن كل ما ني الأمرء 

أننا 5 دشرهد شيعا مماثلد” . ولكي أك هذا هاما 6 هاما جا ٠‏ 


وهر تارّو يده على شعره رده إلى خلف ٠»‏ ونظر مرة أخرى إلى 
الحرذ وقد همد » ثم ابتسم أريو 


- ولكن القضية بالاجمال هى يا دكتور قضية البواب . 


وبالفعل » فقد ألفى الطبيب البواب أمام البيت ٠‏ مستنداً إلى اللندار 
بالقرب من المدخل » وعلى وجهه المحتقن عادة ‏ علامة التعب . وحين حداثه 


١6ه‎ 


نعم . أعرف ذلك . إننا نعئر عليهم الآن اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة. 
ومثل هذا يحدث في البيوت الأخرى . 

ركان بدو طا فا ب كان فرك ره رة ال وقد 
سأله ريو عن صحته » وكان طبيعياً ألا يقول البواب إنها سيئة » فأجاب أنه 
فقط غير مطمئن . والقضية في نظره قضية نفسية › فان هذه الحرذان 
كانت فك اف جيه سنا : وسيتحسن الوضع كثير ا عندما تختفي ٍ 

على أن الطبيب » حين عاد مصطحاً أمه من المحطة صباح اليوم التاليء 
۸ اسان > لقي السيد ميشال سحنة اکر تخد دا : فثمة زهاء عشرة 
جر ذان منتشر ه ة عل السلام بين البو والعليئة » وكانت صناديق الو المجاورة 
ملأى مه : وقل علمت أم الطبيب الا “كن غير أن تدهش 

کا ا اء هوت دائماً . 

وكانت امرأة قصيرة ذات شعر فضى وعينين سوداوين رقيقتين . 

- إني سعيدة برئيتك ثانية يابرنار . ولیس a‏ الجر دان أن تعکر 
علي هذه السعادة . 

فأقرّها هوعل ذلك.فالواة قع أن كل شي ء معها کانرہدو دائہا ھا لسرا 

على أن ريو خابر دائرة مكافحة ابدرذان الي كان يعرف مديرها . 
أترى هذا الأخير قد سمع بهذه الرذان الي كانت حرج بعدد افير موت 

في الهواء الطلق ؟إن المدير مرسييه كان قل سمع اء بل لقد ف ي دائرته 

لبها ان تقوم غير بعيد عن المحطات > على زهاء خمسين جرذاً : 
أنه كان يتساءل عما إذا كان الامر ذا خطورة . ولم يكن بوسع ريو أن و 
ذلك » ولكنه يعتقد بأنه يتحسّم على دائرة مكافحة اهرذان أن تتدخل . وقد 
قال مر سيه 8 


- نعم . بواسطة أمر . إن كنت تعتقد أن القضية ذات خطورة» فبوسعي 
أن أحاول الحصول عل افر . 

فقال ريو : - إنه شأن يستحق الاهتمام على أي حال . 

وكانت خادمته قد أتت تبلغه بأن بضع مئات من الحرذان اليتة قد 
جتمعت في المصنع الكبير حيث يعمل زوجها . 

وأياً ما كان ٠‏ فان مواطنينا بدأوا في تلك الحقبة تقريباً يقلقون . ذلك 
أن المصانع والمخازن غصت ابتداء من الثامن عشر بمئات ابلشث من ابر ذان. 
وقد اضطروا في بعض الحالات إلى الاجهاز على الى كان ا<تضارها يطول 
o a‏ ادش فى كل مكاة 
كان يمرّ فيه الدكتور ريو » وني كل مكان كان يتجمّع فيه مواطنونا » 
كانت الجر ذان تنتظر ملقاة أكواماً في الصناديق أو صفوفاً طويلة في السوائي. 
ومنذ ذلك اليوم » تناوات صحف المساء القضية وتساءلت عما إذا كانت 
البلدية ستعمل أم لا > وما هي التدابير السريعة الي واجهتها لتصون رعاياها 
من هذه الغارة الكريبة . والواقع أن البلدية لم تككن قد قررت شيئاً » وم 
تكن قد واجهت شي على الاطلاق » ولكنها بدأت تلتئم للتشاور . وقد 
أعطي الأمر لدائرة مكافحة الحرذان بأن تجمع الحرذان الميتة عند فجر كل 
يوم » حى إذا ما تم الجمع > توالت سيارتان من الدائرة نقلها إلى مصنع 
ترميد الاقذار لإحراقها . 

على أن الحالة تفاقمت خخطراً ني الأيام التالية . فقد تزايد عدد القواضم 
الملجموعة وتضاعف الحصاد يوماً بعد يوم . ومنذ اليوم الرابع » بدأت 
الحرذان حرج لتموت جماعات . وكانت تنفر في صفوف مترنحة من 
الثقوب والأقبية والسراديب والبواليع فتتهادى ممايلة في النور » وتستدير 
<ول نفسها لتموت على مقربة من البشر.وكانت صيحات احتضارها الصغيرة 
تسمع واضحة ليلا في الممرات أو الأزقة . وني الصباح » كان يعثر عليها 


۲  نوعاطلا‎ ۱۷ 


ممدادة في الضواحي حتى السواتي ء وعلى أفقامها المدببة مشحة دم » بعضها 
منتفخ نان » وبعضها متصلب منتصب الشاربين ما يزال . وفي المدينة نفسهاء 
كان يعثر عليها ركاءاً صغيرة على المساطح أو في الحدائق . وكانت تأتي 
لتموت أيضاً معزولة ني الباحات الإدارية وتحت سقوف ساحات المدارس 
وعلى أرصفة المقاهي أحياناً . وکان مواطنونا المذعورون يكتشفوما ي امأهول 
من أمكنة المدينة . وهكذا A‏ و ساحة الأسلحة » والحاد ات ومتنزه 
) ا دومير). وكانت المدينة تنقلئف عند الفجر من هذه الحيوانات الميتة » 
ولكنها فى أثناء 'النهان تَعْمَر .ها زرؤيدا رويذا .وقد دت لأ كير من سار على 
الأرصفة أن شعر تحت قدمه بكتلة مطاطة لحثّة ما تزال طرية ... فكأن 
الأرض نفسها الي زرعت فيها بيوتنا تتطهدّر من حمل أخلاطها » فتصعده 
إلى ظاهر ادا وأنواع الصديد الي کات ی ذلك الجن تعتمل 
داخاها . فلنتخيل فحسب انذهال مدينتنا الصغيرة الحادئة حبى ذلت الحين 
والني انقابت في بضعة أيام» كانسان موفور الصحة ينور دمه الكثيف فجأة . 
ولقد ازدادت الحالة سوءاً حى أن وكالة رانسدوك ر للاستعلامات 
وااتوشق وجمع e‏ ي أي مو ضوع ) نشرت ي إذاعة أنبائها المجانية 
أن ۲۳۱ 00 قد جسمعت وأحرقت في بار الخامس والعشرين وحده . 
وكان من شأن هذا ارقم الذي كان يعي معبى واضحاً للمشه.د اليودي 
الذي كانت المدينة شرف عليه أن يزيد الذعر 0 ذلك الحين » اقتصر 
الناس على الشكوى من حادث منفّر بعض الشيء . أما الآن فهم يدركون 
أن هذا الحادث الذي لم يكن 20 حك 07 مداه ولا اكتشاف أصله 
بات ينذر بالخطر . وحده ظل الاسباني المهور يفرك يديه ویرد د به 
الشيوخ « إما حرج ٠‏ إا حرج 1 
غير أن وكالة « رانسدوك» أعلنت يوم ۲۸ نيسان أنه جمع نمانية آ لاف 
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جرذ تقريباً فبلغ القلق ذروته في المدينة.وكان الناس يطالبون بتدابير جذرية» 
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وراحوا يتهمون السلطات ؛ وبدأ من كانت هم بيوت على شاطىء البحر 
يتحدثون عن إخلائها . ولككن الوكالة أعلنت في اليوم ااتالي أن الظاهرة قد 
انتهت حسم قاطع وأن دائرةا لمكافحة لم تجمع إلا كمية قليلة من الحرذان 
الميتة . فتنفست المدينة الصعداء . 

ومع ذلاك > فان الد كتور رلو » حين اوق سيارته أمام دسله » ظهر 
ذلك اليوم لے 4 لح البواب ي آخر الشارع وهو يتقد م باج هاد 4 عي 
الرأس » متباعد الذراعين والساقين » كأنا هو دمية : وكان العجوز عسات بذراع 
كاهن عرفه الطبيب . إنه الأب بانولو » وهو عالم يسوعي مكافح كان قد 
التقى به أ<يانآء وكان الناس في مدينتنا يقدرونه كشيراً > حى أولئاك الذين 
لا يكترثون لشئون الدين . وانتظرها . وكانت عينا ميشال العجوز تلتمعان » 
وأنفاسه تصفر . وكان قد شعر بضيق فخرج ياتمس اذواء » ولكن آلامآ 
مبرحة في عنةه وإبطيه وأربيئاته(١)‏ قسرته على العودة والتماس معونة الاب 
بانولو : وقال : 

إا تورمات . كان لا بد لي من القيام نجهد . 


مداه له ميشال » فاذا بشبه عقّدة من خشب كانت قد تكونت فيه . 
٠ 6‏ لسعم ٠‏ 
بے استلق وخذ حرارتك . وسوف أني لأراك بعد الظهر ا 
yy‏ 


£ e 
: هذه »> فاجاتب الاب‎ 


يبدو أنه وباء . 


. الأرببة : أصل الفخذ‎ )١( 
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وابتسمت عيناه خلف نظارتيه المستددر تين : 

وبعد الغداء > كان ريو يقرأ ثانية برقية المصح الي كانت تنبئه بوصول 
زوجته » حين سسمع جرس التلفون . وكان المتحدث أحد زبائنه القدامى » 
وهو عامل في دار الولاية . كان يتألم منذ وقت طويل من تقلص في الأمهرء 
وقد عالحه ريو ماناً لفقره . وقد قال له * 


نعم . أرى أنلك نتذ كر ني : ولكن هناك رجلا آخر . فأسرع 


بالمجىء . لقد حدث عند جاري حادث . 


يي 
وكان صوته يلهث . وفكر ريو بالبواب فعزم على أن دراه فيما بعد . 
وبخد يصح دقائق » كان يجتاز باب بيت منخفض في شارع ( فيد هيرب»6 
في أحد الأحياء الخارجية . فالتقى في وسط السلم الرطب النتن بجوزيف 
غران » المستخدم » هابطاً للقائه . وهو رجل في الخمسين من عمره ذو 
شارب مصفر » طويل محدودب» ضيق الكتفين » دزيل الاعضاء . وقال إد 
بلغ ريو : 

إنه الآن خير مما كان . ولكني حسبت أنه قد انتهى . 

وتمخّط . وعلى باب الشقة اليسرى » في الطابق الثاني والاخير » قرأ 
ربو مكتوباً بالطبشور الاحمر : « ادخل : اننى مشنوق ». 

فدخلا . كان الخبل يتدلى من السقف فوف كر مى مقلوب ¢ والطاولة 
مدفوعة بي ركن من الغرفة . ولكن الحبل كان يتدلى في الفضاء . وقال غران » 
وكأنه دائماً يبحث عن كلماته » بالرغم من أنه تحداث أبسط ما يكون 
الحديث : 

لقد فككته في الوقت المناسب. كنت خخارجاً إذ ذاك» فسمعت ضجة. 
وحين رأيت ما هو مخطوط على الباب » حسبت أن في الأمر دعابة ٠.‏ ولكنه 


0 


ارس تداك انه رة بل بو أن أقول رة 

وكان لت اسك 

د رادي لا بد أن العملية موئلة . وقد دخلت بالطبع . 

وكانا قد دفعا أحد الأبواب » فاذا ها على عتبة غرفة منيرة ولكنها 
فهيرة الائات : كان نمة رجل قصير متلىء ¢ نائما عل لسر تر النحاسي ًُ 
يتنفس بقوة وينظر اليهما بعينين محتقنتين . وتوقف الطبيب . وكان يخيل اليه 
في ثنايا التنفس » أنه يسمع صرخات جرذان صغيرة . ولكن لم يكن شيء 
ليتحرك في الزوايا واه ريو حو السردر 6 فتبين له أن الرجل م سقط 
من علو كبير » وهو لم يسقط سقطة مفاجئة أكير مما ينبغي فتماسكت فقراته. 
على أنه أصيب » طبعاً » ببعض الاختناق . وكان من الضروري أن تاذ 
له صورة بالأشعة وقد حقنه الطبيب بزيت ممزوج بالكافور»وقال إن كل 
شىء سيعود إلى نصابه في بضعة أيام . وشكر الرجل الطبيب بصوت مخنوق. 

فسأل ريو غران عما إذا كان قد أخبر هفوضية الشرطة » فبدت على 
المستخدم سيماء الخيبة وقال : 

كلا ... حسبت أن ما يستدعى العجلة .. 

فقاطعه ريو طبعاً ... وإذن فسأبلغ ار انانف : 

ولكن المريض اضطرب 5 تللك اللحظة وانتصب ي ي وهو حتج 
بأن صحته جيدّدة وأنه لا ضرورة لذلك . فقال له ريو : 

هدّىء روعك . صدقبى أن القضية ليست ذات بال » وينيغى أن 
اقدم تقريري . 


فال الآخر ) او وارعى إلى خلف وجعل يبكحى شهقات متقطعة . 


۲١ 


وكان غراك :درت على شار بيه منذ لحظة فاقر ب منه وقال له : 

دحاول أن تفهم يا سيد كوتار . بوسعنا القول إن الطبيب مسؤول . 
لنفرض مثلا” أنك عاودتك الرغية في أن . 

ولكن كوتار أجاب من خلال دموعه أنه لن يعود إلى ذلك ثانية » 
وحرر ريو وصفة وقال : 

- اتفقنا . لندع هذا . سأعود بعد يومين أو ثلائة . ولكن لا ترتكب 
حماقات . 

وعند سطيحة الدرج » قال لغران إنه مضطر إلى الادلاء بافادته »ولكنه 
سرطلب إلى المفوض ألا يقوم بالتحقيق إلا بعد يومين . 

إن مراقبته واجية هذه الليلة . هل له أسرة ؟ 

فز براسه , 

لاحظ أنى لا أعر فه هو نفسه أيضاً. ولكن بنبعى إن لتعاون فيما متنا 

وف ثمرات اليت » جعل ريو «تطلع آلياً نحو اازوايا وسال غرات عما 
إذا كانت ابهرذان قد اختفت تماما من حيه. ولم يكن العامل ليعرف شيئاً عن 
ذلك , فالواقع أنهم حدثوه مدا و5 لا يولي ناء الى أهمية كيرة. 
وقد قال علق , 

إن لي هموما أخرى . 

وكان ريو قد صافحه » وحث خطاه لرؤئية البواب قبل أن يكتب إلى 


زوجته . 


۲ 


وكان باءعة صحف المساء يصيحون بان غارة الحرذان قد أوقفت . 
ولكن ريو وجد مريضه منقلباً خارج سريره نصف انقلاب » واحدى يديه 
على بطئه والاخرى حول العنق » وهو يقىءبتمزقات كبيرة» صفراء وردية 
N EE Sg NES‏ ور سرارة 
وقد تقطتعث أنفامه . وكانت ار ارة قد بلخت تسعا وثلاثين وتسمسة خطوط ؛ 
وكانت غندد العئق والاعضاء قد انتفخت» وأخذت بقعتان مسودتان تنتشران 
على خاصرته . وها هوذا يشكو الآن من أ داحلي فيقول : 

إنه حرقی ... ذلك الخنزير حرقی 4 

وكان فمه السخامي يمضغ الكلمات مضغاً . وقد أدار نحو الطبيب عينين 


ع 


كرويتين أراق فيهما الصداع دموعاً . وكانت امرأته تتطلع بقلق إلى ريو 
ماهذا با دكتور ؟ 
ريغا كان أ كو ع ولكق ای هاا کے و کا عل ای 
حى هذا المساء » حمية وتنقية . وليشرب كثيراً . 
والحق أن ااعطش كان يفترس البواب . 


وحين عاد ريو إلى بيته » خخابر بالتلفون زميله ريشار » احد مشاهير 
أطباء البلدة فقال ريشار : 


كلا ... لم أجد شيئاً خارقاً للعادة . 
أليس من حمنى مع التهايات موضعية ؟ 
- آه بلى ... حادثتان مع غدد ملتهية جداً . 
- بصورة غير طبيعية ؟ 


فقال ردشار  :‏ هوو ... أتعر ف 7 الصورة الطميعية 1 
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وأباً ما كان » فان اواب بدأ ي المساء بهذي ويشكو من الحرذان وهو 
ي حرارة الأربعين ل وأجرى له رلو( خراج تثبيت ).و نحت حرقة الر بنتين › 
أخذ البواب يهمهم «آه الخنازير »! . 

وازداد انتفاخ الغدد فقست على اللمس ٠‏ وكادت زوجة البواب أن 


تجن" . فقال ها الطبيب : 


اسهري عايه » واستدعيي إذا ارم الامر 

وي اليوم التاللي ٠٠‏ نيسان » كانت نسمة دافئة تصفر في سماء زرقاء 
رطبة . وكانت حمل عبير أزهار صادراً من أبعد الضواحى . وبدت أصوات 
الصباح في الشوارع أَشد حياة وأوفر فرحة من العادة . وفي مدينتنا الصغيرة 
كلها » بعد أن تحررت من الخوف الاصم الذي عاشت فيه طوال الاسبوع › 
كان ذلك اليوم يوم البعث . وقد اطمأن ربو نفسه من رسالة بعثت بها اليه 
زوجته » فهبط إلى غرفة البواب بحفة . والواقع أن الحمى قد هبطت عند 
الصباح إلى تمان وثلاثين درجة . وكان المريض » وقد وهنت قواه » يبتسم 
في سردره . فتقمالت زوجته : 


ب إنه فى سق © اليس كذلك :نا دكتوز ؟ 


لننتظر يعد 6 


ولكن الحمى ارتفعت دفعة واحدة عند الظهر إلى الأربعين » وكان 
المريض بهذي دون ما توقف ويقيء باستمرار . وكان لمس غدد العنق مؤلاً» 
وكات يبدو أن البواب درغعب ي ان ربعد و اهدري وسعه عن جسمه . وكانت 
امرأته جالسة عند قدم السرير » ويداها على الغطاء ممسكتان قدمي المريض 
برفق » وهى تنظر إلى ريو . وقال هذا : 

اسمعي . يحب عزله ومحاولة معابحته معابلحة استثنائية . اننيى سأخابر 


۲٤ 


الممتلفى :وسدتلة ى 'سيازة الاسعافت:. 

و رعا ساعتين » كان الطبيب والمرأة متحنيين ي سيارة الاسعاهف فوق 
المريض ع الذي كانت تخرج من فمه المتشقق فضلات کلمات : « ار ذان»!. 
كان مخضر اللون » مشمسع الشفتين مسود الحفنين » متقطع النفس قصيره» 
تعذ"به الغدد عذاباً شديداً فیتجمع ني فراشه کا لو أن بود ه أن يسغلقه على نفسهء 
أو كأن شيئاً ما » نابعاً من أعماق الارض » كان بدعوه دون ما استمهال ... 
هكذا كان اليواب حتنق نحت عبء غير منظور . وكانت المرأة تبكى 2 

اليس من أمل بعد يا د كتور ؟ 


Ye 


بوسعئا القول إن هوت البواب كان إيذاناً بانتهاء هذه الفترة المليئة 
بالامارات المقلقة » وبدء فئرة أخمرى أصعب منها نسبياً» حولت فيها مفاجأة 
الأيام الأولى شيئاً فشيثاً إلى رعب وذعر . وأدرك مواطنونا أنهم لم يكونوا 
قد فكر والحظة بأن مدينتنا الصغيرة يمكن أن تصبح مكاناً .لائماً لموت الحر ذان 
نحت أشعة الشمس وطلاك البوابين من جراء أمراض غريبة . ومن هذه 
الزاوية » كانوا إجمالا” على خطأء وكانت أفكارهم بحاجة إلى مراجعة . فلو 
أن كل شىء قد توقف عند هذا الحد ؛ لكانت العادات قد انتصرت دون 
ا ولكن آنحرین من مواطنينا - ليسوا بوابين ولا فقراء - سلكوا الطريق 
الذي سلكه قبلهم السيد «يشال . ومنذ تلك الاحظة بدأ الخوف : والتفكير معه. 


عل أن الراوي حسب من المفيد » قبل الدحول 2 تفاصيل هده 
الأحداث الحديدة » أن يقدآم رأي شاهد آخر ني الفترة الي وأصفت .فان 
جان تارو ٠‏ الذي التقينا به في بدء هذه القصة» كان قد أقام في وهران منذ 
أسابيع ونزل في فندق كبير من فنادق وسط المدينة . وكان يبدو في الظاهر 
ميسور الخال بحيث يستطيع العيش هن عائداته . ولكن بالرغم من أن المدينة 
قد تعودته » فلم يكن بوسع أحد أن يعرف من أين أتى ولماذا هو هناك . 
وكان الناس يلقونه في -جميع الامكنة العامة . ومنذ مطلع الربيع » كان قد رؤي 
كثيراً على الشواطىء يستحم غالبا وبسرور ظاهر . وكان سل الطوية > 
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باس م الثغر أبداً » فكأنه صديق جميع المع العادية دون أن يكون عيدا لا . 
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والعادة الوحيدة التي عرف بها في الواقع هي مخالطته الدائمة للراقصين 
والموسيقيين الاسبانيين » وهم ي مدينتنا كثر . 


ومهما يكن من أمر > فان مذ كراته تشكل هي أيضاً نوعاً من التأريخ 
هذه الحقبة الصعبة . ولكنه تأريخ خاص جداً ببدو أنه يستجيبلا نحياز للتفاهة . 
ولأول وهلة يمكن الغن بأن تارّو صرف اهتمامه لمراقبة الأشياء والكمائنات 
مكبدّرة . وبالاجمال . كان حرص في أثناء الذعر العام ؛ على أن يجعل من 
نفسه مورخ ما لا تاريخ له . ولا شلك أن" بالامكان أن ننعي عايه هذ التحيز 
وأن نرى فيه جفاف العاطفة. على أن ذلك لا يعي أن هذه المذ كرات ا 
دن يدي موارخ هذه الفرة ¢ حملة من التفاصيل الثانوية لما م ذلك أهميتها » 
وأن غرابتها بالذات هي الي تحول دون الحكم على هذه الشخصية الهامة 
حكما سريعاً . 
وهى تكشف منذ البدء عن رضى تارو العجيب في أن يوجد في مدينة قبيحة 
بذامها هذا القبح . وفيها وصف مفصل لأسدين من البرونر يزينان دار 
الولاية » وتأملات لطيفة حول انعدام الاشجار » والبيوت البشعة وتخطيط 
المذينة. السخيف و تارو بهذا كله محاورات سمعها ثي الترامات 
ا > من غير أن يضيف اليها تعليقاته « باستثناء اديه لاحقة متعلقة 


بشخص یدع « كامرس كال تارق قل سمع حديث قاطعي تذا كر 
ي ارامات ٤‏ كان أحدها يقول : : 


مالف عرق کی 
كاميس کچل طويل » ذو شاربين اسودين ؟ 
إنه هو . کان يعمل عند مفتاح التحويل 1 
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أوه ... طيبعا . 


لتّد مات . 


د أه ا وی 
- بعد حكاية الحرذان . 


عجيب »> وماذا حدث له ؟ 

لا أدري . الحمتى . ثم إنه لم يكن قوياً . وقد نبتت له دمامل نحت 

- لقد كان يبدو » مع ذلك » كجميم الناس . 

لذ 1 بل كان صدره واهنا ¢ وكان مون ا موسيقى ف ) الاورفيوث). 
ولا شك ني أن الدأب على التفخ في بوق يعطل آخر الامر . 

وأنهبى الآخر الحديث بعد ذلك بقوله  :‏ صحيح ... إذا كان أحدنا 
مريضا » فينبغي ألا ينفخ ي بوق . 

وبعل هذه الاشارات اش ا تاغل عن سيب دخول كامرس 5 
« الاورفيون » ضد «صلحته » الى لآ ريب فيها » وعن البواعث العميقة 
اللي ساقته إلى المخاطرة بحياته لمصلحة استعراضات تقام أيام الآحا د . 

قا ارف ةلك ما اا ا بمشهد كان غالباً ما يقع على الشرفة 
الي تواجه نافذته . والواقع أن غرفته كانت تطل على طريق صغير معترض 
تنام فيه القطط في ظل الحدران . ولكن” شيخاً قصيراً كان يظهر كل يوم 
على الشرفة » من الناحية الأخرى من الطريق » بعد تناول الغداء » فى 
الساعات الي تسترخي فيها المدينة برمتها تحت وطأة الحرارة . وكان ذا شعر 
أبيض مسرح بعناية» وكان يقف وقفة حازمة مستقيمة في ثيابه المفصلة تفصيلا 
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عسكرياً » فيدعو القطط بطريقة رقيقة ومتحفظة معأ اليه . وكانت القطط 
ترفع عيونها المصفرة بالنوم من غير أن تزعج نفسهاء فيأخذ الشيخ في تمزيق 
قصاصات صغيرة من الورق ونعرها فوق الطريق » فتنجذب القطط بهذا المطر 
من الفراشات البيض © وتتقدم في وسط الشارع » مادة يدأ مترددة نحو 
آخر قصاصات الورق . عند ذاك » كان الشيخ القصير يبصق على القطط 
بقوة ودقة » فاذا أدركت إحدى بصقاته هدفها » ضحلك . 


وأخيراً » كان تارّو يبدو وكأنه مفتين نبائيآ بالطابع التجاري للمدينة 
الى يبدو أن مظهرها وحرويتها وحتى مستعها إنما كانت تقتضيها ضرورات 
التجارة . :هذه :الظاطرة الفرودة و جللض بكو لارا خي الد كر ات 
كانت فط و ا 
« وأخيراً ؛!. وهذه هي المواضع الوحيدة الي يبدو أن ملاحظات السائح» 
في ذلك التاريخ » كانت تتخذ فيها طابعاً شخصياً . ومن الصعوبة » بكل 
بساطة » أن نقدر ما فيها من مغزى ومن جديّة . من ذلك أن تارّو » بعد أن 
ذكر أن العثور على جرذ ميت دفع خازن مال الفندق إلى ارتكاب خطأ في 
قائمة حسابه » أضاف يخط أقل” وضوحاً من العادة قوله : « سوئال : كيف 
السبيل إلى أن لا يضيع الانسان وقته ؟ جواب : أن يشعر به بكل امتداده . 
الوسائل : قضاء أيام في غرفة الانتظار في عيادة طبيب أسنان » على كرسي 
غير مريح . العيش على الشرفة بعد ظهر يوم الاحد . الاستماع إلى حاضرات 
تلقن يلحة لا بفهديا السامع . اختيار أطول الطرق وأقلها راحة للسفر وقوفاً 
في السكة الحديدية . الانتظار في « الذنب » أمام نوافذ التذاكر في المسارح 
دون الحصول على مقعد في آآخر الامر الخ ... ولكن المذكرات ما تلبث 
بعد هذه الفلتات اللسانية أو الفكرية أن تبدأ وصفاً مفصلا” لترامات مدينتنا » 
وشكلها الزورثي » ولونما الحائل » وقذارتها المعتادة » وتسنهى هذه التأملات 
بعبارة « هذا جدير باللاحظة » الي لا تشرح شيا ٠‏ 


۲۹ 


وهذه» على أي حال, المعلومات البى أدلى بها تارّو حول حكاية ال رذان: 


« إن جاري الشيخ القصير مضطرب اليوم . فليس هناك قطط بعد . 
والواقع أن احرذان الميتة الي يعر عليها بكميات كبيرة في الشوارع تد 
أثار نيا فاخحتفت . وني رأيي أنه ايس وارداً أن تأكل القطط الحرذان اليتة. 
وأنا أذكر أن قططي كانت تحتقر ذلك . على أن هذا لا منم أن عليها أن 
تركض في الأقبية » وأن” الشيخ القصير مضطرب . إن عنايته بتسريح 
شعره هي اليوم دون ما كانت ٠»‏ وهو أقل نشاطاً من قبل . فان المرء يشعر 
أنه قلق» وهو ماكاد يخرج حبى دخلء ولكنه كان قد بصق درة في الفضاء . 

١‏ وقد أوقف اليوم ترام في المدينة لأنه عير فيه على جرذ ميت لم يعرف 
كيف وصل إلى هناك . وقد نزلت من الترام امرأتان أو ثلاث » وقذف 
بالحرذ » ثم مضى الترام . 

١‏ وي الفندق » قال لي حارس الليل » وهو رجل موثوق به » إنه 
يتوقع مصيبة من جراء هذه الحرذان الكثيرة. « حين تغادر ابر ذان السفينة...). 
فأجبته بأن ذلك صحيح بالنسبة إلى السفن » ولكن لم يتحقق من صححته أبداً 
بالنسبة إلى المدن . غير أن هذا لم يزعزع اعتقاده . وقد سألته عن المصيبة الي 
يكن وقوعها في رأيه . فلم يعرف » لاستحالة التنبو با . ولكنه أن 
يدهش إذا ما كانت هذه المصيبة هزة أرضية . واعترفت بأن ذلك ممكن . 
فسألي عا إذا كان هذا لا بقلقي » فقلت له : 


کا ال الو لدی ی + بخن أن أنعم بالطمأنينة الداخلية . 
)) ففهمى اما 1 


وكان في مطعم الفندق أسرة جديرة جداً بالاهتمام . الاب رجل طويل 
نحيل يرتدي السواد مع ياقة قاسية . ورأسه أصلع في الوسط وخصاتان من 
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الشعر الرمادي عن بمين وشمال . وعيناه صغيرتان مستديرتان قاسيتان » 
وأنفه دقيق » وفمه أفقى » وكل ذلك يكسبه هيئة بومة حسنة التهذيب . 
وهو أول من يصل دائماً إلى باب المطعم » فيتتحى ويفسح ازوجته الطريق» 
وهي دقيقة الحسم كفآرة سوداء » وعند ذلك يدخل معها ووراءه صببي 
صغير وبنت صغيرة يرتديان ثياباً كالكلاب المدربة . حى إذا وصل إلى 
الطاولة » ترقب أن تأحذ زوجته مكاما . م مجلس » وإذ ذاك يستطيم 
الحروان أن يتحطا على كرسيهما . وهو يتحدث إلى زوجته وولديه بكلفة 
ظاهرة » وينطق بأقوال خبيئة مؤدبة يوجهها إلى الأولى » وبأقوال حازمة 
إلى وريثيه : 

- إنك يا نيكول تبدين بغيضة جداً . 

) فتتهياً الفتاة الصغيرة للبكاء . وهذا هو المقصود». 


هذا الصباح ٠‏ بدا الصببي شديد الاهتمام بحكاية الحرذان . وقد 
أراد أن يقول كلمة إذ هم على الطعام : 

- لا يتحدث عن الحرذان على المائدة يا فيليب . إني أمنعلك في 
المستقبل أن تنطق ببذه الكلمة . 

« فقالت الفأرة السوداء  :‏ إن أباك على حق . 


« وغرس الحروان أنفيهما في الطعام » فشكرت البومة باشارة مبهمة من 
ااا 

« وبالرغم من هذا المثال ابلحميل › يتحدثون في المدينة كثيراً عن حكاية 
هذه الحرذان . ولقد تدخحلت الحريدة في القضية . فاذا الانباء المحلية الى هى 
شديدة التنوع في العادة» مشغولة الآن كايا بحملة ضد البلدية : «أيكو ن أعضاء 
بلديتنا متنبسهين حقاً إلى الخطر الذي قد تنطوي عليه جثث هذه القوارض 
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اأنتنة »؟ ولا يستطيع مدير الفندق أن يتحدث عن شىء آخر . ومن اشاب 
ذلك » من غير شلك » أنه مغتاظ ٠»‏ فأن يعر على جر ذان في مصعد فندق 
محترم » أمر غير معقول على ما يبدو له . وقد قلت لأعزيه : « إن جميع 
الناس ي مثل هذه الحال . 

١‏ فأجابي : وهذا هو ما يغيظي بالذات.. فنحن الآن مثل جميع الناس: 

« وهو الذي حدثي عن ااظواهر الأولى هذه الحمى اللمفاجئة الي بدأ 
اناس يقلقون منها . وقد أصيبت بها إحدى خادمات فندقه ولكنه سارع 

- ولا شك في أنها ليست معدية . 

« فقلت له إن الامر لدي سواء . 

او اراك السك هل ان ال دري . 

« ول يسبق ل اقرف انيسن ذت الى لست جبريأ . وقد 
قلت له هذا ...). 

وابتداء من هذه اللحظة » بدأت مذكرات تارو تتحدث بشىء من 
التفصيل عن هذه الحمى المجهولة الي نقلق الناس . وبعد أن سجل تارو أن 
الشيخ القصير كان قد وجد أخيراً قططه باختفاء الهرذان» وأنه كان يصوب 
دصير رمايته > أضاف أن بالامكان ره عشر <وادث من حوادث هذه 
الحمى » كان معظمها مميتاً . 

وبوسعنا أخيراً أن ننقل هنا » على سبيل الوئيقة » الصورة الي رسمها 
تارو للد كتور ريو . وهى صورة أمينة » بما فيه الكفاية »> بقدر ما ةك 
الراوي أن محكم عليها : 


« يبدو وكأنه في الخامسة والثلاثين . قاءة معتدلة .. عريض المنكبين . 
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وجه «ستطيل تقريبا . العينان سوداوان ومستقيمتان» ولكن الفكين بارزان. 
الانف الكبير عادي . شعر أسود مقصوص قصيراً جدأ . الفم مقرس مع 
شفتين ريانتين مطبقتين دائماً تقريباً.إنه ينزع في الشبه إلى فلاح صملي ببشرته 
المحترقة وشعره الاسود واباسه ذي االون القاتم دائماً » والذي يناسبه جيداً 
مع ذلك . 

« مشي بسرعة : وهو يمببط الأرصفة من غير أن ېد ل مشيته . وإما 
يعود إلى الرصيف المقابل مرتين على ثلاث بقفزة خفيفة . سأه وراء عجلة 
القيادة في سيارته » وهو غالبا ما يرك أسهم الاتجاه مرفوعة » حى بعد أن 
ان يكون قد انعطف . حاسر الرأس دائماً . يبدو واسع الاطلاع © . 


۳ الطاءون - ۳ 


كانت أرقام ارو صحيحة . وكان الدكتور ريو واقفاً على حقيقتها . 
فهو بعد أن عزل جنة البواب » عابر ريشار بالتلفون ايسأله عنهذه الحمّيات 
الآربية » فأجابه ريشار : 

إنبي لا أفهم من أمرها شيئاً . ميتان » الأول في عمان وأربعين ساعةء 
والاخر في ثلاثة أيام . كنت قد غادرت الثاني ذات صباح وعليه جميع 
بشائر النقاهة . 

قال ريو : - إذا وقعت حالات أخرى ٠»‏ فأخبرني . 

واتصل بعدد آخر من الأطباء . فعرف من هذا التحقيق زهاء عشرين 
حالة مماثلة في بضعة أيام . وكانت جميعها تقريباً مميتة . وقد طلب إذ ذاك 
إلى رشار» أمين سر نقابة أطياء وهران» عزل المرضى الحدد » فقال ريشار: 

- ولكني لا أستطيع أن أعمل شيئاً . إن الآمر يقتضي تدابير من مركز 
الى تارية . م من قال للك إن هناك حطر العدوى ؟ 

لا شىء ينيىء بذلك . ولكن العوارض تدعو إلى ااقلق . 

على أن ريشار كان يعتبر نفسه « غير ذي صلاحية ». وقصارى ما يمكن 
أن يعمله » كان أن يحدث في ذلك محافظ المدينة . 


ولكن الحو ساء » فيما كان هذا الحديث يدور . ففي اليوم الذي 
تلا موت البواب » غشيت السماء غيوم كثيفة » وما ابث وابل من مطر أن 


أطرق على المدينة . وتبعت هذه الموجات المفاجئة حرارة عاصفية . وحى 


۳٤ 


البحر نفسه فقد لونه الازرق العميق ٠‏ وراح يتلون نحت السماء الغائمة 
بألوان فضة أو حديد موجعة للنظر . وتمنى الناس في حرارة هذا الربيع 
الرطبة وهج الصيف . واستولى خحمود كثيب على المدينة المبنية حازونياً في 
سهلها » المنفتحة بعض الى ء للبحر . وبين جدراما الطوياة الملاطية »وعير 
الطرق ذات الواجهات المغبرة » وني الترامات المصفرة القذرة » كان المرء 
دشعر وكأنه ا السماء 4 ومريضص رنو وعدده هو الذي فهر ردوه ينعم 
الحو . وكان يقول: 


' 5 : ور 
- إنه حرق ويكوي . وهذا حسن لشع.ب الرئتين : 


والواقع أنه كان يكوي » ولكن لا أقل ولا أكثر من الحمى . فالمدينة 
كلها محمومة . هذا على الأقل هو الشعور الذي كان يلاحق الدكتور ريو إذ 


كوتار . على أن هذا الشعور كان يبدو له غير صائب . وقد عزاه إلى ثورة 


الاعصاب وإلى الشواغل الي أرهقته » وأقر أن عليه فوراً تنظيم أفكاره . 


وحين وصل ؛ لم يكن المفوض قد أقبلى بعد . وكان غران ينتظر على 
السطيحة » وقد عزما على الدخول أولا إلى غرفته تاركيان ااباب مفتوحا . 
وكان عامل المختارية يقم في غرفتين موثثتين ببساطة . على أنه كان نمة 
رف من الخشب الان در دنه قأموسات 3 اة ¢ ولوح أسود يستطيع 
الرائى أن يقرأ عليه بعد" كلمتين تكادان تكونان ممحوتين : « ممرات 
مزهرة ». وبشهادة غران» كان كوتار قد أمضى أيلة طيبة . ولكنه استيقظ 
2 الصباح وهو ا الصداع وديدو عاجزاً عن ی رد فعل . وكان ريدو 
على غران التعب والعصبية » وكان يرود الغرفة جيئة وذهاباً » ويفتح 


ويغلق على الطاولة اضبارة ضخمة مليئة بالاوراق المخطوطة . 


e 


على أنه روى للطبيب أن معرفته بكوتار لم تكن عميقة » ولكنه يحسب 
أنه كان بملك مبلغاً صغيراً من الملل » وأن كوتار كان" رجلا غرباً »> وقد 
اقتصرت علاقتهما وقتاً طويلا على تبادل التحية ني السلم . 

لم أحدانه إلا" مرتين. فمنذ بضعة أيام » سقط تمن يدي على السطيحة 
عاءة طباشير كت عائدا ما إلى الس 6 وكان وھا طبشور ار وطبشور 
أزرق . وني تلك اللحظة خرج كوتار نأعانني على التقاطها . وسأأني عما 
عساي أفعل ببذه الطباشير المختلفة الالوان . 

فشرح له غران حينذاك أنه يحاول أن يدرس اللاتينية من جديد . فان 
معلوماته منذ ترك الايسيه قد ضعفت . وقال للطبيب : 

-أجل. لقد أكدوا لي أن ذلك كان مفيداً لتعمّق معبى الكلمات الفرنسية. 

وإذن » فقد كان ت كلمات لاتينية على لوحه » وكان ينقل 
بالط ر الان رق القسم الذي يتغيدّر من الكلمات وفقاً لتصريف الاسماء 
والضمائر ولتصريف الافعال» وبالطبشور الاحمر القسم الذي لايتغير مطلقاً. 

هه أدري إذا كان كوتار قد فهم جیداً ظ ولكن بدا عليه أنه مهم ) 
وطلب لل طبشورة حمراء ليت بعض الى ء 3 ولكن ما کان لي 
أن أخدس > على أي حال » بأن" ذلك سيعينه على تحقيق مشروعه 7و 

وسا ریو عن مو ضوع المحادثة الثانية ولک المغوض وصل حينذاك 
مع أمين سره »> وعبدر عن رغبته في الاستماع ولا إلى إفادة غران . ولااحظ 
الطييب أن غرا كان يدعو دائماً كوتار ¢ وهو يرتحدث له د 2غ اليائس) » 
بل إنه استعمل ذات لحظة عبارة « القرار الذي لم يكن منه مفر ». وتناقشوا 
في الباعث على الانتحار » فيدا أن غران يتلمّس اختيار العبارات تلمساً . 
وتوقغوا أخيراً عند عبارة ) الاحز ان الخاصة ل المفخوض عما إذا 
م يكن ع سي ء ي وضع کوتار ہی ء عا كان سمية (عز مه ). فقال غران: 


۳٦ 


ليد طرف ا بابي وطلب مي أعواد ثعاب . فأعطرته علبي « 
فاعتذر وقال لي إنه ... بين الحيران ... ثم أكد لي أنه سيعيد لي علببى » 
فقلت له أن محتفظ مها . 

وسأل المفوض العامل عما إذا لم يبد له كوتار غريباً . 

E le‏ رغبته َ على ما خيل إلي » في أن يدير معى 
الحديث . ولكنى كنت منهمكاً بي العمل . 

والتفت غران إلى ريو وقال بارتباك : 

- عمل شخصى 

على أن المفوض كان راغباً في رؤية المريض . ولككن ربو فكر ني أن 
من الأفضل إعداد كوتار هذه الزيارة . و<ين دخل الغرفة » انتصب هذا 
الأخير 2 سردره ۰ وكان درتدي قميصاً من ( الفلانيل (( الرمادي فحسب 5 
والتفت إلى الباب ي تعبير قلق : 

اة اش کا 

قال ريو - نعم 2 ولكن لا تضطرب : أمران أو اة امور شا 6 
وتستعيد طمأنينتك . 

ولكن كوتار أجاب بأن ذلاك لا فائدة منه » وأنه لا بحب رجال الشرطة. 
فبدا على ريو نفاد الصبر : 

- وأنا أيضاً لا أعبدهم . كل ما هناك أن" علياك أن تحيب على أسئاتهم 
بسرعة و بدقة « م ينتهي الامر . 

و صمت كوتار م6 فانفتل الطبيب نحو اليباب ۴ ولكن الرجل القصير 


ما لبث أن ناداه وأخذ بيديه حين دنا من السرير : 


۳V 


حلا فحن أن .عسوا مريضاً : 3 نفسه » اليس كذلك ياد كتور؟ 
فتأمله ريو لحظة » وطمأنه أخيراً بأن الآهر لا يحتمل شيئاً من ذلك 
إطلاقاً » وأنه إنما وجد هناك ليحمى مريضه . فبدا على هذا الانبساط . 

وقرئت على كوتار إفادة غران » وسثل عما إذا كان بوسعه أن يو ضح 
بواعث عمله . فاجتزاً يأن قال » من غير أن بنظر إلى المفوض » بأن عبارة 
و أحزان خاصة » كانت جيدة جداً . فاستعجله المفوض أن يقول ما إذا 
كان ينوي العودة إلى مثاها » فتحمسس كوتار وأجاب نفياً؛ وقال إنه برغب 
:5 ع 31 3 
فقط أن شرك ي سلام ٠‏ 

فقال المفوض بلهجة مغيظة : 

5 ود" أن تلاح ظ أنك في هذه اللحلة: اريخ الذي تعکر سلام الاخرين. 

ونزولا” عند اشارة من ريو ء ل يتعد الامر هذا الحد . 

وقال المفوض وهو خارج : 

ما تظن ... إن أمامنا شواغل أخرى ينبغى أن نلاحقها ... منذ بدأ 


الحديث عن هذه الحمى 17 

وسأله الطبيب عما إذا كانت القضية ذات حطر » فقال ريو إنه لايدري. 
وخم المفوض بقوله : 

نه الحو . هذا كل شىء 

وقد كان الحو دون ریب . کان کل شي ء يتسسخ ي اليد ويازج 


ما تقدام النهار ؛ وكان ريو يشعر بخوفه يتفاقم لدى كل زيارة . وفي مساء 
هذا اليوم نفسه » كان جار للشيخ المريض في الضواحي يضغط على أربياته 


۴۸ 


ويقيء في وسط «ذيانه . وقد كانت غدده كير حي دن غدد البواب . 
وقد بدأت إحداها تصد 97 وما ليث أن افحت كقدرة “فاسدة”.. ونحين 
عاد ريو إلى بيته خابر مستودع أدورة المقاطعة . وتذ كر ملاحظاته 0 ي 
للك التاريخ هذه العبارة فقط ( جواب سلبي ). وما ليث أن دعي اف 
00 آخر لحالات مشابهة » وكان لابد من شق الدمامل : ضربتا مبضع 
متعار ضتان تدفق الغدد إثرها مزيجاً ٠‏ دن القيح والدم . و 0 كان لمر فی 
ينز فون معذ بين ٤‏ ولكن كانت تظهر و والفخذين سقع مسوداة 2 
وتكف دملة عن اخراج صديدها > م تنتفخ من جديد . وكان المريض 
غالياً ما عموت › ي رائحة مريعة . 
وانقطعت الصحف عن التحدث بثشىء » هى الى بالغت في التحدث 
نمكايات الخرذان .. ذلك أن الخرذان كانت تموت في الشوارع + والثاس 
د غرفهم . وإن الصحف کک إلا بالشارع . ولكن المحافظة والبلدية بدأتا 
نتساءلان . والواقع أن أحداً م يفكر في أن مرا ادام كر اوم 
يقف إلا على حادثئتين أو ثلاث . ولكن کان <سب أحدهم أن يفكر جمع 
الارقام حى يذعر وينبهت . ولم تكد بضعة أيام عضي حى تضاعف عدد 
الموتى » فبات واضحاً للذين يبتمون بهذا الشر الغريب أن ني الأمر وباء 
حقيقياً . وهذه هي اللحظة الي اختارها كاستل لزيأارة ريو » وهو زميل 
أكير منه سناً . وقد قال له : 


ا 


عرفت بالطبع ياريو أي و وباء نحن فيه ؟ 
- إنى انتظر نتيجة التحليلات . 


أما أنا » فأعرفها . ولا حاجة لي بالتحليلات . لقد مارست فترة 


. تخرج الصديد‎ )١( 


۳۹ 


من مهني ي الصين 6 0 بعص االات ي باریس ماك زهاء عشرين 
سنة . ولكن لم بجر أحد” على تسميتها في ذلك ااوقت . إن الرأي العام شي ء 
مقداس » ولا ينبغى إثارة الاضطراب فيه . ثم إن زميلا كان يقول : « هذا 
مستحيل . الدميع يعرفون أنه اختفى من الغرب». أجل ؛ كل الناس يعرفون 
ذلك . ما له الاموات : 8 باردو ١‏ إنك تعر ف مثلي ماما أي وباء 
نحن فيه ! 

کان رو ھکر واد يتطلع من نافذة عيادته إلى كتف الحرف‌الصخري 
الذي کان ينطوي بعيداً عل الخليج ۴ وباارغم من ان السماء كانت زرقاء» 
ا 


فقد كانت ذات اكفهرار درق رويداً رويداً ما اقرب المساء . وقال ريو: 


- نعم يا كاستل . يكناد الأمر لا ينصداق . ولكن يبدو واضحاً أنه 
الطاعون ٠.‏ 

ومبض كستل واه لعو اللاب وهر دقول : 

إنك تعرف أنهم سيجيبوننا : « لد اختفى من البلاد المعتدلة المناخ 
مزل أعرام )). 

فهز ربو كتفيه وهو يقول : 

ماذا تعبى كلمة اختفى ؟ 

- أجل» م لا تنس هذا : لقد اختفى من باريس أيضاً منذ عشرين عاماً . 

- حستا . نرجو ألا يكون اليوم أخطرمما كان ني الأمس . ولكن هذا 


2 و 55-5 
حما د صد فق 5 


لنفظت كلمة « طاعون » للمرة الأولى . وعند هذا الحد" من القصة 
5 5 3 و س 

الذي ف سرك برنارردو دلف نافذته 6 ليسمح ل راوي يان دار ر دهشة الطبيب 
و تيقنه » لأن رجع فعله لم يكن يختلف كثيراً عن ارجاع معظم مواطننا. 
وا دانم أن اليلارا با هي شي ء شائع ٤‏ ولكنك تصد قها رصعو به حين تسقط 
على اساك . لقد عرف العام من الطواعين ما عرف من الخروب ٠‏ ومع 
دلا فان الطواعين والحروب فا الئاس دائماً . وقد فوجىء الد كتور ردو 
كسائر مواطنينا » ودن هذه الزاوية ينبغي أن تفهم شكوكه وترداده . ومن 
هذه الزاوية أيضاً ينبغي ان يسفهم كيف كان مقسّما بين القلق والثقة . حين 
تنشب حرب ما يقول الناس : «إنها لن تدوم طويلا » فهذا أمر مفرط في السخف» 
ولاريبني أن حرباً ما هي أمر' مفرط ني السخف» ولكن ذلك لا يمنعها من أن 
تدوم. إن السخض يلح دائماً» وهذا شي ء يسير"ً ملاحظته إذا لميفكر الانسان دائماً 
في نفسه . وقد كان مواطنونا في هذا الصدد كجميع الناس : كانوا يفكرون 
5 أنفسهم كنار درن كانوا إنسانيين : إنهم لم يكونوا يؤمنون بالبلايا. 
إن البلية ليست في مقدور الانسان » ومن أجل ذلك يقول المرء لنفسه إن 
البلية غير حقيقية » إنها حلم مزعج سيمر . ولكنه لا يمر دائماً > ومن حلم 
مر عج إلى حلم و > کر الناس أنفسهم 6 والانسانيون بالدرجة الأولى» 
لآم لم 0 حيطتهم . ولم يكن مواطنونا أشد ذنباً من سواهم » فكل 
ما في الآمر أنهم كانوا ينسون أن يكونوا متواضعين ٠‏ وكانوا يفكرون أن 
كل شي ء ما برحممكناً في نظرهم » وهذا ما يفرض أن البلايا كانت مستحيلة. 


٤١ 


وإذن فقد كانوا يتابعون أعمالهم الجا يو دو ال قان وا 
لهم آراؤهم . وأنتى لهم أن يفكروا بالطاعون الذي يلغي المستقبل والتنقلات 


والمناقشات ؟ لقد كانوا يعتقدون أنهم أحرار » وان يكون أحد" حراً 
ما دامت ثمة بلايا . 


وحى بعد أن اعترف الدكتور ريو أمام صديقه بأن حفنة من المرضى 
المتفرقين قد ماتوا بالطاعؤن » من غير إنذار » فان الخطر في رأيه ظل” 
غير حقيقي . إذا كان المرء طبيباً؛ كون بكل بساطة رأياً عن الأ »و كان أوسع 
خيالا” من سواه . وإذ نظر الطبيب من النافذة إلى بلدته الي لم تتغير » شعر 
بتقرّز خفيف ازاء المستقبل الذي يسمونه قلقاً . وكان يحاول أن يجمع في 
فكره ما يعرفه عن هذا امرض . وكانت هناك أرقام تطفو في ذاكرته » 
فيقول لنفسه إن الطواعين الثلائين الكبرى الي عرفها التاريخ قد كبّدت 
البشرية زهاء مئة مليون نسمة . ولكن ما مئة مليون نسمة ؟ إن من يشترك 
في المحرب لا يكاد يعرف ما عسى يعنيه رجل” ميت . وما لم يكن للرجل 
الميت أي وزن إلا حين يرى ميتاً » فان مئة مايون جثة منتثرة عبر التاريخ 
ليست إلا" دخاناً في المخيلة . وكان الدكتور يتذكر طاعون القسطنطينية الذي 
ذهب ضحيته في دوم واحد » على ٠١‏ يقول بروكوب» عشرة آ لاف شخص . 
وعشرة آلاف ميت تولف خمسة أضعاف عدد الحضور في دار كبيرة 
للسينما . إن ما ينبغي عمله هو هذا : دمحشد الناس عند حارج خمس دور 
السينما » وينقادون إلى ساحة في المدينة » فيعمد إلى إماتتهم بالحملة » وإذ 
ذاك يتضح الأمر بعض الشيء . سيكون بالامكان على الاقل وضع وجوه 
معروفة على هذا الركام المغفل . على أن ذلك مستحيل التحقيق طبعاً » ثم من 
ذا الذي يعرف عشرة آلاف وجه ؟والواقع » من جهة أخرى» أن أشخاصاً 


كبر وكو بم دکو نوا ګڪسنول العد .والأمر المعر وف منذ سيعين عاماً: كان ادل 


۲ 


الف جرذ قد ماتت في كانتون دن جراء الطاعون» قبل أن ہم م البلاء بالسكان. 
ولكن ل 0 0 811 يملكون وسيلة لتعداد الحر 0 > فا تما کانوا 
يتجرون الحساب ججملة” على وجه التقريب بحظوظ لا شلك فيها هن الخطأ . 
ومع ذلك » فاذا کان طول جرد ما ثلاثين 00 »> فاك 0 ألف 
جرذ ؛ إذا صقت رأساً إلى ذنب » يبلغ طوطها...  +١۴‏ 


بيك أن صبر الدكتور كاد ينفد . فقد كان سيرك لنفسه العنان » وما 
كان ينبغي له . إن بضع حالاتلا تشكل وباء» ويكفي أن نتخذ الإحتياطات. 
كان ينبغى الاقتصار على ما عرف من الانذهال والاجهاد المضى » والعيون 
المهر » والفم القذر » وصداع الرأس » والدمامل » والعطش ال 
والهذيان » والببقع في المسم » والتمزّق الداخلي » وفي نماية هذا كله . 
في ماية هذا كله يستعيد الدكتور ريو عبارة تتنهي ني كتابه تعداد عوارض 
امرض : ( ويصبح اللنبض ا جداً » ونحدث الموت لدى أبة حركة 
تافهة ». نعم » في الماية هذا كله » يسعللق المرء بخيط » ويبدو ثلاثة أرباع 
الناس » وهذا هو اارقم الصحيح > قل عيل صبر هم لإتيان هذه الركة 
التافهة الي كانت نجهز عليهم . 


وظل الطبيب ينظر من النافذة . ومنإحدى ناحيتي الزجاج » كانت نمة 
سماء الربيع الرطبة » ومن الناحية الأاخرى »> كانت الكلمة الي ما فتئت 
تأصدي بها الغرفة : الطاعون.ولم تكن الكلمة تنطوي فقط على المعنى الذي كان 
العلم يريد أن يضعه فيهاء وإنما كذلك على سلسلة طويلة من الصور العجيبة اي 
لم تكن تتلاءم مع هذه المدينة الصفراء والرمادية الي كانت الحياة فيها تلك 
الساعة ناشطة باعتدال » مدندنة أكير منها صاخية » سعيدة بالاجمال » 
إذا كان من الممكن أن مجتمع الأسعادة والكابة ي وقت واحد - وإن هلوا 

في مثل هذه السكينة واللاميالاة ینکر دون ما جهد تقرييا صور الوباء 
القدعة : ا دو قد هجرها الطير » والمدن الصينية غاصة بالمحتضرين 


۳ 


الصامتين » ومحكومى مرسيليا المبّدين مراكمين بي الحفر الاجساد الى 
الطاعون الغاضبة › ويافا وشحاذيها الكريبين » والأسرة اارطبة العفنة الملتصقة 
بأرض مستشفى القسطنطينية » والمرضى المسحويين بالكلاليب + وكرنفال 
الاطباء المقنعين ني أثناء « الطاعون الاسود »» وجمتاع الاحياء في مقابر 
ميلانو » وعربات الأموات ني لندن المنعورة » والليالي والأيام ملوءة 
دائماً وثي كل مكان بصرخة البشر الي لا تنتهي . كلا : إن هذا كله لم 
كن بد من اة عبت يتئل أمان :هذا التهاق ...ونين الناجية الأخرن بين 
الزجاج > يدق فجأة جرس ترام غير مرئي فينقض القسوة والألم في حظة. 
وم يكن إلا البحر وحله علد رقعة البيوت الخائلة » أيشهد عا ي الدنيا دن 
قلق وغير مستقر أبداً . ويفكر الدكتور ريو » وهو ينظر إلى الخليج ٠‏ 
بأكوام الحطب » هذه الي يتحدث عنها اوكريس » والي كان الأثينيون 
المطعونون درفعومبا أمام البحر . كان الاموات اون اليها 5 الليل « 
ولكن المكان كان يضيق بهم » فيتقاتل الأحياء بالمشاعل ليفسحوا مكاناً لمن 
هو عزيز عليهم ‏ مؤثرين خوض صراع دموي على أن يتخلوا عن جثثهم . 
ولم يكن من الصعب تصور الابالات المحمرة أمام الماء الغادىء المظلم : 
ومعارك المشاعل في الليل الزافر بالشرارات وبالأيخرة الكثيفة المسممة 
المتصاعدة نحو السماء المتنبهة . وقد كان يخثبى أن . 


ولكن هذا الدوار لم يكن يتماسك أمام العقل . فمن الصحيح أن كلمة 
و طاعون » قد لتفظت ومن الصحيح أن الوباء كان من في الدقيقة نفسها 
ضحية أو. ضحيتين فيرمى ببما أرضاً. .ولكن هذا كان يمكن أن يكف . وما 
كان ينبغي عمله » إنما هو الاعتراف الصريح بما كان ينبغي أن يُعترف به: 
طرد الاشباح الي لا طائل تحتها وانخاذ التدابير الملائمة . وبعد ذلك » يقف 
الطاعون ٠‏ لآن الطاعون لم يكن يتصور نفسه » أو أنه كان يتصورها على 


و 5 


خطأ . فاذا كان سيقف » وهذا هو الأرجح ». فان الامور إلى صلاح . 
وأما في الحالة المعاكسة » فسيسعرف ما هو الطاعون » وما إذا لم يكن نة 
سبيل ل أمره ولا من أجل قهره بعد ذلك . 

وفتح الطبيب النافذة » فطغت ضجة المدينة دفعة واحدة . وكان در تفع 
من مصنع جاور صفيرً متكرر جاف لمنشار آلي . واهتر ريو . هناك كان 
الاطمئنان واليقين » في عمل كل يوم . أما الباتي فانه عالق بخيوط وحركات 
لا معنى هما » فلا كن التوقف عندها . فالمهم” أن يجيد المرء عمله . 


كان الدكتور ريو عند هذا الحد من أفكاره 6 حین باغه جیء جو زرف 
غران . وبالرغم من أنه موظف في دار المختارية وأن شواغله فيها متعد دة» 
فقد كان يستخدم بين حين وآآخر ني دائرة الاحصاءات للاحوال المدنية . 
وهكذا كان عليه أن يحصى الوفيات » وقد وافق على أن حمل هو نفسه إلى 
ريو نسخة من نتائجه . 

ورآه الطبيب داخاد” عليه و حه جاره کوتار وأخرج امأف 
ورقة وأعلن : 

إن الأرقام ترتفع يا دكتور : أحد عشر ميتاً في تمان وأربعين ساعة. 

وسلّم ريو على كوتار وسأله عن صحته » فأوضح غران أن كوتار 
كان حريصاً على أن يشكر الطبيب » ويعتذر عما سبّبه له من ازعاج . 
ولكن ريو كان ينظر إلى ورقة الاحصاءات » وقال : 

- لقد آن أن نسمتّى هذا المرض باسمه . فقد كنا حى الآن نتلمسه 
تلمساً . ولكن تعالا معى » فان على" أن أقصد المختبر . 

وقال غران وهو سيط اأسلم ي و الطييب 5 

عن نعم نعم . جب أن سمى الأشياء بأسماتها َ ولكن ماهو 
هذا الاسم ؟ 

- لا أستطيع أن أقوله لك . ثم إنه لا فائدة للك من ذلك م 
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رانجها و « ساحة الأسلحة )1 . وظل کوتار ملا الصمت فدات 
الشوارع تمتلىء بالناس ٠‏ وأخذ الشفق الهارب في بادتنا يتراجع أمام الليل » 
وظهرت النجوم الأولى ني الأفق الذي ما يزال صافياً . وبعد لحظات أضيئت 
المصابيح فوق الشوارع » فاسودت منها السماء كلها وارتفعت ضجة 
الأحاديث قليلا . وقال غران وهو في ركن من « ساحة الأساحة ): 
نت أعدوى. . ی ان اسل تراس إن یا مقد سيوك يقولون 
بلدتى « لا تئجل إلى الغد ...). 


(0 


وكان ريو قد لاحظ هوس غران ذاك » وهو من مواليد مونتيليمار» 
ف أن دستشهد بتعا بير بلدته ( ان ضيف اليها بعك ذلك عيارات تافهة 
لا تنتمى. إلى أي بلد أمثال ( جو حالم ) أو « إضاءة جنية » . وقال 
كوتار : 

- آه » هذا صحيح . فليس بالامكان انتزاعه من بيته بعد العشاء . 

وسأل ريوغران عما إذا كان يعمل لهساب المختارية » فأجاب غران 
نفياً » وأنه يعمل لحسابه . | 

وتابع راو سواله قول شتا ما 

0 

س وهل هناك تمك م ؟ 

بالضرورة 4 بعد سئوات وسئوات من العمل ¢ بالر غم من أن التقدم 
ضئيل . 


فسأله الطبيب وقد توقف : 


ماهو هذا العمل في الحقيقة ؟ 


فدندن غران بسرعة وهو يحكم قبعته المستديرة على أذنيه الكبيرتين . 
وفهم ريو بغموض شديد أن هناك شيئاً ما حول انطلاق إحدى الشخصيات. 
ولكن الموظف كان قد تركهما وانجه يخطى سريعة إلى جادة المارن » نحت 
أشجار التين . وعند عتبة المختبر قال كوتار للطبيب إن بوداه أن يراه ليستنصحه . 
وكان ريو يدعلك ني جيبه لائحة الاحصاءات › فدعاه إلى أن يقصد عيادته› 
م استدرك فقال له إنه سيقصد حيله ني اليوم التالي » وأنه سيلم ببيته 
عند المساء . 


وحين ترك الطبيب كوتار » لاحظ أنه يفكر بغران . وكان يتصوره 
وسط طاعون » ليس هو هذا الطاعون الذي لن يكون » من غير شلك › 
ذا خطر كبير » وإنما هو أحد طواعين التاريخ الكبرى . « إنه من الفئات 
الانسانية الى توفرها تلك الحالات ». وتذكر أنه قرأ أن الطاعون كان 
SEET‏ الأجسام الضعيفة هدم خاصة الأجسام القوية . واستمر 
الطبيب ف ر بالموظف حى بدا له أن شخصيته لا تخاو من غموض . 


والحق أن جوزيف غران لم يكن لأول نظرة إلا ذلك الموظف الصغير 
في المختارية > کشيته المعهودة . وهو طويل هزيل » يطفو وسط ثيابه الى 
کان يختارها واسعة أكثر مما ينبغي فا ويا هااا ليوف الول 
وهو إن كان لا يزال حتفظ بمعظم أسنانه 4 في لثته السفلى »> فقد فَقد أسنان 
فكه الأعل وکات شه تر فع شفته العايا خاصة » فيبدو فمه كانه فم 
شبح . وأئن أضفنا إلى هذه الصورة مشية طالب اكليركي » وفن مماشاة 
الحدران والانزلاق ي الابواب 6 ورائحة قبو ودحان ¢ وجميع مظاهر 
التفاهة » فلا بد من الاعتّراف بأنه ليس بالامكان تصوّره إلا أمام مكتب » 
مستغرقاً في مراجعة تعريفة حمامات المدينة أو في مساعدة مرر شاب على 


و 4۸ 


جمع عناصر تقرير بتعلق بالضرإبة الحديدة على نقل الأقذار البيتية . لكأنهء 
حى في نظر انسان خالي الذهن » إثما ولد ليمارس مهام المساعد البلدي 
براتب اثنين وستين فرنكاً ونصفاً في اليوم» تلك المهام الضرورية على خفائها. 

والواقع أن تلك هي الاشارة الي كان يقول إنه يضعها على أوراق 
الخدمة » بعد كلمة ١‏ الأهليّة ...) . فمنذ اثنين وعشرين عاماً حال عوزه 
المادي بينه وبين أن ينال شهادة الليسانس» فقبل هذه الوظيفة بعد أن وعدوهء 
على حد قوله » بأن يجعلوه سريعاً ٠‏ صاحب حق مکتسب ». ونما کان 
عليه أن يقدم » في ردح من الزمن ٠‏ أدلّة كفاءته في القضايا الدقيقة الي 
كانت تطرحها إدارة مدينتنا . وقد أكتدوا له أنه أن يفوته بعد ذلك منصب 
محرر يكن له أن يعيش ني بحبوحة . ولا ريب في أن هذا المطمع لم يكن هو 
الذي يدفع جوزيف غران للعمل والحد » فقد كان يكفل نفسه ني هذا 
الصدد وهو يبتسم بكابة » وإنما احتمال تحقيق حياة مادية مضمونة بوسائل 
شريفة » ومن ثم امکان انصرافه دون ما ندم إل اغا اة ها اللذات 
كانا يبسمان له كثيراً . ولئن كان قد قبل العرض الذي قدام له »> فانم 
ذلك بدافع من أسباب مشرفة » ومن إخلاص لثل أعلى » إذا جاز التعبير . 


وكانت قد مرت سنوات طوال دون أن تتغيّر هذه الحال المؤقتة . وقد 
ارتفعت تكاليف الحياة ارتفاعاً لا بحده منطق » ومع ذلك فان راتب غران 
ظل" مضحكاً بالرغم من بعض العلاوات العامة . وكان قد شكا أمره من 
ذلك إلى ريو » ولكن أحداً لم يبد عليه الاهتمام بذلاث . وهنا يظهر طابع 
غرابة غران » أو إحدى سماته على الأقل . فالحق أنه كان بوسعه المطالبة 
باتأكيدات الي أعطيت له » إن لم نقل بالحقوق الي لم يكن واثقاً منها . 
ولكن رئيس المكتب الذي تعاقد معه قد مات أولا منذ وقت طويل » ثم إن 
الموظف بات لا يذكر جيداً النصوص الصحيحة للوعد الذي أعطي له . 


5  نوعاطلا‎ 2۹ a 


وهذه الخاصة الفريدة هى الى تصور - خير ما تصور ‏ مواطننا » 
كا تيح اريو أن يلاحظ . فالواقع أنها هي الني كانت تمنعه داه من أن 
أن يكتب رسالة المطالبة بالحقوق الى كان يفكر مها » أو أن يتخذ الخطوة 
اي كانت تمليها الظروف . وإذا شئنا أن نصدقه » فقد كان يشعر أنه 
متنع امتناعاً خاصاً عن استعمال كلمة « حق » الذي لم يكن واثقاً منه › 
ولا كلمة « وعود» الى كانت تقتضيه المطالبة بحقه فتكتسب إذ ذاك طابعاً 
من الحرأة لا يتلاءعم كثيراً مع تواضع الاعمال الي يشغلها . وكان يمتنم 
من جهة أخرى عن استعمال تعابير « تلطف » و ١‏ التماس ») و١«‏ عرفان) 
لاعتقاده أنها لا تتوافق وكرامته الشخصية و ت مواطننا 2 لأنه لم 
يحد الكلمة المناسبة » ممارسة أعماله الغامضة حتى سن" متأخرة . ثم أنه لاحظ » 
وفقاً لما قاله للد كتور ريو أيضاً » أن حياته المادية كانت مومنة على أي حال» 
ما دام يكفيه بعد كل شيء أن يطبنّق حاجاته على موارده . وهكذا اعترف 
بصحة إحدى كلمات المختار ©» وهو اا كبار صناعى مدينتنا » الذي 
كان يو كد بقوة أنه آخر الأمر ( ويلم على هذه الكلمة الي كانت تحمل 
عبء الحجة كله ) آخر الأمر إذن » لم يحدث أن مات أحد من الجوع . 
وعلى أي حال » فان حياة الزهد الى كان يسوقها جوزيف غران قد حررته 
اتخر الأمر » ني الواقع » من أي هم من هذا الطراز . وهو ما فىء يبحث 
عن كلماته . 

وبالامكان القول » على نحو من الانحاء » أن حياته كانت «ثالية . 
كان ھن أولئك الرجال النادر وجو دهم ي مدينتنا وي أي مكان آخر 
الذين يملكون دائماً شجاعة عواطفهم الطيبة . والو ك أن القليل الذي كان 
0 به يدل على ألوان من الطيبة والتعلاق لا بجر ؤ أحد” على إعلاما ي امتا 
فھو م يكن رکد من الاعثر اف بأنه كان حب أخته وابناءها » وهي القريبة 
الوحيدة الي بقيت له والي يذهب إلى زيار تما في فرنسا كل عامين. وكانيعترف 


0۰ 


أن ذكرى والديه اللذين ماتا وهو صبی 15 کا عليه وګزنه 5 
وم يكن رفظ الاقر ان الات عت رن کل شي ء جرساً من أجراس حينّه 
يدق" بلطف حوالي الساعة الخامسة مساء . على أن أقل كلمة لوصف مثل هذه 
الاحاسيس البسيطة الساذجة » كانت تكلفه الف مشقة > وكان لا بد هذه 
الصعوبة آخر الأمر من أن تستأثر باهتمامه ء فتوجته إلى الطبيب يقول : 
« أ يا دكتور » بودي لو أتءلم كيف أعبّر عن أفكاري ». وكان يحداث 
ريو في ذلك كلما التقى به . 

ودف ا اء ن رى الت ارظن باه ٠‏ ادر جام كان 
يقصده غران : كان يكتب دون ريب كتاباً أو شيئاً من هذا القبيل . وهذا 
ما اطمأن له ريو حى داخل المختبر الذي قصد اليه أخيراً . كان يعرف أن 
هذا الاحساس كان بليداً » ولكنه لم يكن يستطيع الاعتقاد بأن الطاعون أمكنه 
أن ينتشر حقاً في مدينة يوجد فيها موظفون متواضعون يغلون نرعات 
مشرفة . وهو في الق لا يتصور مكاناً لهذه النزعات وسط الطاعون » 
فينتهي به الحكم إلى أن الطاعون ليس له عملياً - أي مستقبل بين ظهراني 


مواطنينا . 
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ي اليوم التالي دعي ريو » بعد إلحاح قيل إنه في غير مكانه » إلى 
تروس بحنة صحية في دار المحاذظة . وقد اعترف ريشار بأن” : 

- السكان قلقون » ثم ان الترثرات تضحام كل شي* . لقد قال لي 
المحافظ : « ينبغيان نسرع في العمل » ولككن في صمت » . والحق انه مقتنع 
أن في القضية خطراً وهمياً . 

وصحب برنار ريو كاستل في سيارته واتّها الى دار المحافظة . فقال 

- هل تعرف ان المقاطعة لا تملاك مصلا ؟ 

اعرف ذلك . فقد خابرت المستودع > ودهش المدير دهشة عظيمة . 

- ارجو الا يستغرق ذلك وقتاً طويلاً . 

فأجاب ريو : - لقد ابرقت في ذلك . 


3 س 


وکان المحافظط كود 2 غير اليه عصبى . وقد قال : 


- لنبدأ ايها السادة . هل على" ان اللخّص الموقف ؟ 
ففكر ريشار بأنه لافائدة من ذلك . فالاطباء كانوا يعرفون الوضع »وانما 
كانت القضية معرفة التدابير الي بحسن اتحخاذها . وقال كاستل الشيخ بقسوة : 
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- القضية هي معرفة ما اذا كان هر الطاعون ام لا . 

فدات فر فا م ا اطا بجا مدا غا الاخريق اريف 
اما المحافظ فانتفض ملتفتاً بصورة آلية الى الباب كأنما ايتأكد من انه حال 
دون انتشار هذه الكلمة الفظيعة في الممرات . وصرح ريشار انه لا ينغي 
في رأيه الاستسلام للذعر : فالقضية قضية حمى ذات تعقيدات أربية » وهذا 
قصارى ما يمكن قوله » نظراً إلى أن الافتراضات في العلم »كما في الحياة » 
هي دائماً خطرة . وكان كاستل الشيخ يمضغ بهدوء شاربه المصفر > فرفع 
إذ ذاك عينيه الصافيتين إلى ريو » ثم أنحى إلى الحضور نظراً رفيقاً وأبدى 
ملاحظة بأنه يعرف جيداً أنه الطاعون؛ ولكن الاعتراف به رسمياً كان يقتضى 
بااطبع اتخاذ تدابير لا هوادة فيها . كان يعرف أن هذا في الحقيقة هو ما جعل 
زملاءه يتراجعون » وهو ؛ من ثم » كان يريد الاقرار بأنه لم يكن الطاعون» 
من أجل طمأنينتهم . وقد اضطرب المحافظ وصرح بأن هذه على أية حال 
ليست طريقة صالحة للمحاجة والمحاكمة العقلية . فقال كاستل : 

- ليس الهم أن تكون هذه الطريقة للمحاجّة صالحة » وإنما ان تدعو 


إلى التفكير . 

ولما ظل ريو صامتاً » فقد سئل رأيه » فقال : 
شرطت الدهامل» فتمكنت من الحصول على تحاليل يبدو أن المختبر اكتشف 
فيها قصيمة الطاعون المكتلة . على أنه ينبغى القول ‏ تتمة للبحث - أن 
بعض تغي.رات الحرثوم الميزة لا تنطبق على الو صف الكلاسيكى . 

ولاحظ ريشار أن هذا ما يبرر بعض الشكوك وأنه كان ينبغى على 
الأقل انتظار النتيجة الاحصائية لسلسلة التحاليل الي بدئت منذ بضعة أيام. فقال 


ردو بعد صمت قصير : 
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حين يكون في طاقة جرثوم ما أن يضاعف حجم الطحال أربعة 
أضعاف ني غضون ثلاثة أيام » وأن يعطى الغندد المساريقية حجم البرتقالة 
وكثافة الحساء » فهو لا يبرّر في الحق أي شكوك . إن بور الااتهاب تتسع 
باطراد . وإذا م يوضع حد للوباء » فهو يوشاث » بانتشاره على هذا الشكل»› 
أن يهلك تضف سكان المدينة قبل هضى شهرين . وعل ذلك + دقى سيان 
أن تسموه طاعوناً أو حمى متفاقمة . فال" فل أن ولوا ينها وين أن 
تقل نصف المدينة . 

وكان رأي ريشار أنه بنبغي الإفراط ني التشاوم »وأن العدوى من 
جهة أخرى لم يدلل عليها » نظراً إلى أن أهل مرضاه قد سلموا حى الآن 
ن الوباء . 


مطلقة » وإلا حدثت زيادة حسابية لا نباية لما وإفناء بشري صاعق . فل 
في الأمر إفراط في التشاوم » وإتما ينبغي اتخاذ الحيطة والحذر . 


ل 


على أن ريشار حسب أنه يلخّص الموقف إذا ذكدّر بأن” وقف هذا 
الوباء » إن لم يقف من تلقاء نفسه » يقتضي تطابيق تدابير وقائية خطيرة 
ينص" عليها القانون» وأنه من أجل ذلك ينبغي الاعر اف رسمياً بأنه الطاعون» 
وأن اليقين في هذا الصدد ليس مطلقاً » وعليه فان الأمر يحتاج إلى تفكير 

فألح ريو بقوله : 

- ليست القضية معرفة ما إذا كانت التدابير المنتصوص عليها خطيرة» 
وإنما إذا كانت ضرورية للحيلولة دون قتل نصف المدينة . وأما الباق 
فمن اختصاص الادارة » والواقع أن شرائعنا نصت على إقامة محافظ للبت 
في هذه الا : 

فقال المحافظ : 
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- لا شك في ذلك . ولكبي احتاج إلى أن تعثر فوا رسمياً بأنه وباء طاعون. 

قال ريو : 

- إن لم نعترف بهءفانه موشك مع ذلك عل أن يهلك انضف المدينة , 

فتدخدل ر دشار دبعن العصبية َ 

- الحقيقة أن زميلنا واثق من أنه الطاعون. ينبت ذلك تصويره للأعراض. 

فأجاب ربو بأنه لم يصوّر أعراضاً » وإِنما صور ما رآه . وقد كان 
ما رآه دمامل وبقعاً وحميات هاذية » تقتل في تمان وأربعين ساعة . فهل 
يتحمل السيد ريشار تبعة التأكيد بأن الوباء سيتوقف دون ما تدابير وقائية 
حازمة 3 

فنردد ريشار ونظر إلى ربو : 

أتريد أن تصارحى برأيك ؟ هل أنت على يقين من أنه الطاعون؟. 

إنك تسيء طرح المسألة . فليست هي قضية مفردات لغوية . وإنا 
هى قضية وقت . 

فقال المحافظ  :‏ إن رأيك هو أن التدابير الوقاثية الى تفرض في زمن 
الطاعون » حی ولولم يكن هناك طاعون 3 ينبغي أن تطبسق e‏ 

إذا كان لا بد من ذكر رأبي » فانه في الواقع هذا . 

وتشاور الاطباء فانتهى ريشار إلى القول : 

- ينبغى إذاً أن نتحمل تبعة التصرّف كا لو أن الوباء كان طاعوناً . 

فتمّت الموافقة على الصيغة >رارة . وسأل ريشار ريو : 

- اليس هو رأيك أيضاً يا زميلي العزيز ؟ 
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فقال ريو : - إن الصيغة لدي سواء . لنقل' فقط إنه ينبغى ألا نتصرف 
كا لو أن نصف المدينة ليست موشكة على الحلاك . لأنها في هذه الحالة تكون 
كذلك . 


ووسط الانزعاج العام 2 رج ريو . وبعد بضع لحظات » كان ي 
الضاحية الي تتصاعد منها رائحة المقليات والبول ٠‏ امرأة تصيح صيحات 
الموت ٠‏ وقد دامميت أربياتها » فالتفتت إلى ريو . 
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وغداة يوم الاجتماع » قفزت الحمى قفزة صغيرة أخرى . بل هي 
قد تسلات إلى الصحف ولكن بشكل طفيف » إذ أن الصحف اجتزأت 
يعض الاشارات البها :عل أن ريو استطاع بي اليوم التالي أن يقرأ اعلانات 
صغيرة ربضاء ألصقتها المحافظة بسرعة ني أشد زوايا المدينة خفاء . وكان من 
العسير أن يتستخلص من هذا الاعلان أن السلطات كانت تواجه الموقف 
بصراحة . فان التدابير لم تكن حازمة » وكان يبدو أن الرغبة في عدم إقلاق 
الرأي العام قد ضحي من أجلها بشيء كثير . وقد كان بدء البلاغ يعلن 
في الواقع أن حالات من حمی مو“ذدة » ليس بالاستطاعة ا معرفة 
7 إذا كانت مدا > قد ظهرت في مقاطعة وهران .و تتمز هذه الحالات 
را مسقلقة حقاً وليس من شك في أن السكان سيع رفون أن يحتفظوا 
0 8 . على أن المحافظ قد اتخذ بعض التدابير الوقائية » تع من 
الحكمة يمك ا أن بفهموه . فاذا فهمت هذه التدابير وشت ك 
ينبغى ؛ فان من شأنها أن تقف حالا” كل تهديد بانتشار الوباء . وبناء على 
ذلك » فان المحافظ لا يشلك" لحظة بي أن رعاياه سيضمون إلى جهده 
الشخصي أخلص معونتهم . 
وكان البلاغ يعلن بعد ذلك تدابير جماعية بينها مكافحة الحر ذان مكافحة 
علمية محقن البواليع بالغازات السامة وعراقية التغذدية بالماء مراقية شديدة . 
وكان يوصي السكان بأكثر حظوظ النظافة وينتهي بدعوة المبرغئين إلى 
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المستوصفات البلدية المجانية . وعلى الأسر » من ناحية أخرى » أن تصرح 
عن الحالات الى شخصها الطبيب وتوافق على عزل مرضاها في قاعات 
المستشفى الخاصة . والواقع أن هذه القاعات كانت معدة للعناية بالمرضى 
في أقل وقت ممكن وأكبر حظوظ مكنة للشفاء . وكانت بعض البنود 
الإضافية تنص على إخضاع غرفة المريض وعربة النقل للتطهير الاجباري . 
وكان البلاغ يقتصر أخيراً على توصية الاقرباء بأن يخضعوا لمراقبة صحية . 

وانصرف الدكتور ريو فجأة عن البلاغ وسلك الطريق الموادي إلى 
عيادنه . وكان جوزيف غران في انتظاره » وحين رآه رفع ذراعيه من 
جديد . فقال ريو : 

- نعم » أعرف أن الأرقام تر تفع : 

وكان عشرة مرضى قد انبهاروا في المدينة عشية الأمس . وقال الطبيب 
لغران إنه ربما رآه مساء نظراً إلى أنه سيقوم بزيارة كوتار . فقال غران : 

- أنت على حق » وحساً ما تصنع » لأني رأيته قد تغيبر . 

وكيف ذلك ؟ 

ا مَل أصبح ا 0 

- أولم يكن من قبل كذلك ؟ 

فتردد غران . إنه لم يكن يستطيع أن يقول إن كوتار كان غير مداب»ء 
فهذا قول غير صحيح . لقد كان رجلا منغلقاً صموتاً تشبه مشيته مشية 
الخنزير الوحشي . وكانت حياته كلها مقصورة على غرفته وعلى اللردد إلى 
مطعم متواضع والخروج بصو رة على قدر كاف من الحفاء.وكان عمله الر سمى 


أنه وكيل بيع الخمور والمشروبات . وكان يتقبل بين حين وآخر زيارة 
شخصين أو ثلاثة لا بد أنهم زبائنه . وني المساء كان يقصد أحياناً دار السينما 
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القائمة تجاه المتزل . بل إن العامل قد لاحظ أن كوتار كان يؤثر أفلام 
المجرمين واللصوص . وني جميع اللمناسبات » كان الوكيل يظل منعزلاة 
حذراً . على أن غران محسب أن كل ذلك قد تغيدر : 

عدالا أدرق هأ أقول 4 ولکی اخ أنه يسعى إلى مصاحة الناس ¢ ونه 
دود تالف جميع الناس . فهو غااباً ما حدثي ويعرض علي أن أخرج معه 
ولا يسعتي دائماً أن أرفض . ثم أن أمره يعنيني » وأنا » بالاجمال » قد 
أنقذت حياته . 
ياتمس ني الشوارع ولدى الباعة جميع مظاهر الود » ولم يسبق لإنسان أن 
تحدث إلى السمانة بمثل هذه الرقة والعذوبة » أو كان حفياً حفاوة كوتار 
بالاستماع إلى بائعة التبغ . وقال غران » ملاحظاً : 

- ولكن بائعة التبغ هذه افعى حقيقية . وقد قلت ذلك لكوتار : 
ولكنه أجاببي بأني عطي ء ¢ وان ادما جوانب طب ينبغي أن تعر ف كيف 
نحدها . 

وقد صحب >وتار غران مرتين او ثلاثاً الى المطاعم ومقاهي المدينة 
الباذخة . والواقع أنه كان قد بدأ يتردد اليها ويقول : 

-- بشعر المرء فيها بار احة و رص طحب اليها مسن" تروف صحبتهم . 

وكان غران قد لاحظ العناية الخاصة الى كان المستخدمون يولومما 
وكيل بيع الود دادر ك السبب بملاحظة البالغ الاضافية الضخمة الي 
كان يتركها لهم » وكان يبدو أن كوتار شديد التأثر لمظاهر الحب الي كان 
سابل بها . وذات يوم صحبه رئيس الخدم وأعانه على ارتداء معطفه » 
فقال كوتار لغران معلقاً : 

اه فی طت َ وووسغة: أن دشهك 2 
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يشهد بماذا ؟ 

فر دد كوتار ٤‏ قال : 

بأني لست إنساناً رديئاً . 

على أن مزاجه كان يتغير أحياناً . فقد حدث أن السمئان كان ذات 
دوم أقل" ودا من المعتاد » فعاد كوتار إلى منزله بي حالة من الغضب رر 
حدودها المعقولة واش رد3 

إن هذا الائيم ينضم إلى الآخرين . 

- أي آخرين ؟ 

- جميع الآخرين . 

بل إن غران قد شهد حادثة غربية عند بائعة التبغ . ففي اا 
حار » تطرقت البائعة إلى ذكر اعتقال عامل نجاري في اللزائر كان قد 
قتل عربياً على أحد الشواطىء ٠‏ فأثار اعتقاله ضجة في المدينة . وقد قالت 
البائعة معلقة 

- لو وّضعت هذه الطغمة كلها في السجن» لاستطاع الناس الشرفاء أن 
رفسو : 

ولكنها اضطرت إلى قطع حديثها أمام اضطراب كوتار المفاجيء الذي 
أسرع بالخروج دون كلمة اعتذارء فظل غران والبائعة فاغرين من الدهشة 
وهما ينظران اليه هاريا : 

وما لبث غران أن نوه لريو بتغيدّرات أخرى في طباع كوتار . فقد 
كان هذا الأخير صاحب آراء ليبرالية تعبر عنها عبارته « الكبار يأكلون 
الصغار دائماً) . ولكنه منذ حين » بات لا يبتاع إلا صحيفة وهران الر صينة» 
بل لم يكن ع سبيل إلى الامتناع عن الاعتقاد بأنه كان يتباهى بقراءما في 
الاماكن العامة . ومثل ذلك أنه » بعد بضعة أيام من مبوضه ء رجا غران 
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الذي كان قاصداً مركز البريد أن يرسل باسمه حوالة بريدية بمئة فرناك كان 
يبعثها كل شهر إلى أخت له بعيدة . ولكن في اللحظة الى كان غران يوشاث 
فيها على الخروج ٠‏ طلب اليه كوتار أن : | 

ارسل طا متي فرنلك » فستكون هذه مفاجأة سارة لا . إنها نظن 
لا أفكر فيها مطلقاً » والحقيقة أنى أحبها كثيراً . 

وأخيراً » جرى بينه وبين غران حوار غريب . فقد اضطر غران إلى 
الاجابة على أسئلة كوتار الذي بدا مشغول الفكر بما كان يعمله غران كل 
مساء . وقد قال كوتار : 


ع 
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ليكن ذلك » ولكن الأمر أعمّد من هذا . 

فبدا على غران أنه فوجیء » وتم وتار بان ھا ھل کا ن 
الأمور أن يكون المرء فناناً . فسأله غران : 

E 

- لأن الفنان يملك من الحقوق أكر من سواه » وهذا ما يعرفه الحميع › 
فهو ينعم بامتيازات أوفر . 

وصباح يوم تعليق البلاغ » قال ريو لغران : 

الحقيقة أن حكاية ابمرذان قد صدعت فكره كجميع الناس . هذا 
كل شيء . أو لعله يحشى الحمى . 

فأجاب غراك : 

- لا أظن ذلك يا دكتور » ولو أردت رأيى e“‏ 
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وي تلك اللحظة مرت نحت نافذتهم سيارة مكافحة ابكرذان بضجيج 
علبة الانفلات . فصمت ريو حى أمكنه أن يسمع صوته » وسأل الموظف 
رايبه بشرود . فنظر اليه الآخر باهتمام وقال : 

- إنه رجل يأخذ على نفسه بعض الأمور . 

فرفع الطبيب كتفيه . لقد كان هناك ىا قال المفوض » شواغل أخرى 

واجتمع ربو بعد الظهر بكاستل . وكان قد تأخر وصول الامصال» 
فتساءل ريو : 

دا ولكن أتراها ستكون مفيدة © إن هذه الخرثومة لغررية : 

فقال کاستل : 

- أوه » لست من رأيلث. إن هذه الحيوانات‌دائماً هيئة الد ة والإبتكار. 
ولكنها ني الحقيقة شي ء واحد متشابه . 

هذا ما تفترضه على الأقل . أما الحقيقة » فهي أننا لا نعرف من ذلاث 


اى 
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لار 
. 


- طبعاً أفرضه . ولكن الجميع من رأبي . 

وني أثناء النهار » شعر الطبيب بأن الدوار الطفيف الذي كان يأخذه 
كلما فكر بالطاعون بدأ يتفاقم . واعترف أخيراً بأنه كان خائفاً . ودخل 
مرتين إلى مقاه تغص بالناس . كان هو أيضاً بشعر محاجة إلى حرارة إنسانية. 
ولك وجل زرو هنا مرا باينا يز كن ذلك أعانه على أن يتذكر بأنه وعد 
الوكيل بزيارته . 

وعند المساء » الفى الطبيب كوتار أمام طاولته في غرفة الطعام . وإذ 
دخل » وجد على الطاولة رواية بوليسية مفتوحة . ولكن المساء كان قد 
تقدام » ولا ريب ني أن القراءة كانت تصعب في الظلام الزاحف . ولعل 
كوتار كان منذ دقائق جالساً يفكر ني الظلام . وقد سأله ريو عن حاله › 
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فتمم كوكان وهو خلين أن ی جخ .وأا سحيو لو أنه يستطيع 
أن يوقن بأن أحداً لا بم به » فأجاب ريو بأنه ليس في طاقة المرء أن يظل 
و 

- أوه ! لم أقصد ذلك . إني أتحدث عن الأشخاص الذين يهتمون بأن 
يجلبوا للك الحموم . 

فصمت ريو . 

- ولكن لاحظ أن هذا ليس وضعي . غير أنني كنت أقرأ هذه الرواية. 
هذا مسكين يعتقل فجأة ذات صباح . فاذا الناس يبتمون به دون أن يفهم 
من الأمر شيئاً . كانوا يتكلمون عنه في المكاتب » ويسجلون اسمه على 
بطاقات . أتجد هذا شيئاً عادلاة ؟ أتجد أن من الحق أن يُعامل انسان هذه 
المعاملة ؟ 

فقال ريو : 

إن للامر وجوهاً عدة . فمن إحدى الزوايا » لاحق' لهم بذلك على 
الاطلاق . ولكن هذا كله شيء ثانوي . ينبغي ألا" تظل منطوياً على نفسك 
وقتاً أطول ما ينبغي . يحب أن تخرج . 

فبدا أن أعصاب كوتار تثور » وقال إنه لم يكن يفعل إلا ذلك » وأن 
الي كله على استعداد للشهادة عند الازوم . وحى خارج الي > فان 
العلاقات لا تعوزه . 

- هل تعرف المعمار المهندس السيد ريغو ؟ إنه من أصدقائي . 

وكان الظلام يتكائف في القاعة . وكان شارع الضاحية يزداد حيوية . 
وحين أضيئت المصابيح استتقبلت في الخارج بصيحة عزاء صمًاء . وخرج 
ريو إلى الشرفة فتبعه كوتار . كانت ثمة نسمة حمل من جميع الاحياء 
المجاورة تمتمات ورائحة لحم مشوي » ودمدمة الحررة الفرحة الي كانت 
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تملأ الشارع الغاص" بالشباب الصاخب . إن صرخات السفن الي لا تترى» 
والضجيج الذي يرسله البحر » والحموع المتدفقة في الليل » هذه الساعة 
التي كان ريو يعرفها جيداً ويحبهاء تبدو له البوم ضاغطة بسبب كل ما يعر فه. 
وقد قال لكوتار : 

- هل نستطيع أن نضيء المصباح ؟ 

وحين عاد النور » نظر اليه الرجل المصير بعينين ترفان : 

- قل لي يا دكتور » إذا سقطت مريضاً » فهل تأخذنى إلى المستشفى 
تحت رعايتك ؟ ا 

ولم لا ؟ 

فسأله كوتار حينذاك عما إذا كان قد حدث أن قنبض ءلى شخص 
موجود في عيادة أو مستشفى . فأجاب ريو إل هذا قد وقع ؛ وإما يتوقف 
كل شيء على حالة المريض . فقال كوتار : 

وکن 2اا الى يلق 

م سأل الطبيب أن يأخذه بسيارته إلى المدينة . 

وفي وسط المدينة » كان عدد الارّة قد قل » والانوار قد ندرت . 
وكان بعض الاطفال لا يزالون يلعبون أمام الأبواب . وأوقف الطبيب 
سيارته »حين طلب اليه كوتار » أمام جمع من هؤلاء الاطفال كانوا يلعبون 
لعبة « حجر الرجل ) ويصرخوك . ولكن أحدهم » وكان ذا شعر أسود 
ملتصق مفروق بعناية » ووجهه قذر » أخذ يحدق في ريو بعينيه الصافيتين 
المفزعتين . وصرف الطبيب عنه بصره » ولكن كوتار صافحه بعد أن 
هبط إلى الرصيف » ثم تحدث الوكيل بصوت خشن » والتفت وراءه 
مرن أو انا + 

إن الناس يتحدثون عن الوباء » فهل هذا صحيح يا د كتور ؟ 

فقال ريو : إن الناس يتحدثون دائماً » وهذا طبيعي : 
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ني رأيهم أيذاناً بنهاية العالم . ليس هذا هو الذي تحتاجه . 

وكان المحرك قد بدأ ير « ويد ريو على مفتاح السرعة . ولكنه جعل 
ينظر مرة أخرى إلى الصبي الذي لم ينقطع عن التطلع اليه بنظره الرصين 
الهادىء . وفجأة > ودون ما انتقال » ابتسم له الصبي عن جميع أسنانه. 
وسال ربو وهو ببتسم لاصبي 


فأمسك كوتار فجأة بباب السيارة » وصاح ء قبل أن يتفي » بصوت 
تملأه الدموع والغضب : 

هزة أرضية » هزة أرضية حقيقيّة ! 

ولم حدث هزة ارضية » وقضى ريو اليوم التالي ثي زيارات طوياة في 
ار اركان المدينة كلها » وفي مشاورات مع انز المرضى ومناقشات مع 
المرضى انفسهم . ولم بحس" قبل الآن بأن مهنته ثقيلة الى هذا الحد . فقد كان 
اکر ی کے الان سفاوة ميمعة اذ متتمليوة أله :انا الاة فين ری رة 
الاولى انهم يعصونه » ويحتمون بأعماق مرضهم في نوع من الاستغراب الحذ ر. 
كان صراعاً لم يتعوده بعد . واذ وقفت سيارته في الساعة العاشرة مساء امام 
بيت العجوز المبهور الذي يزوره كآخر زبون » وجد بعض المشقة في ان 
ينتزع نفسه من مقعده . وتلبث لحظات يتأمل الشارع المظلم والنجوم الي 
كانت تظهر و نتفي في السماء السوداء . 

كا نالعجوز المبهور منتصباً في سريره؛» وقد بدا ان تنفّسه قد نحسن »ع 
وکان يعد حبّات الحمّص وينقلها من قدر الى اخرى . واستقبل الطبيب 
فرحا : 


-إذن » فهى الكرليرا يا دكتور ؟ 


6 الطاعون -- ه 


هن قال للك ذلك ؟ 
قرأته في الخريدة » وقد اذاعه الراديو ايضاً . 
E a‏ 
فقال العجوز وقك اهتاج کشر ا : 
على اي حال .. إن الرؤوس الضخمة تذهب في ذلك بعيداً .. اليبس 
كذلك ؟ 
فقال الطبيب : - لا تصداق شيئاً نما يقواون . 
وكان قد فحص العجوز » وها هو ذا الآن جالس وسط قاعة الطعام 
هذه اليائسة . أجل » كان خائفاً . كان يعلم ان في الضاحية نفسها عشرة 
مر ضى سينتظرونه صباح الغد » منحنين فوق دماماهم . وكان شق الدمامل ٠‏ 
ني حالتين او ثلاث فقط »قد ادى الى تحن . اما معظم الباقين »فان المستشفى 
ينتظر هم > وقد كان يعرف ما بع 1 ستشفى بالنسبة للفقراء . ولا اريد ان 
يستخدم في تجاربهم » : هذا ما قالته له امرأة احد المرضى . إنه لن يستخدم 
في التجارب » ولكنه سيموت » وهذاكل ما بحدث. و كانت التدابير المتخذة 
غير كافية » هذا شى ء لا ريب فيه . اما القاعات « المجهزة خحصيصا» فقد كان 
ْ 1 2 5 : 
يعرفها : جناحان أخليا بسر عه من مر ضاها الاخرين 3 نوافذها مسدودة 
بالتباد »محاطة بشريط صحي . الحق أنه اذا لم يتوقف الوباء من تلقاء نفسه» 
فلن تقهره التدابير الي تخيلتها الإدارة . 
على ان ألبلاغات الرسمية الى نشرتي المساء » ظلت على همجة متفائلة . 
هدوء » وان <والي ثلاثين من المرضئن قل صر حوا عن انفسهم حبى 
الان وكات اسل قد تلفن. أرقو 
- كم عدد الآسرة في الحناحين ؟ 
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بك لاروك 
هناك دون شلك اكير من ثلاثين مريضاً في المدينة ؟ 
1 


هناك الذين افون وهناك الآخرون 2 وهم الاکر علد 
م يتح لهم الوقت بعد . 


َ الذين 


والدفن ٠»‏ ألا يراقبوته ؟ 

و ال خابرت ریشار بضرورة اناد تدابير كاملة . لا الا كتفاء 
بالعبارات » وان من الواجب ان سنصب في وجه الوباء حاجز حقيقى او 
ل شی ء على الاطللاق 0 

— وماذا حدث بعل ذلك 2 

اجابي انه لاسلطة لديه . واعتقد ان الارقام سترتفع ه 

والواقع ان احناحين اءتلاا في غضون ثلاثة ايام . وي ال شار 
اهم سيطهرون مدرسة » وينوون فتح مستشفى اضائي . وكان ريو ينتظر 
الامصال ودشقى الدمامل . وكان كاستل دعو د الل كتية القدعة ويشف وقفات 
طويلة في المكتبة . وقد انتهى الى القول : 

لقّد ماتت الخ رذان بالطاعون أو بوباء يشيهه كثيراً . ولكنها وضعت 
في التداول عشرات الآلاف من البراغيث الي تنقل العدوى .وتازايد وفقاً 

وكان ريو صامتاً . 

وفي تلك الحقبة بدا أن الزمن يتوقّف . وكانت الشمس تمتص امطار 
الاحوا ضالأخيرة . وفاضت السماء بنور اصفر جميل» وأزّت الطائرات في 
الحرارة النامية»؛وكان كل شبىء في الفصل يدعو الى الطمأنينة . ولكن الحمى 
قامت في اربعة ايام بأربع قفزات مفاجئة : ستة عشر ميتاً» اربعة وعشرون» 
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عانية وعشرون ؛ ائنان وثلاثون . واعلن في اليوم الرابع نبأ فتح المستشفى 
الاضافي في مدرسة لاحضانة . وقد بدا مواطنونا الذين كانوا قد مضوا حى 
ذلك الحين في اخماء قلقهم نحت قناع المراح ‏ دوا ني الشوارع اشد 
إحباطاً واكر صمتاً . وعزم ربو على ان يتصل بالمحافظ : 

لف دافن عر كاف 

فقال المحافظ - : إن الارقام بين يدي » وهي تدعو حقاً الى القلق . 

- بل هي تدعو الى اكير من القاق . انها شديدة الوضوح . 

سأطلب اوامر عاجلة من الحكومة العامة . 

و علق ريو التلفون بحضور كاستل : 

اوامر ! ولا بد ايضاً من خيال واسع . 

والامصال ؟ 

- ستصل ثبي اثناء الاسبوع : 


وطلبت المحافظة من ريو » بواسطة ريشار » تقريراً لإرساله الى عاصمة 
المستءمره طلباً لأوامر . وقد ضدّمئه ريووصفاً للمرضى وارقاءاً . وي 
اليوم نفسه بلغ عدد الوفيات حوالي اربعين . وتعهد المحافظ » كما قال > 
بأن يشداد منذ اليوم التاللي على التدابير الواجبة . فألح بضرورة اعلان التصريح 
عن المرضى وعزلهم واغلاق بيوت المصابين وتطهيرها وإقامة اقرباء المرضى 
ي محجر صحي وتنظم الدفن بي المدينة بشروط تعلن في) بعد . وي اليوم 
التالي وصلت الامصال بالطائرة » وكان يمكن ان تكفي للاصابات الي 
تعالج » ولكنها لا تكفي اذا تفاقم انتشار الوباء . وقد جاء | لحواب على 
برقية ريو بأن زون الوقاية قد نفد » وانه بوشر بصنع كمية جديدة . 


وني هذه الاثناء كان اأربيع يصلالى الاسواق من جميع الضواحي المجاورة . 
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وكانت الوف الورود تذبل في سلال الباعة على الارصفة » فيطفو عطرها 
الحلو في المدينة كلها . ولم يكن شي* متغيراً في الظاهر . فقد كانت الترامات 
غاصة بالركاب دائاً في ساعات الكثافة » فارغة قذرة في اثناء النهار . وكان 
تارو يراقب الشيخ ال والشيخ الصغير يبصق على القطط . وكان غران 
يعود كل مساء الى منزله ليقوم بعمله الحفي ؛ وكوتار يستددرر حول نفسه » 
والمسيو اوتون » قاضي التحقيق » يشرف داعا على معرضه للوحوش. وظل 
العجوز المبهور ينقل الحمص من قدرالى قدر ‏ وكان الصحفى راهبير يرى احياناً 
هدوئه واهتمامه . فاذا اقبل المساء > امتلآت الشوارع ا نفسه وامتد ات 
الصفوف امام دور السينما . م انه يظهر ان الوباء قد بدأ يتراجع » ففي عدة 
ايام لم تقع الا عشر وفيات تقريباً . على ان الوباء ما ابث ان تفاقم فجأة . 
وي اليوم الذي بلغ فيه عدد الوفيات الثلاثين من جديد ء نظر برنار ريو 
الى البرقية الرسمية الي بسطها امامه المحافظ وهو يول : «انهم خائفون) 
وكانت البرقية تحمل هذه العبارة « أعلنوا حالة الطاعون . أقفلوا المدينة » . 
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يمكن القول إن الطاعون اصبح ء ابتداء من تلك اللحظة» قضيتنا جميعاً . 
فحتى ذلك الحين » كان كل مواطن من مواطنينا » بالرغم ما حملته له هذه 
الاحداث الفريدة من مفاجأة وقلق » يتابع شواغله كما يستطيع في مكانه المعتاد. 
وکات مقد را هذا ان سكمر دون ريت لولااق الابواتن: أغلقت 6 افأذرك النامن 
انهم جميعاً » بما فيهم الراوي نفسه » أصبحوا متساوين ٠‏ وينبغي ان 
يتديروا أمرهم . وهكذا اصبح » على حين غرة » شعور فردي كشعور 
الانفصال عن كائن حبيب » شعور شعب بكامله » منذ الاسابيع الاولى : 
ومع الحوف ٠‏ الألم الرئيسي الذي يحمله زمن هذا النفي الطويل . 

والواقع ان احدى النتائج الأكثر بروزاً لإغلاق الابواب كانت الانفصال 
المفاجئ بين كائنات لم تعد هذا الانفصال.قأمهات واولاد وازواج وعشّاق 
كانوا قد حسبوا منذ ايام انهم مقبلون على انفصال موقت فتعانقوا على رصيف 
مخطتنا وتبادلوا توصيتين او ثلاثاً ؛ واثقين مسن انهم سياتقون بعد بضعة 
ايام و بضعة اسابيع » غارقين في الثقة الانسانية البليدة » يكاد هذا الرحيل 
لايصرفهم عن شواغلهم المعتادة » كل اولئك الفوا انفسهم فجأة مبتعدين 
بلا أمل ؛ محرومين من اللقاء أو الاتصال . ذلك ان الإغلاق قد ثم 
بضع ساعات قبل نشر البلاغ » وكان من المستحيل طبعاً أخذ الحالات الخاصة 
بعين الاعتبار . وبمكن القول ان النتيجة الاولى هذه الغارة الوبائية الوحشبة 
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انها قسرت مواطنينا على ان يتصرفوا كما أو انهم كانوا خالين هن العواطف 
الغردية . ففي الساءات الاولى من النهار الذي دخل فيه القرار حيز التنفيذ 
مجم على اأحافظة جمهور من المطالبين الذين كانوا يعرضون عن طربق 
التلفون أو لدى الموظفين حالات جديرة كلها بالاهتمام » ولكنها كلها بي 
الوقت نفسه مستحيلة على الفحص . والحقيقة أننا احتجنا الى بضعة ايام 
تفرك انا كنا ى وضع لا يحتمل التسوية : وان كلمات «تساهل) 
وم حظوة ) و١‏ استثناء) قد فقدت معناها . 

وحنى لذة الكتابة البسيطة قد حرمت علينا . والواقع ان المدينة » من 
جهة » باتت مقطوعة عن سائر البلاد من حيث المواصلات العادية »> ونشر 
قرار جديد » من جهة اخرى ٠»‏ يحرم تبادل اي مراسلات » خوفاً من ان 
تصبح الرسائل وسائل لنقل العدوى . وقد استطاع بعض المحظوظين في 
البدء ان يتفاوضوا ادام ابواب المدينة مع جنود من مراكز الخرس وافقوا على 
على إمرار رسائل الى الخارج . وقد حدث ذلك ني الأيام الاولى من الوباء » 
في وقت وجد فيه الحرس من الطبيعى ان يستسلموا لبوادر رأفة واشفاق . 
ولكن بعد حين من الز من » عندما اقتنع هوكلاء الحرس انفسهم بخطورة الموقف » 
رفضوا ان بتحملوا مسؤوليات لا يستطيعون ان يقدروا مداها . وكانت 
المواصلات التلفونية الداخلية مسموحاً بها في البدء » ولكنها ما ليشت ان 
أدات الى تزاحم شديد في الغرف التلفونية العموهية وعلى االخطوط ء مما أفضى 
الى قطعها بضعة ايام » ثم قنصرت بقسوة على ما سمي « بالحالات المستعجلة) 
كالموت والولادة واازواج . وهكذا بقيت البرقيات ملجأنا الوحيد . وانتهى 
الامر بكائنات تربط بينها روابط التفاهم والعاطفة والحسد الى ان تلتمس 
دلائل هذا الاتحاد القديم في احرف برقية من عشر كلمات . ولما كانت 
النضوضن: الى مكن استعماطا ى .ور قة سب ررعا ما تسنعتقد >:فقد كانت حيوانت 


ي 
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له 5 £ ا 2 . 2 
طويلة مشركة أو عواطف موئئلة محتصر سريعا بي تبادل دوري لصيغ 
جاهزة من مثل : ( صعحة جيدة : افكر فيك : اشواق ) 1 


على ان بعضا منا كانوا يصرون على الكتابة ولا ينون يختلةون » للاتصال 
بالدارج ‏ حيلاً لا تلبث طويلاً حى تبدو وهمية . وحتى لو كانت بعض 
الوسائل الي نخيلناها قد جحت »فاننا م نكن نعرف من ذللك شيئاً » اذ انما 
لم تتلق اجوبة . وطوال اسابيع » قصرنا اهتمامنا على ان نعيد الرسالة 
نفسها » وان ننقل من جديد النداءات نفسها » حبى ان الكلمات الي كانت 
رج اول الامر وهي تقطر من قلوبنا › م تابث ان فرغت من معانيها . 
فكنا اذ ذاك ننقاها آلياً » محاولين ان نعطى بواسطة هذه العبارات الميتة 


افارلات: “عن مغناتنا.. الغراقة ... ؤانتين.. ينا الآفن إلى اشار تتحداء البرقية 
الاصطلاحي عل هذا المونولوج العنيد العقيم وعل هذه المحادثة الماحلة مع 
جدار . 


ثم انه بعد بضعة ايام » حين أصبح واضحاً ان 0 لن يستطيع اللحروج 
من مدينتنا » فكر بعضنا في ان يسأل عما اذا كان سيسمح بعودة الذين كانوا 
قل خر جوا قبل الو راء چ واخانت المحافظة بعك دضعة أيام من التفكير بالاحابس. 
ولکنها أوضحت ان الذين سيعادون لن يستطيعوا ني أي حال ان يخر جوا من 
لمدينة مرة احرى»وأنهم إذا كانوا أحراراً ني العودة » فليسوا أحراراً ني اللحروج 
ثانية . وهنا ايضاً استهانت بعض الأسر بالموقف : وغلبت على كل حكمة 
رغبتها في رؤية ذويها فدعتهم الى الافادة من هذه الفرصة . ولكن لم يابثُ 
الذين كانوا سجناء الطاعون ان ادركوا الخطر الذي يعر آضون له إقاربهم » 
وعزموا على ان يتحملوا عذاب الفراق . وني أخطر اوقات الوباء » لم تقع 
الا حادئة واحدة كانت فيها العواطف الانسانية اقوى من االحوف من موت 
معد ان ا 1 E‏ ا ج 5 الب احدهما ' 

: وهم 3 : ع 
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الاش 0 هازئاً الا 0 واا هى تتعلق بالطبيب الشيخ كاستل ذآمر أنه 3 وكانا 
متزوجدن منذ سنوات عديدة . فقبل حلول الوباء ببضعة أيام » كانت 
السيدة كاستل قد قصدت مدينة مجاورة . ولم يكن هذان الزوجان من اولئتك 
الازواج الذين يقدمون للناس مثل سعادة نموذجية » بل ان بوسع الراوي 
ان يقول إنبما على الارجح لم يكونا واثقين من اهما سعيدان في حياتهما 
الزوجية . ولكن هذا الفراق القاسى الطويل مكدّن لهما ان يتأكدا من انهما 
لا يطيقان ان يعيشا متباعدين » وأن الطاعون كان امراً يسيراً إزاء هذه 
الحقيقة الي ملت فجأة . 


كان هذا امراً استثنائياً . فإن الفراق في معظم الحالات لم يكن له أن 
ينتهي الا مع الوباء. وبالنسبة الينا جميعاًء فان العاطفة الي تنسج حياتنا والبيكنا 
تحسب اننا نعرفها حق المعرفة (فلاوهرانيين كما قيل من قبل عواطف بسيطة) 
کان خد وها دید . فقد اكتشف ازواج وعشاق كانوا يثقون اعظم 
الثقة ببعضهم امم غيارى » واستعاد رجال كانوا محسبون انهم طائشون في 
الت ثانا واستهرارا > ووضع ابناء عاشوا بالقرب من امهاتهم دون ان 
تمو من > کل قلقهم وندمهم ي ثنية ٧ن‏ وجوههن 3 كانت تراود 
ذكرياتهم . إن هذا الفراق الفظ الذي لا يمكن التنبئ بمستقبله كان يدعنا 
قلَين مضطر بين عاجزين عن مقاومة ذكرى هذا الحضور القريب المعيل الذي 
يشغل الآن كل ايامنا . والواقع اننا كنا نتألم مرتين » ألمنا اولا” ٠‏ وثانياً الألم 
الذي كنا نتصو ره للغائيين من أبناء وزوجات وحبيبات . 

وقد كان بوسع مواطنينا في ظروف اخرى ان يحدوا لهم حرجا ني حياة 
اكثر خارجية” ونشاطاً . ولكن الطاعون كان في الوقت نفسه يدعهم عاطلين › 
قاصرين حیا م على ان يطوفوا في مدينتهم الكئيبة وان يستسلموا يوماً بعد 

و : 5 ٤‏ ي ت 

بعل يوم للعب الذكرى المخيية ذال انهم كانوا مسو قسن © في نزهاتهم الي 
لا محجة لاء الى ان يسلكوا دائماً الطرق نفسهاءوان هذه الطرق» في مثل هذه 


A 


المدينة الصغيرة » كانت غالب الأحيان هي تلك الي اجتازوها » في فترة 
سابقة » مع الغائب . 

وهكذا كان أول ما حمله الطاعون لمواطنينا هو النفى . وإن الراوي 
لقتنع بأنه يستطيع أن يكتب هنا » باسم الجميع و ما شعر به هو نفسه آنذاك» 
ما دام قد شعر به مع كثير من مواطنینا. آجل »فقد کان حقاً هو شعور النفي › 
هذا الفراغ الذي كتا نحمله أبداً ي نفوسنا » هذا الانفعال الواضح > 
الرغبة الضالّة في العودة إلى الوراء أو بالعكس ني استعجال سير الزمن > 
هذه السهام المحرقة » سهام الذاكرة . ولئن كنا نستسلم عاذ الخال وكان 
يلذانا أن نترقب دقة جرس العودة أو وقع قدم نعرفها على الدرج » ولثن 
كنا في تلك اللحظات نرضى بأن ننسى أن القطارات كانت مجمّدة » ولئن 
كنا نتدبّر أمرنا لنبقى ني بيوتنا في الساعة الي يستطيع فيها مسافر قله القطار 
السريع أن يدخل إلى حينا » في الأحوال الطبيعية » فان هذه اللعب ما كان 
لمزأن تدوم طويلا” . فقد كان لا بد من أن تأتي الحظة نلاحظ فيها بوضوح 
أن القطارات لم تكن لتصل » فندرك حينذاك أن فراقنا مكتوب له أن يدوم 
وأن” علينا أن نتدبّر أمرنا 'مع الزمن . ومنذ ذلك الحين » كذًا نتلبتس» 
بالاجال » وضعنا كسجناء» فنعيش ني ماضينا . ولأن راود الإغراء بعضنا بأن 
يعيشوا في المستقبل» فسرعان ما يعدلون ع ذلك » مادام هذا في إمكامم 
على الأقل » إذ يشعرون بال حراحات الي يلحقها الخيال ن يثقون به . 

وبصورة خاصةءفان جميع مواطنينا قد حرموا أنفسهم سريعاً»حى بين 
الناس » من العادة الي كان قد أمكنهم اكتسابها بتقدير مدة افتراقهم . 
ولماذا؟ذلك أن أشد المتشائمين حين كانوا محددون هذه المدة بستة أشهرمثلا» 
وحين كانوا يستنفدون مقداماً كل" مرارة هذه الأشهر المقبلة » ودرفعون 
بجهد كبير شجاعتهم إلى مستوى هذه التجربة» ويبسطون آخر قواهم ليظلواء 
دون ما وهن » على مستوى هذا العذاب الممتد” طوال هذه الأيام المتتابعة» 
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عنك دا كان صديق زقاء 34 أو ا 0 عه صحيقة 4 3 ردبة هاررة 4 أو 
00 مفاجىء يدفعهم إلى التفكير رازه لين م الو ياء اخر الامر من ان 
يدوم أكير من ستة أشهر » ربما سنة أو أكير . 


وحينذاك يكون اهيار شجاعتهم وارادمهم وصبرهم فجائياً جداً » حى 
ليخيّل اليهم أنهم إن يستطيعوا بعد أبداً أن رجوا من هذه الحفرة . وعلى 
ذلك » فقد كانوا يقتصرون على الامتناع عن التفكير بأجل خلاصهم . 
وعن الالتفات إلى المستقبل » ويظلون دائماً حافضي النظر » إذا صح 
التعبير . على أن هذا الحذر » هذه الطريقة في التحايل على الالى » نيإغلاق 
معسكراتهم رافضين المعركة » كل ذلك كان يكافاً طبعاً مكافأة سيئة . 
فالواقع أمهم ‏ فيما كانوا يتفادون من هذا الامبيار الذي لم يكونوا يريدونه 
بأي تمن » كانوا يحرمون أنفسهم هذه اللحظات ٠‏ الكثيرة إجالا مما فيه 
الكفاية » الي يستطيعون فيها أن ينسوا الطاعون في صور التقائهم المقبل . 
ومن م تراهم قد سقطوا في منتصف الطريق بين تلك المهاوي وهذه القمم › 
فاذا هم أأري اك أن يطفوا منهم إل ادا وإذا هم متروكون لأيام 
ولا وجهة لا » ولذكريات عقيمة » وإذا هم أشباح ا ءات 
تكتسب القوة إلا بقبوها التأصل في أرض ألها . 

وهكذا يستشعرون ما يستشعره جميع السجناء والمنفيين من عذاب 
عميق يكمن في العيش في ذاكرة لا تجدي نفعاً . وهذا الماضي نفسه الذي 
لا ينون ني التفكير به » لم يكن له إلا مذاق الحسرة . فقد كان بودهم حقاً 
لو يستطيعوا أن يضيفوا اليه كل ما كانوا يتحسّرون على أنهم لم يفعلوه 
حين كان بو سهم أن يفعلوه امع الذي ينتظرونه > أو ابي ينتظروها - 
کا كانوا يمزجون الغائب بجميع ظروف حيانهم كسجناء » حبى ولو كانت 
هذه الظروف سعيدة نسبياً » وما كان لوضعهم ذاك أن يرضيهم . وإذ 
نمن هكذا نافدو الصبر من حاضرنا » أعداء لماضينا »> محرومون من المستقبل » 


Y۵ 


فاننا كنا نشبه أولئك الذين كانت العدالة أو البغضاء البشريئان جعلام 
بعيشون خلف القضبان الحديدية . وقد كانت الوسيلة الوحيدة للافلات من 
هذه العاطتل التي لا تحتمل هي أخيراً في تسيير القطارات بالخيال مسن 
جديد وملء الساعات بقرع مرد د برس نض على الصمت . 
ولكن لئن كان هو النفي » فقد كان في معظم الاحيان نفي المرء نفسه 

في بيته . وبالرغم من أن الراوي لم يعرف إلا نفي جميع الناس ٠‏ فعليه ألا" 
لليف أو لئاك الذين تتفاقم ي شعورهم كالصحفي رامبير أو سواه » 
آلام الفراق لكوم » وهم تارود فاجأهم الطاعون وحبسهم في 
المدينة > قد وحجدوا أنفسهم بعيدين ي وقت واحد عن الکاء. ٿن الذي 

لا يستطيعون اللحاق به والبلد الذي كان بلدهى . إن هؤلاء في النفي العام » 
كانوا أشد الناس نفياًء فلئن كان الزمن يخلق لديهم» ىا يخلق لدى الجميع ؛ 
القلق الخاص به » فالهم كانوا معلّقين أيضاً بالحيّر . وكانوا لا ينفكون 
دصطدمون بالحدران الي تفصل ملجأهم المطعون عن وطنهم الضائع . 
كانوا هم دون ريب أولئك الذين كانوا يرون تائهين كل ساعة من ساعات 
النهار في المدينة المغبرة » ينادون : ي صمت ماي كانوا وحدهم بعر فومباء 

و بلدهم . وحينذاك كانوا دون الهم بعلامات لاتوزن ورال 
عيرة كخفق چ السنونو أو كد المناء أو كهذه الشعاعات الغريبة 
الي تفها الشمس أحياناً في الشوارع الخالية . كانوا يغمضون أعينهم 0 
هذا العالم الخارجي الذي كان يستطيع دائماً أن ينقد مو كل عد 
لشدة عنادهم في مداعبة أحلامهم المفرطة ني و اقا و لير جميع 
قواهم في ملاحقة صور أرض تولف هم من ضوء ورابیتین أو ثلاث > 
وشجرة مفضلة ووجوه نساء » جوأ غير قابل للاستبدال . 

أما العشاق الذين م م الهم والذين يستطيع الراوي أن سحسن الحديت 

عنهم صراحة فقد کان رز ید في لهم الوا" أخرى من ن الضيق نل كر منها الندم . 
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والواقع أن هذا الوضع كان يسمح لهم أن يتأمّلوا عاطفتهم بشكل من 
الموضوعيّة المحمومة . وقد كان من النادر ألا تبدو لهم في هذه المناسبات 
نواحي ضعفهم الخاص بوضوح . وقد وجدوا الناسبة الأولى لذلك في 
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صعوبة تصور أفعال الغائب وحركاته تصوراً دقيقاً » فشكوا حينذاك آم 
جهلون كيف يقضي وقته » والهموا أنفسهم بالخفّة في إهمالهم الاستعلام 
عنه وتصنعهم الاعتقاد بان استعمال وقت المحبوب » ليس هو في نظر 
کان خت مصدر جميع الأفراح . ومن ثم كان من اليسير عايهم أن 
دصعدوا مرة أخرى في حبهم ويتحروا نقائصه . وقدكنا جميعا في 
الأوقات العادية ذنعرف ؛ بوعي بلا وعي ٠‏ أنه ا حب لا يستطيع أن 
يتفوق على نفسه ٠‏ ومع ذلك فقد كنا نقبل » في حظ قليل أو كثير من 
المدوءء بأن يبقى حبّنا دون الوسط . ولكن الذكرى أكثر تطدباً بحيث أن 
هذه المصيبة الي كانت تأتينا من الخارج واي تضرب مدينة بره‌تها لم تكن 
تحمل لنا فقط عذاباً غير عادل كان بوسعنا أن نغتاظ منه » وإنما كانت 
تتحد انا كذلك لأن نعذاب أنفسناء وتجعلنا هكذا نقَر الألم . وقد كانت هذه 
إحدى طرائق الوباء لصرف الانتباه وخلط الاوراق . 


وهكذا وجب على كل منا أن يعيش كل يوم يوم ؛ ووحله في وجه 
السماء . على أن هذا التخلي العام الذي كان يستطيع في تماديه أن ينشّط 
الطبائع أخذ يوهنها . فقد شعر بعض مواطنينا مثلا” أمهم إنما أخضعوا لعبودية 
أخرى تضعهم في خدهة الشمس والمطر . وقد كان ييل لمن إراهم أنهم 
تفوت للمرة الاوك الشعور بما كان عايه الو . فقد كانت سحنهم 
فرحة بمجرد زيارة بسيطة لشعاع مذهب » بينما كانت الأيام الماطرة 
ل ستاراً كثيفاً على وجوههم وأفكارهم . والحق أنهم لأسابيع خلت 
كانوا عنجى من هذا الضعف وهذا الاستعباد الذي ليشن هو من العقل ي 
شيء » لأنهم لم يكونوا وحدهم في وجه العالم » ولأن الكائن الذي يعيش 


YY 


معهم كان إلى ول مأ بتخذ یار أمام م 507 ابتداء” من تلف اللححظة . 
ف ا ن ااا ا أنهم أخذوا يتألمون وبأملون 
دون م سہب . 


وأخيراً لم يكن بوسع أحد » في أطراف هذه الوحدة » أن يأمل المعونة 
من جار له » فظل” كل امرىء وحيداً مع ما يشغله . وإذا اتفق أن حاول 
أحدنا أن يبثْ سواه سره أو أن يقول شيئاً ما عن عاطفته » فد كان لواب 
الذي يلقاهء أياً كان أمره؛ يجرحه غالب الاحيان . وكان يُلاحظ آنذاك أنه 
ومحداثه لا يتكلمان عن الشىء بنفسه . كان هو يعبّر في الحقيقة عن أفكاره 
من أعماق أيام طويلة من الاجترار والآلام » والصورة اللي برغب في 
نقلها تكون قد طبخت طويلا على نار الانتظار والعاطفة . أما الآخر فقد 
كان يتصور » بالعكس » انفعالاة اصطلاحياً » ألا سباع في في الاسواق › 
كابة متكر رة النموذج . وسواء كان الحواب عطوفاً أم ضاغاء قد کان يأني 
دائماً مزيفاً > وکان ينبغي العدول عنه . أو أن الذين كانوا لا يحتملون 
الصمت » وما دام الأخرون لا ستطيعون أن مجدوا لغة القلب الحقيقية › 
فقد كانوا ينقادون لتبثى اغة الاسواق وللاشتراك ني الحديث بالطراز 
الاصطلاحي الذي هو ال داس رضت" الو قائع العادية » الوقائع 
اليومية بالاجمال . هنا أيضاً نجد أن أصدق الآ لام كانت تعتاد اتعبير عن 
نفسها في الاشكال التافهة من الحديث . وبهذا الثمن فقط كان في وسع 
أسرى الطاعون أن يحصلوا على شفقة بوابهم > أو على اهتمام مستمعيهم . 
عل أن بالامكان أن نقول » وهذا أهم شيء AANA‏ 
مهما بلغ من ألم ضيقهم ومهما شق عليهم حمل هذا القلب» الفارغ مع ذلك » 
كانوا » في مرحلة الطاعون الأولى » أشخاصاً محظوظين . فالواقع ان الان 
حن بدأ ذعرهم ٠‏ كانت أفكارهم كلها متجهة و الكائن الذي ينتظرون»؛ 
فكاذت أنانية ا لحب » في الاضطراب العام » تحفظهم »› ولئن كانوا يفكرون 


1 


Y۸ 


بالطاعون : فلم يكن ذلك إلا بااقياس الذي يوشلك أن يحول افتراقهم إلى 
افتراق أبدي . وهكذا كانوا يحملون إلى قلب الوباء نفسه تفر>] شافياً بغري 
بان يسعتير رباطة جأش . كان يأسهم ينقذهم من الرعب» فلم تخل مصيبتهم 
من الخير . فاذا اتفتق مثلا أن اجتاح أحدهم الوباء » فقد كان ذلات حدث 
دائماً من غير أن يتاح له انخاذ الحيطة »فاذا هو منتزع' من هذه المحادثة الداخلية 
الطويلة الي الي جرا e‏ » وإذا م ماقی دون ما انتقال يي أ کف 
صمت ي الأرض . إنه لم يتح له الوقت لاي شىء 5 
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بینما کان مواطنونا حاولون أن يتدبتروا أمرهم مع هذا النفي المفاجىء» 
كان الطاعون ينصب حرساً على الأبواب ومحول السفن الى كانت متجهة 
نحو وهران . ومنذ الاغلاق » لم يدخل المدينة مركب واحد » وابتداء من 
ذلك اليوم خيل إلى الناس أن السيارات أخذت تدور على نفسها . وكان 
المرفاً أيضاً ذا مظهر فريد في نظر الذين كانوا يرون اليه من أعالي 
الحادات . وقد خمدت فجأة تلك الحيوية المألوفة الى كانت عل منه 
اخ المرافىء الأول على الشاطىء . وكان ما رزال فيه بعض السفن 
المحجور عليها . أما على الأر صفة » فان المرافع الكبيرة الخالية » والشاحنات 
الصغيرة المنقلبة على جانبها » وأكواماً معزولة من البراميل أو الأكياس » 
كانت كلها تشهد بأن التجارة » هي أيضاً » قد ماتت بالطاعون . 


وبالرغم من هذه المشاهد غير الألوفة » فقد كان يشق على مواطنينا 
في الظاهر أن يفهموا ما الذي كان يحدث لمم . كانت هناك المشاعر المشتركة 
كالفراق أو كالخوف . ولكن الناس ظلوا يحون شواغلهم الشخصية 
في المحل” الأول . لم يكن هناك أحد بعد قد قبل بالمرض حقاً . وكان 
معظمهم شديد التأثر بما كان يزعج عادامم أو يمس مصاحهم » كان 
ذلك يضايقهم أو يغيظهم » وليست هذه مشاعر يمكن أن يحارب با 
الطاعون . فقد كان رد فعلهم الأول مثلا تجريم الإدارة المدنية . وقد 
كان جواب المحافظ على الانتقادات الى كانت تنشرها الصحف 
) ال بالامكان تحخفيف التدابير المتخذة ؟ )جواباً غير متوقع تقر با : 


A۰ 


وم تكن اأصحف ولا وكالة رانسدوك حی الآن قد تلت لاغ Ey‏ عن 
احصاءات الوباء . وكان المحافظ يبلّغها الوكالة يوماً بعد يوم راجياً إياها 
أن تجعل منها إعلاناً أسبوعياً . 
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على أن زد فعل الحمهور هنا أيضاً م يكن مبا شرا . والحق أنالإعلان 
الذي نص على أن أسبوع الطاعون الثالث قد عد“ ثلاتمية ضحية وضحيتين 
م یکن يستجيب للتصور e aS‏ يكن الجميع قد ماتوا بالطاعون» 
ومن جهة لخر ُ يكن ف المدرنة من يعرف علد الناس الدين موتول 
اعد عياً في الظروف العادية . كانت المدينة تعد" معي ألف نسمة» وكان مجهولا 
إذا كانت نسبة هذه الوفيات عادية . بل إن هذا هو التدقيق الذي ایهم 
به قط » بال رغم من الأهمية البدمبية ال كان ينطاوي عايها . وكان الجمهور 
يفتقر و من الوجوه ٠‏ إلى نقاط مقارنة . ولم يسع الرأي العام الحقيقة 
إلا عل ۾ ر الزمن إد أخيل يلاحظ ارتفاع لد الوفيات . والواقع أن الأسبوع 
الخامس عد ثلا عة وإحدى وعشرين ضحية 4 والسادس لا عة E‏ 
وأربعين . وكانت الزيادات على الأقل بليغة » ولكنها لم تكن قوية مما فيه 
الكفاية » حتى أن مواطنينا لم يشعروا وسط قاقهم إلا بأن ني الأمر حادثاً 
موسفاً دون ريب 6 ولکنه موقت دعل كل حساب 5 
وهكذا استمروا تجو لون ي الشوارع ورمتعدول طاولات 
أرصفة المقاهي . ولم يكونوا في مجموعهم جبناء » وكانوا يتبادلون من 
المراح أكثر مما يتبادلون من الشكوى » ويتظاهرون بتقبّل مصاعب 
لا شلك في أنها عابرة » وهكذا كانوا ينقذون المظاهر . على أن تغيّرات 
أشد خطورة حلت حوالي مباية الشهر ُ تقريباً ي أسبوع الصاوات الذي 
سيأتي عليه الكلام » فبدالت مظهر مدينتنا . فقبل كل" شي ءء اتخذ المحافظ 
تدابير تتعلق سير المركيات والتمورن . ؤفك ان دلت التموين وقنن الزن 


وحى الكهرباء رضت عليها قيود للتوفير . وكانت المنتجات الضرورية 
وحدها تبلغ وهر ان برا وجواً . وهكذا رؤيت المواصلات تنقص تدر جیا 
حى لتنعدم تقربباً » ومحازن الكماليات تغلق واا بين أيلة وضحاها » 
وسواها تعلق في واجهاتها لافتات سلبية » بينما يكون الشارون واقفين 
عتف أبواعا تضقو فا : 


وهكذا اتخذت وهران مظهراً فريداً . فاذا عدد المشاة بزداد » وإذا 
كثير من الناس الذين حرمهم اغلاق المخازن أو بعض المكاتب من أي 
عمل يملأون الشوارع والمقاهي » حى في الساعات الحوفاء . وهم حى 
الآن في عطلة » لا ني بطالة . وكانت وهران آنذاك » في حوالي الثالثة بعد 
الظهر مثلا” » وتحت سماء صافية› تمعطي شعوراً خادعاً بأنها مدينة بي عيد: 
أوقف فيها السير وأغلقت المخازن للسماح بقيام مظاهرة عامة » واكتسح 
سكانا الشوارع ( يشاركوا ي المتتع والافراح . 

وكانت :ووز الا ا لطبع تفيد من هذه العطلة العامة وتوفر أرباحاً 
عظيمة . ولكن الدورات الى كانت لاقام في المقاطعة 7 تقوم مما كانت 
مققطوعة » فاضطرت دور السينما بعد أسبوعين إلى أن تتبادل براتجها وم 
بمض وقت طويل حبى كانت هذه اادور تعرض الأفلام نفسها . و 
ذلك فان أرباحها لم تكن نتدنى 

واا استطاعت المقاهي » بفضل الكميات الوافرة المتراكمة في 
مدينة تحتل فيها تجارة الخمر والكحول المقام الأول » أن تغذي أيضاً 
اھا وا ان الا کارا یرت ھر ا وکان حسم دن 
المقاهي أن ينشر إعلاناً بأن « الخمر ابحيد يقتل الميكروب » حى تتعزز في 
الرأي العام الفكرة الطبيعية القائلة بأن الكحول تقى من الأمراض المعدية . 
وكان من جراء ذلك أن عدداً ك1 من السكارى كانوا ریا ردون من 


AY 


المقاهي كل ليلة حوالي الساعة الثانية فيه لأون الشوارع ويتباداون فيها 
الأحاديث المتفائلة . 


على أن ديم هذه التغيدرات حدتت اسر عه عجيية 6 وكانت من 
الغرابة بحيث لم يكن من السهل اعتبارها طبيعية وقابلة للاستمرار . وكانت 
النتيجة أننا مضينا في إحلال عواطفنا الشخصية المحل الأول . 

وبينما كان اأدكتور ريو » بعد يومين من اغلاق الابواب » خارجاً 
من المستشفى » التقى بكوتار الذي رفع اليه وجهاً راضياً » فهنأه ريو على 
صحته » فأجابه الرجل القصير : 

أجل . إن الامر على خير ما يرام . ولكن قل لي يا دكتور .. هذا 
الطاءون الملعون .. لقد بدأ يصبح خطراً . 

فاعترف الطبيب ببذه الحقيقة . ولاحظ الآخر بشيء من الدعابة : 

ال ا 
عقب . 

وسارا عا نا قصيرة 8 فروى كوتار أن مانا كبير أ هرق حيه كان 
قل احتجز منتجات غذائية لكي دبيعها سعر مر تفع » وإث عاباً م الا کل 
الجر و جدت ت رة تحن افلا بادونة إل المح > اوقد 
مات هناك . إن الطاعون لا يرحم ). هكذا كانت جعبة كوتار تغخص"” 
ات ا أن الكاقة عر اا قوی ا أن برحل من 
وسط المدينة بدت عليه ذات صباح عوارض الطاعون » فخرج من بيته في 
هذيان الحمّى وارتمى على أول امرأة لقيها فضمها اليه وهو يصيح أنه مطعون. 
وعلّق كوتار بلهجة محببة لا تنسجم كثيراً مع تأكيده : 


A۳ 


وبعد ظهر اليوم نفسه أدلى جوزيف غران هو أيضاً للدكةور ريو 
بأسرار شخصية . وكان قد لاحظ صورة السيدة ريو على المكتب فنظر إلى 
الطبيب . وأجاب ربو بأن زوجته كانت تبعالج نفسها خارج المدينة » فقال 
غران : ١‏ إنها محظوظة في هذا » فأجاب الطبيب إا دون ريب محظوظة › 
وإنما ينبغى أن يأمل أن تنشفى . 

فقال غران : 

بے ا8 إني افهم مقصدك . 


وللمرة الأولى منذ أن عرفه ريو ء أخذ يتكلم على سجيته . وباارغم 
عليها » كا لو أنه قد فكدّر منذ وقت طويل بما كان يقوله . 


كان قد تزوج في أيام شبابه الأولى بفتاة من جيرانه صغيرة السن فقيرة. 
بل هو قد قطع دراسته والتحق بعمل من أجل أن يتزوج . وم يكن هو أو 
« جان ) ليخرجا من حيهما قط . وكان يذهب إلى بيتها ارئيتها » وكان 
ذووها يضحكون قليلا من هذا الراغب الصموت الأخرق . أما الاب 
فكان عاملا في السكك الحديدية » وكان يرى دائماً في أوقات فراغه 
منتحياً ركنا أمام النافذة يفكر ويتابع حركة الشارع ويداه الضخمتان على 
فخذيه . وأما الام فكانت دائماً منهمكة في العمل البيني » وكانت جان 
تساعدها . وكانت من الحزال والدقة بحيث أن غران لم يكن براها تاز 
شارعاً ما من غير أن يشعر بالضيق . فقد كانت المركبات إذ ذاك تبدو له 
مفرطة الكبر والضخامة . وكانت جان ذات يوم واقفة تتطلع مبهورة إلى 
واجهة حانوت في عيد اليلاد » فانقلبت اليه تقول ف :1 ما روه ا 
فضغط على يدها » وهكذا تقرر زواج : 
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وكانت بقية القصة»في رأي غران» بسيطة جداً . وهذا هو شأن الناس 


A٤ 


جميعا : يازوجون وعضون قليلا في الحتب ويشتغلوت . يشتغلون نما داموا 
ينسون أن محبوا . وكانت جان تشتغل هى أيضاً » لأن وعود مدير المكتب 
م تننجز وهنا كان لكين فقن الال لنهم ما كان غران يعنيه . فقد 
أدركه التعب فر ك نفسه عضي وازداد صمته يوماً بعد يوم »ولم يدعم امر اه 
الشابة في التفكير يأنها كانت محبوبة . رجل يشتغل ٠‏ الفقر » المستقبل 
الذف فاق زوا روا صمت امسات حول الطاولة ... في مثل هذا 
العلم لا مجال للهوى . وقد تألمت جان على الأرجح ٠‏ ولكنها بقيت مع ذلك : 
كفل مدت أن تألم أحدنا طويلا” من غير أن يعرف . وكانت السنون قد 
مرت » ورحلت فها بعد . وهي طبعاً لم ترحل وحدها . « لقد أحببتك 
كرا + ولگ الان م ا د و 
لنا بالسعادة لكي ندا هن جدید» . هذا مجمل ما کانت قد کتبته اليه 
aE a el,‏ 
كا نوه له ريو » ولكنه لم يكن ني الواقع يملك الايمان . كان بكل بساطة 
دائم التفكير بها . وقد كان بوده أن يكتب ذا رسالة يبرّر فيها نفسه . وقد 
قال : « ولكن هذا عسير . انني أفكر بذلك منذ وقت طويل . فقد كنا 
متنماهمين دون ما كلام ما كنا متحابين . ولكن الا موتكم انما 
كان على" في لحظة من اللحظات أن أجد الكلمات الي كانت جديرة 
باستبقائها » ولكني لم أستطع ). وكان غران يتمخط في منديل كبير مربع 
الخطوط » ثم بمسح شاربيه » وكان ريو ينظر اليه . وقال الشيخ : 


اعذرني يادكتور .. ماذا أقول ؟ انني أثق بك . واستطيع معك 
أن أنحخدث فلك بد إذن من أن أنفعل . 


وكان ظاهراً أن غران بعيد” كل البعد عن الطاعون . 


Ao 


وفي المساء كان ريو يبرق إلى امرأته أن المدينة مغلقة وأن صحته جيدة 
وأن عليها أن مضي و ف الاعتناء بنفسها وأنه داء م التفكير عاب 

وبعد ثلائة أسابيع من إغلاق الأبواب » لقي ريو عند باب المستشفى 
شاي ينتظره وببادره 

عت اخ أنك عرفتي 

وظن رذو أنه کان بعر فه 0 ولک ظل ا 6 ذال الآخر 

- لقد أتيت قبل هذه الحوادث أسألك «علومات عن أوضاع العرب 
المعيشية 5 إن أسعى روك رأمبير . 

فقال ريو اي نعم نتا . إد بين دياك الان موضوع ريبورتاج 


تر 


جميلا 

وكان الآخر يبدو ثائر الاعصاب . فقال إن هذه ليست هي القضية . 
وإنما أقبل يطلب معونة من الد كتور ريو . 

اني أعتذر عن ذلك .. أنا لا أعرف أحداً في هذه المدينة » ويزيد 
عراف E e O‏ 

فاقترح ريو أن يمشي معه حى مستوصف في وسط المدينة > 
فان عنده توصيات دريد إصدارها . ودلفا إلى أزقة الحي الزنجي . وكان 
المساء يقترب » ولكن المدينة الي كانت في الماضي شديدة الصخب في مثل 
هذه الساعة بدت متوحدة بشكل و ات بعض ا الانواق 
ترتفع في السماء المذهبة فتم عن أن العسكريين يتظاهرون بأ م 
يقومون همتهم . وي هذه الاثناء کان رامبیر یتکلم بانفعال شديد» طوال 
الازقة الوغرة بيق عدران البوت الراكشية الزرقاء واطمراء واللنتمسجية , 


كم 


كان قد ترك زوجته في باريس . والحقيقة أنما لم تكن زوجته » ولكن الأمر 
سواء . وكان قد أبرق اليها فور إغلاق المدينة » وكان نحسب أن القضية 
قضية حادث موقت فحاول فقط الاتصال ببا.وكان زملاؤه في وهران قد قالوا 
له همهم لا حيلة هم اق امنا مركز البريد فقد رده . وهزئت به سكرتيرة 
في دار المحافظة . وانتهى به الامر بعد انتظار ساعتين في صف طويل إلى 
ارسال برقية سجل فيها « كل شيء على ما يرام . إلى اللقاء ). 

ولكنه إذ ميض صباح اليوم التالي » خطر في ذهنه فجأة أنه لايدري › 
بعد كل حساب » كم سيدوم ذلك ؛ فأزمع على أن برحل . وقد مكنته 
مهنته بما تيسّره له التوصيات من أن يجتمع بمدير غرفة المحافظة ويبلغه أنه 
لم يكن له أي علاقة بوهران ٠‏ وأنه لا يفيده شيئاً أن يبقى فيها » وأنه إنما 
وجد فبها بالمصادفة » وأنه من الواجب أن يدعوه يرج ولو استتبع ذلك 
أن حجر عليه فترة من الزمن ني الخارج . فأجابه المدير أنه يفهم الأمر 
تماماً » ولكنه لا يستطيع أن يستثني أحداً . ومع ذلك فهو سينظر ني الأمرء 
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بالرغم من أن الوضع خطر ولا مجال لتقرير شيء ما . فقال له رامبير 
- ولكبي في آخر الأمر » أجنب يي عن هذه المدينة ! 
e al o‏ 
طويلا . 
وحاول أ: 
مادة دسمة لريبورتاج ¢ وان ليس عق اد إلا وف اح جوانبها حر 3 
فهر رامبير كتفيه . وكانا قد بلغا وسط المدينة فقال : 
إن هذا أمر بليد يا دكتور . إني لم أولد لأكتب الريبورتاجات . 
ولكن ربما ولدت لأعيش مع امرأة . أليس هذا معقولا ؟ 


0 


يرأ أن يعزي رامبير بأن ذكر له أن بوسعه أن يجد في وهران 


فقال ردو إن هذا ا حال یدو عقولا . 


AY 


ولم تكن بي جادات وسط المدينة الحموع المعتادة . فقد كان بعض 
المارة يسرعون نحو بيوت بعيدة » ليس فيهم من يبتسم » ففكر ريو بأن 
ذلك كان نتيجة لإعلان رانسدوك الذي نشر في ذلك اليوم . وبعد أربع 
وعشرين ساعة ء عاد مواطنونا إلى التفاؤل . ولكن الارقام ي ذلك اليوم 
كانت لا تزال طرية في الذاكرة أكثر مما ينبغي . وقال رامبير فجأة : 

ذلك أننا 5 ونالتا مدا خن وهنا على آم التفاهم . 


ولم يكن ريو ليقول شيئا . فأضاف رامبير : 


أن تمنحبي شهادة تؤكد فيها أنني غير مصاب بهذا الوباء الملعون ؟ اعتقد 
أن ذلك ربما كان يفيدنى . 


فأومأ ريو برأسه موافقاً » ثم إذا بصبي صغير يرتمي بين ساقيه › 
فأنيضه برقة على قدميه» ومضيا حبى بلغا ( ساحة ااسلاح ۲ وکانت اغا 
اتن والنخيل تتدلى هناك ساكنة مغبرة حول تمثال للجمهورية قذر . وتوقفا 
تحت النصب » فصفق ريو قدميه احداهما بالاخرى نافضاً عنهما الغبار الابيض › 
وجعل ينظر إلى رامبير . وكان الصحفي بقبعته المرتدة قليلا” إلى خلف »؛ 
وقبنّة قميصه المحلولة تحت عقدة الرقبة وذقنه المحلوقة برداءة » يبدو عظهر 


عبوس عنيد . وقال ريو أخيرا : 


تأكّد أني أفهمك . ولكن حجتك ليست صا حة . إني لا أستطيع 
أن أعطيك هذه الشهادة ٠‏ لأني أجهل ني الواقع إذا كنت مصاباً بهذا 
الوباء أم لا . وحتى في هذا الاحتمال الاخير » لا أستطيع أن أشهد. أنك 
لن تصاب بالعدوى بين اللحظة الى تخرج فيها من عيادتي واللحظة الي 
تدخل فيها مركز المحافظة بل وحى ... 


A^ 


فقال رامبير ‏ : بل وحبى ماذا ؟ 

- بل وحتى لو أعطيتك هذه الشهادة » فانها لن تجديك شيئاً . 

لاذا ؟ 

لأن في هذه المدينة الوفاً من الناس ني مثل وضعك » ومع ذلك 
فليس بالامكان السماح لهم بالخروج . 

- ولكن إن لم يكونوا هم أنفسهم مصابين بالطاعون ؟ 

هذا سبب غير كاف . اننى أعرف أن هذه الحكاية بليدة » ولكنها 
تعنينا ا ؛ وينبغي أن ا هي . 

- ولکني لست من هنا ! 

- إنك منذ الآن . للأسف ء ستكون من هنا » كجميع الناس . 

فتحمّس الآخر : 

أقسم أنها قضية ا ربما كنت لا تدرك ماذا يعنيه مثل هذا 
الفراق بين كائنين متفاهمين أكم التفاهم . 

فلم يحب ريو على الفور . ثم قال إنه يحسب أنه يدرك الامر ء وأنه 
ررغب من كل قلبه أن يعود رامبير إلى امرأته » وأن م اللقاء بين جميع 
المتحاّتن » ولكن هناك قرارات وقوانين . وهناك الطاعون » وأن 
مهمته هو أن يقوم بما يتوجب عليه القيام به . 

فقال رامبير بعرارة : 

لا .. إنك لا تستطيع أن تفهم . إنك تتحدث بلغة الغقل » انت 
في التجريد 5 

فر فع الطبيب نظره إلى تمثال الحمهورية » وقال إنه لا يدري إن كان 
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يتحدث بلغة العقل » وإنما يتحدث بلغة البداهة » وليس هذا بالضرورة 
شيئاً واحداً . وعدل الصحفي ربطة عنقه وقال: 

وإذن فهذا يعني أن علي أن أتدبّر أمري بطريقة أخرى . 

وأضاف بلهجة محد” : 

- ولكني سأترك هذه المدينة . 

فقال الطبيب إنه يفهمه أيضاً » ولكن هذا لم يكن يعنيه . فقال رامبير 
بصيحة مفاجئة : 

بلى » إن هذا يعنيك . لقد أتيت الياث لأنه قيل لي إنك قد اشتركت 
اشتراكاً كبيراً في القرارات المتخذة . ففكرت أن بوسعلك » من أجل 
حالة واحدة على الأقل » أن سحل ما اشئركت في ربطه . ولكن هذا لديك 
سواء . إناك لم تفكر بأحد . إناك لم تفكر بأولئك الذين فرق بينهم . 

فاعترف ريو بأن هذا كان صحيحاً من ناحية › وأنه م يفكر بهولاء. 
قال رامبير : 

آه .. أرى ذلك . ستتحدث الآن عن الخدمة العامة . ولكن الخير 
العام مصنوع من سعادة كل فرد . 

فقال الطبيب » وقد بدا أنه حارج من جو تسلية : 

كفى . هناك هذا وهناك شيء آخر . يجب ألا نحكم . وأنت على 
خطأ ني أن تغضب . إذا استطعت أن تخرج من اللأزق فان ذلك سيسعدني 
كثيراً . كل ما في الأمر أن هناك أشياء تحرمها علي وظيفري . 

فهر الاخر راض بنفاد صير : 

- نعم » اني على خحطأ في أن أغضب . وحسبي ما أخذته حى الآن 
من وقتلك . 


فطلب اليه ريو أن يطلعه على تفاصيل مساعيه وألا" يكن" له الضغينة. 
فهناك بكل تأكيد صعيد يمكن أن يلتقيا عنده . وبدا التبرّم فجأة على رامبير > 
وقال بعد صمت قصير : 

- أعتقد ذلك . أعتقد بالرغم مني »؛ وبالرغم من جميع ما قلته لي . 

م ترداد قبل أن يقول ١‏ 

- ولكني لا أستطيع أن أقرّك . 

وخفض قبعته على جبينه » ومضى بخطوة سريعة . ورآه ريو يدخل 
الفندق الذي كان ينزله جان تارو . 

وهر الطبيب رأسه بعد لحظة . لقد كان الصحفي على حق في نفاد 
صبره بانتظار السعادة . ولكن هل كان على حق إذ كان يتهمه ؟ « إنلك 
تعيش في التجريد » . أكانت تجريداً ‏ بالحق ‏ تلك الأيام الي قضاها ني 
مستشفاه حيث كان الطاعون يطلق رصاصه مضاعفاً فيرفع عدد الضحايا إلى 
خمسمئة في الأسبوع ؟ أجل ٠»‏ كان في البلية قسط من التجريد وعدم 
الواقعية . ولكن حين يأخذ التجريد في قتلك » فينبغي أن مم" بالتجريد . 
وكل ما كان يعلمه ريو أن هذا لم يكن أيسر الامور .لم يكن يسيراً مثلا 
إدارة هذا المستشفى الملحق ( وهى الآن ثلاثة ) الذي وكل اليه أمره . 
كان قد أمر بتنظم غرفة استقبال في قاعة تفضي إلى .حجرة الاستشارات . 
وكانت الأرض المحفورة تشكل بحيرة ماء مطهدر تقوم في وسطها جزيرة 
صغيرة من الآنجر . وكان المريض يقل إلى جزيرته »> فيسجرّد 
مرح وكانك ا ا ا ا عل وو اردق تی 
المستشفى الخشن مر بين يدي ريو > م نقل إلى إحدى القاعات . وقد 
اضطروا إلى استعمال ساحات مدرسة مسقوفة تتسع لخمسمئة سرير سرعان 
ما شغلت تقر يباً كلّها.وكان ريوء بعد استقبال الصباح الذي كان ينظمه هو 
نفسه » وبعد حقن المرضى وشق الدمامل » يمحقى في الاحصاءات ويعود 
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إلى استشاراته بعد الظهر . حى إذا حل المساء قام بزياراته وتأخر في رجوعه 
ليلا . وني الليلة السابقة كانت أمه قد لاحظت وهى تمد له برقية من السيدة 
ريو أن بديه كانتا ترتجفان . فقال في ذلك : ٠‏ 

هذا صحيح . ولكي إذا ثابرت فسأصبح أقل عصبية . 

والواقع أنه كان قوياً شديد المراس لم يلحق به التعب بعد. ولكن زياراته 
ثلا أضحت غير محتملة . فان تشخيص الحمتى الطاعونية ل يكن شيئاً غير 
الأهر بأخذ المريض إلى المستشفى سريعاً . إذ ذاك كان يبدأ في الحقيقة التجريد 
والصعوبة » لأن أسرة المريض كانت تعلم أنها لن ترى هذا الأخير بعد” 
إلا وقد شفي أو مات . « رحماك ! يا دكتور» هذا ما قالته السيدة لوريه 
م الخادمة الي كانت تعمل في فندق تارو . ما كان يعبي هذا الكلام ؟ 
لقد كان الطبيب مشففاً بالطبع » ولككن هذا لم يكن ليفيد أحداً . كانت 
المخابرة واجبة » وسرعان ما دق جرس سيارة الاسعاف . وكان اللحيران 
أول الأمر يفتحون نوافذهم ويتطلعون . أما فيما بعد » فقد كانوا يغلقو نما 
بسرعة» وحينذاك كان يبدأ الصراع والدموع والاقناع »والتجريد بالاجمال. 
ويي هذه الشقق الي تزيد الحمى والقلق في دفئها » كانت نجري مشاهد من 
الحنون . ولكن المريض ينقل ؛ فيسسع ريو أن يذهب . 

وقداكتفى في المسرات الأولى بأن يتلفن وأن يسرع إلى مرفى 
آخرين » دون أن ينتظر سيارة الاسعاف . ولكن الاهالي ما لبثوا أن أغلقوا 
باهم مؤثرين مواجهة الطاعون على فراق يعرفون الآن نتيجته . صراخ , 
أوامر 0 رجال الشرطة واستعمال القوة المسلحة فيما بعد : هكذا 
كان المريض رخذ عنوة . وقد كان ريو مضطراً ني الأسابيع الأولى إلى 
انتظار وصول سيارة الاسعاف . ثم لما صحب كل طبيب في زياراته 
مفقش" «تطوع : استطاع ر أن رکض من مريض إلى آخر ٠‏ على أن E‏ 


۹۲ 


الاماسى كانت بي البدء تشبه ذللث المساء الذي دخل فيه ريو منزل السيدة 
لوريه الذي تكسوه المراوح والزهور الاصطناعية » فاستقبلته الأم وقالت 
له ابتسامة رديئة الارتسام : 

ل ليست الحمى الي يتحدث عنها جميع الناس . 

وإذ رفع الغطاء والقميص »أخذ بتأمل بصمت البقع الحمراء على البطن 
والفخدين » وانتفاخ الخدد . وكانت الأم تنظر إلى ما بين ساقي ابنتها ولا 
تتمالك عن الصياح . وكل مساء» هكذا كانت بعض الامهات يصرخن» ميئة 
ير يد» عند روئية بطون مكشوفة مع جميع إمارات الموت» وكل مساءء كانت 
أذرع' تتشبّث بذراعي ريو » وتتصاعد كلمات لا فائدة منها » ووعود 
ودموع ؛ وكل مساء كانت أجراس سيارة الاسعاف تثير أزمات مهدورة 
ككل ألم . ولم يكن ني وسع ريو » عقب هذه الاماسي المتشاببة دائماً » أن 
يوامل شيئاً آخر غير سلسلة من اوادث المماثلة المتجددة إلى ما لانهاية . أجل » 
كان الطاعون + شأنه ي ذلك شأن ااتجريد » شيئاً راتا . ولعل شيعا واحدآ 
كان يتغير » هو ريو نفسه . وقد شعر بهذا » ذلك المساء » إذ هو واقف 
عند قدم نصب ١‏ الحمهورية »» واعياً فقط اللامبالاة الشاقة الي بدأت 
تغمره » «تطلعاً دائماً إلى باب الفندق الذي كان قد اختفى فيه راءبير . 


في ماي تلك الأسابيع المضنية » غب تلك الاغساق الي كانت تنصب عندها 
المدينة في الشوارع لتستدير حول نفسها » أدرك ريو أنه لم تبق له حيلة في 
الامتناع عن الشفقة والرحمة . إن الناس يتعبون هن الشفقة إذ تكون الشفقة 
غير مجدية . وإنما كان الطبيب بجد عزاءه الوحيد من هذه الأيام 
ااساحقة في إحساس هذا اقلب المنغلق رويداً رويداً على نفسه . وكان 
يعرف أن هذا الشعور يبون عليه مهمته » فكان سعد بذلك . وإذ كانت 
امه تستقبله في الساعة الثانية صباحاً » فتحزن للنظر الفارغ الذي دن يوجهه 
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اليها » إنما كانت تشفق عليه وتتاهف على التعزية الوحيدة الى كان باهكان 
ريو أن يتلقاها ۴ إن من شاء أن يقاوم التجر دد 6 بی له أن يشبهه قال | 
هو كل ما يعارض سعادته والحقيقة أن ريو كان يعرف أن الصحفى كان على 
حقء بي نحو من الانحاء . ولكنه كان يعرف كذلاك أنه يدّفق للتجريد أن يظهر 
أقوى من السعادة وإن من الضروري إذ ذاك» واذ ذاك فقط » الاهتمام به. 
وهذا ما حدث بالفعل لرامبير » وقد استطاع الطبيب أن يعرف تفاصيله 
من الاعترافات الي أدلى بها اليه رامبير فيما بعد . وهكذا أتبح له أن يتابع , 
على صعيد جديد » هذا النوع من الصراع الكئيب بين سعادة كل انسان 
ونجريدات الطاعون » وهو الصراع الذي انتظم ل حيأة مدينتنا ٤‏ هذه 
الحقبة الطويلة . 
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ولكن حيث كان البعض يرون التجريد » كان آخرون يرون الحقيقة. 
والواقع أن نباية الشهر الأول من الطاعون قد أظلمت بتفاقم ملحوظ 
للوباء وبعظة شديدة اللهجة ألقاها الاب بانولو اليسوعي الذي كان قد رافق 
اجون ال تقر قاد :ركان الات اول فد از اا كان لقره 
من دراسات ي نشرة (١‏ جمعية وهران الحغرافية )» وهو من الثقات ي 
إعادة حفر الكتابات ني الأبنية . ولكنه كان قد حظي مستمعين أوفر عدداً 
من المستمعين الذين بحظى بهم أخصائي » حين القى سلسلة ا عن 
النزعة الفردية المعاصرة . وقد بدا في هذه المحاضرات مدافعا متحمسا عن 
مسيحيّة صارمة تبتعد عن الخلاعة المعاصرة ابتعادها عن ظلامية العصور 
الماضية . وهو في هذا الصدد لح يساوم مستمعيه على الحقائق القاسية » 
ومن هنا كانت شهرته . 

وحدث في أواخر هذا الشهر أن عزمت السلطات الكنسية في مدينتنا 
على مقاومة الطاعون بوسائلها الخاصة بأن تنظم أسبوعاً من الصلوات اللجماعية. 
وكان المفروض أن تنتهي هذه المظاهرات التقوية العامة يوم الاحد بقداس 
احتفالي تحت رعاية « سانت روش » القديس المطعون . وببذه المناسبة طتلب 
من الاب بانولو أن يتحدث . وكان منذ خمسة عشر يوماً قد نزع نفسه من 
دراسته عن القديس أوغسطين والكنيسة الافريقية الي اكسبته مكاناً متازاً 
في سلكه . وهو لطبيعته الملتهبة المتحمسة قد قبل بعزيعة صادقة القيام بالمهمة 
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الى عنهد فيها اليه » وقد تحدث الناس عنه طويلا قبل هذه العظة > فاذا هو 
يسجل على طريقته يوماً مشهوداً في تاريخ تلك الحقبة . 
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وقل اشر ك ي هذا الأسبوع الديى جمهور غفير . وأيس ذلاك لان 
سكان وهران هم ني الاوقات العادية على جانب كبير من التقى . فان 
حمامات البحر صباح الأحد مثلا” تنافس القداس منافسة شديدة » وليس 
ذلك أيضاً لأن' اهتداء مفاجئاً قد آشرق في نفوسهم » وإما لأن 
الحمامات من جهة لم تكن ممكنة ٠‏ إذ أن المدينة مغلقة والمرفاً محظورء 
ولام من جهة أخرى وجدوا أنفسهم في حالة نفسية خاصة أشعرتهم بان 
هناك شيئاً ما ول تغيير > من غير 3 يقر وا ي اياف أنهو سهم اللاحداث 
المغاجئة الي كانت تعصف بهم .على أن كثيرين كانوا يأملون أن ينقطع الوباء 
فوفر هم أسر مهم 5 وهم لذلك مم يكونوا بشءعر ول بعل بأمم ماز مونل 
بشي ء ما . فان الطاعون لم يكن في نظرهم إلا زائراً غير مرغوب فيه لابد 
أن يرحل يوماً ما دام قد أتى. كانوا مذعورين ؛ ولكن غير يائسين » ولم يأت 
بعد الوقت الذي يبدو فيه الطاعون شكل حياتهم بالذات » فينسون الوجود 
الذي استطاعوا حى ذلك الحين أن يعيشوه.وبالاجمال فقد كانوا بالانتظار. 
وكان الطاعون قد أعطاهم » في شأن الدين» شأن كثير من القضايا الأخرى . 
نحواً من التفكير خاصاً» بعيداً عن اللامبالاة بعده عن الحماسة الشديدة » 
اشتركوا في أسبوع الصلوات أن يتبنوا مثلاة القول الذي فاه به أحد المؤمنين 
أمام الد كتور ردو ¢ J‏ ليس ي الأمر على كل حال أي صرر ). بل ان تارو 
نفسه » بعد أن سجتل في مذ كراته أن الصينيين »في مثل هذا الوضع » يذهبون 
فيضر بون على الطبل أمام شيطان الطاعون » قد لاحظ أنه كان من المستحيل 
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تماما أن يعرف ما إذا كان الطبل في الحقيقة يبدو أجدى نفعاً من التدابير 
لوقائية ٠.‏ عل أنه أضاف أن" اليك ي الأمر يمتضي الاستعادام عن وجود 
00 للطاعون ( د جهلنا فى 5 هذه الناحية بجعل چ الآراء هنأ عقيمة 0 


زمهسا يكن قن أمر: فان #اتداراثية مدذكنسا قد.غصت نقرييا بال ن 
طوال الاسبوع . وقد ظل كثير من السكان ني الأيام الأولى في حدائق 
النخيل والرمان الي تنبسط أمام مدخل الكنيسة المسقوف ليستمعوا إلى فيض 
الاستغاثات والدعوات الي كانت تتدفق إلى الشوارع . وما ابث هؤلاء 
المستمعون أنفسهم , محتذياً بعضهم حذو بعض : أن عزموا على الدخول وعللى 
أن يضيفوا صوتاً حيّاً إلى مرد الحضور . أما يوم الاحد » فقد اكتسح 
صحن الكنيسة جمهور غفبر تجاوز الفناء والسلالم الاخيرة . وكانت السماء 
في العشية السابقة قد أسودت وبدأ المطر يهطل مدراراً . وقد فتح الذين 
كانوا واقفين في الخارج 0 : فطفت في الكاتدرائية رائحة حور 
وثياب مبللة حين ارتقى الاب بانولو المنبر . 


وكان ذا قامة متوسطة » ولكن سمينة . وحين اعتمد حافة المنبر » 
جاعنلا الب من بب القن در فد إلا شکل فق امود تعاوة 
بقعتاحد ره 7 رمزيتان نحت نظارتيه الفولاذيتين . وكان ذا صوت جهوري 
متحسس ببسمع من بعيد » وحين بادر الو بجملة واحدة قورة مدقوقة : 
« يا إخوتي ٠‏ إنكم ني المصيبة يا إخوتي » وانكم اتستحقوما ») غمرت 
الحضور موجة هياج » امتدات حى الفناء . 


على أن ١ا‏ تبع من الخطاب لم يكن يبدو منسجماً منطقياً مع هذا الاستهلال 
المؤدّر . ولكن” تتمة الخطاب هي الي أشعرت مواطنينا أن الأب كان قد أعطى 
بطريقة خطابية مرنة مضمون خطابه كله مرة واحدة كضربة خاطفة . 
والواقع أ باڼو لو تلك بعك هذه العمارة مباشرة نص" سفر الخروج المتعلق 


بالطاعون في مصر وقال : « لقد ظهر هذا ابلاء للدرة الأولى في التاريخ 
ليصعق أعداء الرب . فد كان فرعون يعارض تعاليم الاهة فخر من الطاعون 
راكعاً . ومنذ بدء ااتاريخ كانت بلايا الله تصعق المتكبرين وااعميان . 
تأملوا دیا وخروا راكعين ). 

وكان المطر يشتد” هطولا” في الخارج . واقد لفظ الاب هذه ااعبارة 
الأخيرة وسط سكوت مطلق زاد في عمقه صوت نقدّر المار على الزجاج »> 
فاضت العبارة ينر 6 ُ يتمالاك بعص الحضور ھا 6 رول وة زد ¢ 
من أن سقطوا عل المركع . وظن آخرون أن عليهم أن عذوا حذوهم 6 
وإن ھی إلا لحظات › حى كان الجميع راكعين على ركبهم »> من غير 
صوت ٠»‏ اللهم إلا صوت طقطقة بعض الكراسي . وإذ ذاك انتصب بانواو 
و تنفس بعمقى م اا خطايه بأهجة كانت تز داد وشوا + J)‏ وائن ألم 
بكم الطاعون اليوم . فلأن” ساعة التفكير قد حانت . إن المستقيدين لاخشون 
ذلك » ولكن الأشرار على حق بأن يرتجفوا . وني اهراء الكون العظيم » 
سيعصف الوباء اذائل بالقمح البشري حى تنفصل القشة عن الحبة . وسيكون 
الةش أكر من الحب » والمتوفون أكر من المختارين الناجين » وإن هذه 
المصيبة لم يقض بها الرب . لقد تآ اف العام زمنآ متمادياً في الطول هع اأشرء 
ولقد استراح أطول مما ينبغي على الرحمة الالمية . فيكفي أن يندم الانسان 
ليسمح له بكل شيء . وإن كل انسان ليشعر بالقوة على الندم » حى إذا 
حان الزمن استشعره دون ريب . وريثما نحين ذلك اأزهن » فقد کان ير 
الامور الاستسلام للاهواء : على أن تتولى الرحدة الالهية الباي . ولكن هذا 
ما كان ممكناً أن يدوم . إن الرب الذي عطف وجهه ااشفوق طوال هذا 
الوقت على سكان هذه المدينة » قد أتعبه الانتظار وخاب أمله الابدي . 
فأشاح بوجهه . وهكذا حرمنا نور الرب ء فاذا #ن غارقون إلى وقت 
طويل في ظلمات الطاعون ») ! . 


۹۸ 


وند عن أحد الحضور في القاعة صوت مذعور كصوت حصان فاقد 
الصبر . وبعد وقفة قصيرة استتلى الاب باهجة اخفض : «في «الاسطورة 
المذهية » أن إيطاليا في عهد الملك همبرت ؛ اكتسحها طاعون فظيع ا 
حى أن الأحياء كادوا لا يكفون ادفن الاموات » وقد انتشر هذا الطاعون 
خاصة في روما وبافيا . وظهر بعد حين ملاك خير كان يعطى أواءره إلى 
ملاك شر بأن يضرب البيوت وكان حمل حربة مد ركان هذ الاموات 
الذرن حرجون من هذه البيوت يساوي عدد الضربات الى تلقتها ). 


وهنا مد بانولو كلتا ذراعيه القصيرتين في الجاه فناء الكنيسة » كأنا 
كان يدل على شىء خلف ستار المطر المتحرك» وقال بقوة : « إنها ياأخوتى 
مطاردة ال موت نفسها الي تقوم ٤‏ شوارعنا اأيوم ّ انظروا اليه ¢ شرطان 
الطاعون هذا الحميل کا نما هو لوسيفر » البارق كأنه الشر ذاته » منتص.ا 
فوق سةوفنا » حاملا في يده اليمنى حربة حمراء على م-.توى رأسه؛ دالا" 
بيده اليسرى على أحد بيوتكم . ولعل اصبعه الآن يمتد نحو بابكم والحربة 
تد" الخشب م( وهاهو دا الطاعون يدخل منز اک وګاس ف غرفتكم 
ويرقب عودتكم . إنه هناك صابر ونه مطمئن كاظام العام تسه . هذه 
الباطل » أن يجعلكم تتفادون منها . وهكذا تنهارون نحت وطأة الالم الدامي 
فتمذفون 6 الغثاء ( . 


وهنا عاد الاب ٠رة‏ أخرى يفصّل صورة الوباء المؤثرة . فذكر قطعة 
الخشب الضخمة الدائرة فوق المدينة ضارية” ما حوها كيفما اتفق ها › 
منتصبة” دامية » ناثرة أخيراً الدم والعذاب البشري « من أجل البذور الي 
معد حصاد الحقيقة ). 


ويف ہارة المر حلة ؛» توقف الاب بانواو وقد سمط شعره على جبيله » 
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واهتزً جسمه برعشة كانت بداه تتقلانها إلى المنبر » ثم استأنف كلامه 
بحخشونة ولكن بنبرة متهمة : « أجل . لقد حانت ساعة التفكير . لقد 
حسبم أنه يكفيكم أن لورفا الرب يوم الاحد لتكونوا سائر أيامكم أحراراً. 
ولقد ظنتم أن بعض الركوع يعوض التعويض الكاني عن عدم اكترا ثكم 
المجرم.ولكن الرب ليس فاتراً.إن هذه العلاقات المتباعدة لم تكن تشبع عطفه 
المفترس . لقد كان يريد أن يراكم أطول من ذلك » وهذه هي طريقته في 
حبّه لكم » وهي ني الحقيقة طريقة الحب الوحيدة . ومن أجل هذا تعب من 
ترقّب مجيئكم » فترك الوباء يزوركم كما زار جميع مدن الإثم منذ أن كان 
الناس تاريخ . إنكم تعرفون الآن ما هو الاثم » ما عرفه قابين وابناوه » 
والناس قبل الطوفان » وأهل سدوم وشقعووة: وفر عون واروت وجميع 
اللعونين كذلك . ولا كان جميع هؤلاء قد ارتكبوه » فانكم تنظرون إلى 
الناس والاشياء نظرة جديدة » منذ أن أغلقت هذه المدينة جدرانها حولكم 
وحول الوباء . إنكم تعرفون الآن أخيراً أنه ينبغي الوصول إلى الدوهر ). 


وكان هواء رطب يتغور في تلك الأثناء تحت سقيفة الفناء » وجعلت 
أضواء الشموع تنحي متقلصة . وتصاعدت رائحة شمع كثيفة وسعال 
وة عو الاب بانولو الذي عاد إلى خطابه بصوت هادىء يفصل فيه 
تفصيلة” دقيقاً أعجب به الحضور أا اعجاب : « اعرف أن كثيرين منكم 
يتساءلون بحق” إلام أقصد ؟ إني أقصد بكم إلى الحقيقة وأعلمكم أن تنبسط 
نفوسكم بالرغم من جميع ما قلت . لقد انقضى الوقت الذي كانت فيه 
النصائح واليد الاخوية هي الوسائل الي تدفعكم إلى الخير . إن الحقيقة اليوم 
نظام . وإعا برشد كم إلى طريق الخلاص ويدفعكم اليها حربة حمراء . 
وإنما هنا تظهر دا إخوتى الرحدة الإلهية الى وضعت في كل شىء الخير 
والشر » الغضب و > الطاعون الخلا . إن هذا الوياء ب الذي 


يعذبكم » لسموق بكم ويدلكم عل الطريق : 


١٠ 


« في سالف الأيام . كان مسيحيو الحبشة عدون الطاعون واسطة 
ناجعة» ذات أصل إلى » لكسب الخلود . وقد كان الذين لم يصابوا يتقلبون 
في ياب المطعونين ليموتوا موتاً أكيداً 
مرغوب فيه دون ريب . فهو يسجل استعجالا مسفاً قريباً «ن الغرور 
والكبرياء » فلا ينبغي أن يكون المرء أشد استعجالا” من الرب ٠‏ وكل ما من 
شأنه مضاعفة سرعة النظام الخالد الذي أقامه على الأرض يقود إلى الهرطقة . 
ولكن هذا المثال ينطوي على عظته : على الاقل . فهو يكشف اعقولنا الاشد 
تبصراً عن قيمة النور الرائع للخلود الذي يثوي في قلب كل ألم . إن هذا 
النوق لضى 4 الطر ق النسقية الى “تكد إل الخ , نإنه للق الارادة 
الالمية الي تمول الدشر إل خر من غير ضعت ١‏ وهو الوم أيضا يقوذنا غير 
ا موت والضيق والرعب نحو الصمت الحوهري ونحو مصدر كل حياة . 
هذا هو يا أخوتي العزاء العظيم الذي أردت أن أحمله لكم حى لا يقتصر 
٠‏ لحملونه من هنا على كلمات تعاقت < وإ يتجاوزها إلى فعل يسكن). 


. إن جنون الخلاص هذا أمر غير 


وشعر الناس أن بانولو قد انتهى . وكان المطر قد انقطع ني الخارج . 
وكاذت السماء الممتزج فيها الماء والشمس تفيض على الساحة نوراً أوفر فتوة. 
وكانت تتصاعد من الشارع ضوضاء أصوات وسير مركبات » وكل أحاديث 
مدينة تستيقظ . وكان المستمعون يجمعون حوائجهم بحركات خفية صماء. 
على أن الاب عاد إلى الحديث وقال إنه بعد أن كشف عن الاصل الاي 
للطاعون والطابع العقابي لهذا الوباء » أن يعمد في ختام حديثه إلى فصاحة 
تكون في غير محلها ما دامت تتناول مادة كهذه مفجعة . كان ميئل اليه أن 
كل شيء لابد قد وضح للجميع ؛ على أنه ذكر بأن المؤرخ ١‏ ماتيو ماريه) 
قد اشتكى ٠‏ بمناسبة طاعون مارسيليا الكبير » من أنه قد سقط في جهم 
ليعيش هكذا دون ما عدون ولا أمل . والحق أن ماتيو ماريه كان أعمى ! 


٠١١ 


وأن الاب بانولو » على ااعكس . لم يشعر ا يشعر إلآن بالمعونة الالمية 
والرجاء المسيحي اللذين ممنحا للجميع . كان يأمل ضد كل أمل بأن مواطنيناء 
رغم فظاعة هذه الأيام ورغم صرخات المحتضرين » سيوجهون إلى السماء 
الكلمة الوحيدة البي كانت مسسيحية والي كانت تنطوي على المحبة . والرب 
هو الذي سيفعل الباق . 


۱۰۲ 


هل كان هذه العظة تأثير في نفوس مواطنينا ؟ إن من الصعب الاجاية 
على ذلك . لقد صرح السيد أوتون قاضي التحقيق للدكتور ريو أنه وجد 
خطاب الاب بانولو « غير قابل, مطلقا للتفنيد » . ولكن 1 يكن جميع الناس 
على مثل هذا الحزم في الرأي . وقصارى ما و في الأمر أن العظة قد زادت 
وعي بعض الناس لفكرة غامضة حى الآن › م آم كان محكوماً عليهم . 

ع و 
من أجل جرم مجهول . بحبس لا يتصور . وبينما كان البعض يتابعون 
00 ويعتادون على السجن » كانت الفكرة الوحيدة للبعض الآخر » منذ 

ٿ الن 6 ھی 6 على العكس 4 الفرا ر كن هذا السجن : 


كان الناس قد قبلوا أولا أن يقطعوا من الخارج كا كانوا يقبلون أي 
عاج موقت لعن من كان إلا أن يعس بعض عاداتهم . ولكنهم وعوا 
فجأة شكلا من الحجز » تحت سماء يدا الصيف فيها : ا > وشعروا 
شعوراً غامضاً بأن هذا الانزواء كان .هد د حياهم كاهاء حبى إذا المساءء 
استعادوا مع الرطوبة حيويّة كانت تدفعهم أحياناً إلى أعمال يائ 


فسواء كان ذلك بطريق المصادفة أم لا . قام في مدينتنا منذ هذا الاحد» 
نوع من الخوف العام والعميق كان هن الممكن معه أن يدرك المرء أن 
مواطنينا بدأوا حقاً يعون وضعهم . ومن هذه الزاوية طرأ عا لى مناخ م.دينتنا 
بعض التغير . ولكن هل خات ار سا في المناخ أم في القلوب ؟ تلاك 
هى القضية ! . 


۳ 


فقد حدث بعد بضعة أيام من العظة أن ريو كان متجهاً مع غران إلى 
الضواحي ٠»‏ وهما يتحدثان عن ذلك الحدث » فاصطدما في الظلام برجل 
كان يتمايل أمامهما دون أن يتقدم . وني تلك الاحظة شعت فجأة مصابيح 
مدينتنا » وكانت إضاءتما تتأخر يوماً بعد يوم . وقد ألقى المصباح العالي 
القائم خلف المتنزهين ضوءاً مباغتاً على الرجل الذي كان يضحاك دون 
صوت وهو مغمض العينين . وكان العرق يقطر على وجهه البيض الذي 
کان فط اسارترة حك ارس : وحن لا به اغراك :و إن 
مجنون » . وأمسك ريو بذراع الموظف ايستأنفا طريقهما » فشعر بأنه كان 
ير نجف من العصبية . وقال ريو : 

- لن يبقى بين جدراننا بعد حين إلا مجانين 

وشعر نحفاف في حلقه زاده التعب قوة. 

- لنشرب شيئاً ما . 

ودخلا مقهى صغيراً كان ينيره مصباح واحد وضع فوق المنضدة . 
وكان الناس يتحدثون بصوت منخفض ليس له مبرر ظاهر ءفي المواء الكثيف 
المحمر واتار هغه رو ان يطلب غراذ» على المشرب » كاسا + 0 
فیشرا ج رعة واحدة ويصرح E‏ 8 أراد الخروج 
وخيّل إلى ريو ني الخارج أن الليل كان مليئاً بالزفرات . وارتفع صفير 
أصم في مكان ما من السماء السوداء » فوق المصابيح » فذكره بالوباء 
الذي لا يرى والذي كان لا يني يمتزج بالهواء الحار . فقال غران : 


- من حسن الحظ » من حسن الحظ . 
فتساءل ردو عما كان يعنيه 2 فقال الآخر : 
من حسن الحظ أن لي عملا . 
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فلوو ا ا 

وعزم على ألا" يستمع إلى الصفير » فسأل غران عما إذا كان سعيداً 
بعمله : 

- أحسب أنني في الطريق السويّة . 

- وهل أنت باق مدة طويلة ؟ 

فبدت على غران الحماسة » وانتقلت حرارة الكحول إلى صوته . 

- لست أدري . ولكن ليست هذه هى المسألة يا دكتور . إنها ليست 
المسألة » لا. 

ولاحظ ريو ني الظلام أنه كان يحرك ذراعيه » كأنه يعد" شيئاً ما 
لبت ان ای فاه ورا 

- اسمع يا د كتور : إن الذي أريده هو أن ينهض الناشر بعد أن يكون 
قد قرأ خطوطي فيقول لمعاونيه : « ارفعوا قبعاتکم ياسادتي» !. 

فدهش ريو لهذا التصريح المفاجىء . وخيّل اليه أن رفيقه يحسر عن 
وات إذ رفع يده ورد ذراعه أفقياً . وهنا بدا أن الصفير الغريب أنخذ 
تع E‏ 


وبالرغم من أن ريو كان قليل الاطلاع على شؤون الادب » فقد كان 
يشعر بان الأموو ليست عل مدا الحو من المهولة روان الاسر كر نون 
ني مكاتبهم حاسري الرؤوس مثلا ! ولكن الامر يحتمل الوجهين »ولذلك 
ارو الجا : وظل مر هفاً سمعه > على مضض منه » لضوضاء ااطاعون 
الخفية . وكانا قد اقتربا من حي غران » ولا كان حياً ٠ر‏ تفعاً بعض الشي ء» 


فقد قابلتهما منه نسمة خفيفة أنعشتها ونظفت المدينة ني الوقت نفسه من 
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كل ضجيجها . على أن غران مضى £ حلدمه » وم يكن راو للتقط كل 
ما كان يقوله الرجل الطيب . ولكنه فهم أن الولف المحكي عنه بعد الآن 
كثيراً من الصفحات » وأن جهد صاحبه ني ابلاغه مرتبة الإجادة كان 
مۇ لا جدا J).‏ أماسي كششرة 2 ل أسابيع بر متها عند كامة a‏ وأحياناً 
عند أداة وصل بسيطة ». وهنا توقف غران اماق ار دن معطف الطبيب » 
فخرجت الكلمات متعيرة من فمه السبىء التكوين : 

ب افهم جيداآ ياد كتور . قل يكن سهاة” أن حتار المرء بين ) لکن ( 
و «و). ولكن أصعب من ذللك أن يختار ( و) و( م . وتكير الصعوية 
مع ) م و J‏ بعل ذلاك . ولكن أصعب ها ي الامر دود ربب دعر فة ماإذا 


کان جب و صح «و» او لا جب 

فقال ريو : - أجل . إني أفهم . 

واستمر في المسير » فبدا على الآخر الاضطراب » وعاد من جديد اليه 
فةمم : 

اعذرني . لا أدري ما بي هذا المساء . 

قري ردو بلطف عل كتفه وقال له إنه دود ٥سا‏ عد ته وأن قصته 
كانت تممه كثيراً . فبدا على الآخر أنه استعاد بعض هدوئه » وإذ بلغ 
منز له عرض على الطبيب 6 بعد تردد » أن يصعد لحظة » فقبل ريو . 

وني غرفة الطعام » دعاه غران إلى الحلوس أمام طاولة تملأها الأوراق 
فأجاب غران : 

- نعم . هذا هو . ولکن آتريد أن تشرب شيا ؟ إن عندي بعض الخمر. 

فرفض ردو . وجعل ينظر إلى الأوراق > فقال غران : 
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-لا تنظر . إنها عبارتي الأولى . وإنها اتسبْب لي ألا » ألا كبيراً . 

وكان هو أيضاً يتأمل هذه الأوراق كلها » وبدت بده مجذوبة دون 
ما مقاومة إلى احداها : فرفعها أمام المصباح الكهربائي الذي لم يكن له 
کن ر ق و عاق 
الموظف كان يرشح عرقاً فقال له : 

جل و اقفر احا ل 

فنظر اليه الآخر وابتسم بلون من العرفان ثم قال : 

نعم » أظن أني راغب في .ذلك . 

ونلبث الحظة » وهو ما فىء ينظر إلى الورقة . 6 جلس . وكان ريو 
يمع في الوقت نفسه إلى نوع من التمتمة الغامضة كان يبدو أنبا تستجيب 
في المدينة لصفير الوباء . وقد كان له في تللك اللحظة إدراك حاد الوعى 
دنم السو الى کات ا ت ود واا الق الي كانت دو 
وللعويل الرهيب الذي كانت تحخنقه ني الليل . وكانصوت غران ير تفع غامضاً: 
« ذات صبيحة جميلة من شهر نوار » كانت فارسة أنيقة تجتاز على فرس 
رائعة صهباء » رات غابة بولونيا الأز دهرة ). وعاد السكون »> ومعه ضحة ظ 
المدينة المتألمة . وكان غران قد وضع ورقته واستمر يتأماها . وبعد لحظة رفع 
عيليه شال 1 

ما رأياك فيها ؟ 


فأجاب ريو إن هذه البداءة تثير فضوله لمعرفة التتمة . ولكن الآخر 
أجاب بحيوية أن وجهة النظر هذه لم تكن هي الوجهة الحسنة . وصفق 
أوراقه بظاهر كمه وقال : 

- ليس هذا إلا شيئاً تقربياً . وحين أتمكن من رسم اللوحة الي أفكر 
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اثنان ‏ ثلاثة » واحد ‏ اثنان ‏ ثلاثة . إذ ذاك يرون البائي » ويبلغ الوهم ؛ 
منذ البدء » محيث يمكن القول : «ارفعوا القبعة )! 

ولكن من أجل ذلك بلوغ ذلك: کان لابد من جهد موصول بعد.إنه لن 
يقبل أبداً أن يقدام هذه العبارة كا هي إلى ناشر . فهوء بالرغم من الرضى 
الذي تشعره به أحياناً: كان يدرك أنها لاتلتضق تماماً بالحضقة وأنبا لا تزال 
نحتفظ » إلى حد ما »> بسهولة في اللهجة تجعلها تمت » ولو من بعيد ؛ إلى 
« کلیشه » . هذا على الاقل ما كان يعنيه » حين سسمع صوت أناس يركضون 
نحت النوافذ . فنهض ريو » وقال غران : 

- سترى ما سأصنع بها » ( ثم التفت إلى النافذة وأضاف ): « حين 
ينتهي كل ذلك ). 

ولكن وقع الاقدام المسرعة كان يشتد . وكان ريو قد هبط وبلغ 
الشارع حين ألم" به شخصان . وكانا متوجهين في الظاهر إلى أبواب المدينة . 
والحقيقة أن بعض مواطنينا نفد صبرهم من تحمل الحرارة والطاعون » 
فخضعوا لدافع العنف » وحاولوا أن بخدعوا يقظة الحواجز والسدود ليهربوا 


حارج المدينة . 
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كان رامبير في عداد آخرين حاولوا كذلك أن يفرّوا من جو هذا 
الرعب المتزايد » ولكن بنصيب أوفر من العناية والمهارة » إذلم يكن من 
النجاح كذالك . وكان رامبير قد تابع أولا مساعيه الرسمية؛ وكان يعتقد دائماً 
على حد قوله » أن العناد لابد أن ينتهي بالانتصار على كل شيءعءثم إنه كان 
من مهنته أن بحسن تدبدّر أمره . وكان قد زار عدداً كبيراً من الموظفين 
والأشخاص الذين لا جدال ٤‏ کفاء ہم ٠‏ ولكن هذه الكفاءة ُ تكن لتفيدهم 
في هذا الصدد » فقد كان معظمهم رجالا" ذوي آراء دقيقة ومنظمة في كل 
ما يتعلق بالمصرف أو بالتصدير أو بالحمضيات أو بتجارة الخمور »رجالا 
تملكون معلومات لا جدال فيها عن قضايا المنازعات أو التأمينات » بصرف 
النظر عن شهادات قيمة وروچ للخدمة عاصة : بل إن ع الاخلااص 
والنية الحسنة ها أوضح ما كانوا ينعمون به . ولكن معلوماتهم في قضية 
الطاعون كانت معدومة تقريباً . 


على أن رامبير ل يقصّر في الدفاع عن قضيته أمام كل منهم » كلما 
أمكن ذلك . وكان أساس حجته يقوم دائماً على القول بأنه كان غريباً عن 
مدينتنا » وأن قضيته ينبغى ٠‏ وفقا لذلك » أن يمنظر فيها نظرة خاصة . 
وكان محد ثو الصحفي 0 ن بالاجمال هذه النقطة » و لكنهم يعر ضون 
له في الوقت نفسه أن هذا كان وضع عدد من الأشخاص وأن قضيته › 
وفقاً لذلك » ليست خاصة إلى الحد” الذي يتصور . وهذا ما كان يتيح 
الإجابة بأن ذلك لم يكن يغير شيئاً في أساس حجته ٠»‏ فيجيبونه 
بأن ذلك كان يغيّر شيئاً ني الصعوبات الادارية النى تعارض أيه 
تداس حفن كاك أن كاف ا کا ر ن ی ا 
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وهذا الفريق من المحاجتين كان يؤلف ٠‏ وفقاً للتصنيف الذي ارتآه راهبير 
أمام الدكتور ريو » فئة الشكليين . ويمكن أن يقوم إلى جانبهم المتحدثون 
اللامعون الذين كانوا يئكدون للسائل أن شيئاً من ذلك كله لا يمكن أن 
يدوم طويلا” » والذين كانوا » وهم من هم أسرافاً في اعطاء النصائح حين 
كان يطلب اليهم اتخاذ قرارات » يعون رامبير بوهم إن القضية إن هي 
إلا إزعاج موقت . وكان هناك أيضاً متكلفو الاهتمام الذين كانوا يرجون 
زائرهم بأن يرك مذكدرة تلخّص قضيته ويبلغونه «r‏ دا رشو ما 
والتافهون الرثازون الذين كانوا بعر ضون عليه قسائم إعار 0 عناوين دور 
موفرة » والمنهجيون المدققون الذين كانوا يرجونه ملء بطاقة يضعوبها بعد 
ذلك بي موضعها » والمنهمكون الذين كانوا يرفعون أذرعتهم » والضجرون 
الذين يصرفون أبصارهم ‏ وكان هناك ارا التقليديون» وهم الأكير عدداً 
الذين كانوا بدلون رامبير على کب ار أو مسعى, جدردك يبعي القيام بك . 


هكذا استنفد الصحفى طاقته ني الزيارات وأخذ فكرة صحيحة عما 
فك أذ تكرفه ريه أورشاوقلة . اتوم E‏ واا ا 
مغطى بفرو للد أمام الاعلاناتالني تدعو إلى الاكتتاب ني « قسائم الخزينة ) 
المعفاة من الضرائب » أو إلى الالتحاق بجيش المستعمرات ٠‏ وافرط ما كان 
يدخل ني مكاتب كانت الوجوه فيها تُعرف وتدرك بالسهولة نفسها الي 
شرف ودرك ها الوثائق وأدراج الأضبازات. + وقد فال زامن ارزو 
بشي ء من المرارة إن الفائدة من ذلك كله هو أنه كان يقتّع الوضع الحقيقي 
في نظره . فقد كان يفوته ما حققه الطاعون من تقدام . وبالامكان القول > 
بصرف النظر عن أن الايام كانت تمضي هكذا أسرع » إن كل يوم ينقضي › 
في الوضع الذي كانت تعيشه المدينة برمتها » كان يدني كل رجل من 
نباية محنته » شريطة ألا" بموت . وقد اعترف ريو بأن هذه الملاحظة 


ع 3 
صحيحة » ولكن القضية مع ذلك قضية حقيقة عامة أكير هما يابغى . 
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وقد استشعر رامبير .ني وقت من الأوقات. بعض الأمل . ذللك أنه تلقى 
مق المحافظة رة ماعات اء طا اله أن ااه ادق وکات 
النشرة تاغل عن هو دته وحالته العائلية وموارده القدعة والااية وما كانوا 
سمو له J)»‏ منهج سير له )ا . وقد شعر أن“ فيالأمر تحقيقاً لاحصاء الأشخاص 
القابلين لأن بعادوا إلى منازلهم الاصلية . ومما ثبت هذا الشعور معلومات 
حصل عليها منأحد المكاتب.ولكنه توصل »بعد مساع دقيقة » إلى معرفة المكتب 
الذي أرسل النشرة» فقيل له إذ ذاك إن هذه المعلومات إنما طلبت ١‏ للحاجة». 
فسأل رامبير : 

أية حاجة ؟ 

فأوضحوا له أنها للحاجة اليها فيما إذا أصيب بالطاعون ومات به » 
ليتمكنوا من ناحية أن ينبئوا أسرته » وايعرفوا من ناحية أخحرى إذا كان 
الواجب أن يسجلوا نفقات المستشفى على ميزانية المدينة أو إذا كان بالامكان 
استيفائها فيما بعد من آقربائه . وکان هذا دال طبعاً على أنه لم يكن مفصولة 
ماماً عن المرأة الي كانت تنتظره ما دام المجتمع بت" بأمرها . على أن ذلاك 
لم يكن ايعزّيه . والذي كان ماحوظاً أكثر من ذلاف » وقد لاحظه راءبیر 
بالفعل » إنما هو الطريقة اللي كان يستطيع مكتب ما أن يتابع بها خدمته » 
في أشد" ظروف المحنة» ويتخذ المبادرة إلى مبادرات تنتمى إلى عهود ماضية› 
بالخفية عن السلطات العليا غالباً » لسبب واحد هو أنه انشىء لهذه الخدمة . 
واحل . كانت حمقية خدر واسير خخاء . فقد رأى جميع المكاتب وقام جع 
المساعى » فاذا المخارج كلها مسدودة ٤‏ وجهه من هذه الناحية . فكان 
لا بد له من أن يتسكع من مقهى إلى مقهئ . كان يجاس في الصباح على 
رصيف مقهى أمام كأس من ال حعة الفانرة > فيقراً صحيفة يأمل أن يجد 
فيها بصع إمارات على قرب انتهاء الوياء 6 وينظر 2 وجوه المارة » فيصر ف 
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نظره بنفور عن ملامح حزنهم » وبعد أن يقرأ للمرة المئة أسماء المخازن 
اللي كانت تواجهه والاعلان عن أنو اع ١‏ المشروبات المقبّلة » الي كفت 
المقاهي عن تقد ها منذ حين » كان ينهض وعشي من غير هدف ي شوارع 
المدينة الصفراء . ويظل يتنقل من نزهاته المتوحدة إلى المقاهى ومن المقاهى 
إل المطاعي حى ور رالا ب وفك را ری ف ات اء ج عذله زاب 
مقھی كان الصحفي متردداً في دخوله . وبدا أنه يعزم ويمضي فيجلس ي 
جوف القاعة . وكانت هي الساعة الى يتأخرون فيها ما أمكن التأخر في 
المقاهي ٠‏ نزولا" عند أمر عال » في إضاءة النور . وكان الشفق يغمر القاعة 
كأنه ماء رمادي » والسماء الوردية تنعكس ني الزجاج › وعاج الطاولات 
يلتمع ضعيفاً في الظلمة المبتدئة . وكان رامبير وسط القماعة الخالية يبدو طيفاً 
تائهاً » وقد فكر ريو بأنها كانت ساعة امخذاله ويأسه . ولكنها كانت أبضاآً 
الساعة الي يشعر فيها جميع مسجوني هذه المدينة باتخذالهم ويأسهم وكان 
لا بد من عمل شي ء لتعجيل حردر هم . وانفتل ريو . 


وكان رامبير يقَضى كذللك وقتاً طويلا في المحطة . وكان دخول أرصفة 
المدطة ممنوعاً » ولكن قاعات الانتظار الي كانت تبات من الخارج كانت 
تظل” مفتوحة»وكان بعض الشحاذين يدخلون اليها أحياناً في الايام الحارة 
ياتمسون الظل والرطوبة . وكان رامبير يأتى فيقرأ فيها مواقيت لاسفر قديمة» 
ولافتات تمنع البّصاق » ونظام شرطة القطارات . ثم ينتحي ركنا فيجاس 
فيه . وكانت القاعة مظلمة . وبين ركام من المرّشات القديمة كان نمة مدفأة 
فاد صبرت ارد ا اشير عاد وغل الكدران عنقت إغلانات 
كانت تدعو إلى حياة سعيدة حرة في « باندول » أو « کان » » وکان رامبیر 
يلمس هنا هذا النوع من الحرية الرهيبة الى توجد في أعماق العتوز .وكان 
أشق” ما نحمله في نفسه من الصور آنذاك هى صور باريس » على ما قال 
لريو على الاقل : منظر مياه وأا ن 1 حمام الباليه رويال )2 
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عة الشمال . أحياء البانتيون الخالية » وبضعة أماكن أخرى من مدينة لم يكن 
يظنأنه يحبها هذا الحب. كلها كانت تلاحقه وتمنعه من أن يعمل عملا عد داً. 
وكان ريو يفكر بأنه إنما كان يوحد بين هذه الصور وبين صور حبله : 
وحين قال له رامبير يوماً إنه كان يحب أن يستيقظ في الساعة الرابعة صباحاً 
ويفكدّر بمدينته » لم يصعب على الطبيب أن يترجم من أعماق تجربته الخاصة 
أنه كان حب آنذاك أن يتصور المرأة الي كان قد تركها . فااواقع أ 
الساعة الي كان يستطيع أن يتملكها فيها . فالناس لا يعملون شيئاً بصورة 
عامة في الساعة الرابعة صباحاً وإنما ينامون » حبى ولو كان الليل ليل 
خيانة . أجل » إنهم ينامون ني تلك الساعة » وإن هذا لمطمشن ما دامت 
الرغبة الكبرى لقلب قلق هى أن يمتلك إلى ما لانهاية الكائن الذي عبه أو 
أن يستطيع إغراق هذا الكائن » إذ يحين وقت الغياب » في نوم خال من 
الاحلام لا ينتهي إلا يوم اللقاء . 


۱1۳ الطاعون - ۸ 


وات أيام الحر بعد وقت قايل ٠ن‏ يوم العفلة . وكان شهر <زيران 
يوشلك أن ينتهي . وقد انفجر الصيف فجأة ني السماء وفوق النازل ي اليوم 
التالي طول الامطار المتأحرة الي نيز با يوم أحد العظة . وهبّت أول 
أول الأمر ريح محرقة أتّت طوال يوم فجفتّفت الحدران . وتسمدّرت 
الشمس » وغمرت المدينة موجات لا تنقطع من الحرارة والنور طول النهار. 
وبدا أنه م يكن ي المدينة جانب واحد إلا أدركته الحرارة المعمية » باستثناء 
الشوارع المسقوفة والمنازل . كانت الشمس تطارد مواطنينا في جميع أركان 
الطرق > فاذا وقفوا » ضربتهم . ولما صادفت هذه الأيام الحارة ارتفاعاً في 
عدد الضحايا الذي بات سبعمئة في الاسبوع » فقد استولى على المدينة نوع 
من الاحباط . فاذا النشاط يضعف في الدسا كر وبين الشوارع والبيوت 
المسطحة » وإذا الناس الذين كانوا يعيشون داعا في هذا الى على 
عتبتهم يغلقون عليهم الابواب ويقفاون الشبابياك > دون أن يعرف أهم 
من الشمس أم من الطاعون يحتمون . على أن بعض الأنين كان يتصاعد من 
عدد من البيوت . وكان إذا حدث مثل ذلك من قبل » روي بعض الفضوليين 
يقفون ني الشوارع مصغين . ولكن بدا بعد ذلك الذعر الطويل أن القسوة 
استولت على قلب كل انسان » وراح الجميع يعشون ويعيشون إلى جانب 
الأثات والشكاوى ىا لو أنها كانت لغة الئاس الطبيعية . 


وقد وقعت منازعات عند الابواب اضطر الشرطة في أثنائها إلى 
استعمال سلاحهم ٠‏ فأثار ذلك اضطراباً شديداً . وقد وقع جرحى بكل 
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تأكيد . ولكن الئاس كانوا يتحدثون عن أموات في المدينة حيث تدفع 
الخرارة والخوف إلى البالغات . وقد كان صحيحا على أي حال أن 
الاستياء لم ين يتفاقم » وأن سلطاتنا كانت قد خشيت الأسوأ » فواجهت 
جد يآ تدابير تتخدها إذا اندفع الشعب الذي كان يمسكه الوباء حى الآنء 
إلى التمرد . ونشرت الصحف قرارات تجد د منع الخروج وتنذر المخالفين 
بالسجن وأخذت الدوريات تطوف المدينة . وغالباً ما كان يرى في الشوارع 
الخالية الملتهبة رجال حرس يرون على جيادهم بين صفوفمن النوافذ المخلقة > 
توأذن بمقدمهم ضجة الحوافر على بلاط الطريق . حى إذا اختفت الدورية 
سقط على المدينة المهدادة صمت ثقيل حذر . ومن وقت إلى آآخر » كانت 
تنبعث طلقات الفرق الخاصة الى عهدت اليها أوامر جديدة بقتل الكلاب 
والقطط الي قد تنقل البراغيث . وكانت هذه الطلقات الحافة تساعد على 


إشاعة جو الإذذار في المدينة . 


والحق أن كل شىء في الحرارة والصمت . كان يتخذ ني قلوب 
٠واطنينا‏ المذعورين أهمية أكبر .. وللمرة الاولى أحس جميع الناس بألوان 
السماء وروائح الأرض الى توّذن بتغيبر الفصول.وكان كل يدرك بذعر أن 
الخرارة تساعد على نشر الوباء؛ويرى في الوقت نفسه أن الصيف كان عط 
رحاله . وأمست صرخات البنادق ني سماء المساء أرهف صوتاً فوق المدينة؛ 
فباتت لا تتوافق مع أشفاق <زيران » هذه الي كانت تبعد الأفق في بلدتنا . 
وكفّت الزهور عن أن تصل إلى الأسواق براعم ‏ فهي تأتي متفتّحة» فاذا انتهى 
بيع الصباح » ٠لا‏ نثارها الأرصفة اللمغبرة . وكان واضحاً أن الربيع قد 
نهلك » وأنه قد جاد بنفسه ني ألوف الأزهار المتفتحة دائرياً ني كل مكان» وأنه 
موشات الآن على الإغفاء » على الانسحاق الوثيد تحت عبء الطاعون والحر. 
وكانت هذه السماء وهذه الشوارع الي تصفر تحت طوابع الغبار والضجر 
كانت تنطو ي ني نظر مواطنينا على المعبى الملذر نفسه الذي كان يحمله 


11٥ 


الاموات المئة الذين تفقل مهم المدينة كل يوم . وباتت الشمس الي لا تنقطع › 
5 : و ِ 

و هده الساعءات الى تشعر عدای النوم والعطل لد تدعو بعك » کا ل دن 

قبل » إلى أعياد الماء والحسد . إا لقد كانت بالعكس تبعث إحساسا فارغاً 

أجوف ني المدينة المغلقة الصامتة . كانت قد فقدت اللمعان النحاسي للفصول 

السعيدة . لقد أخمدت شمس الطاعون جميع الآ اوان وطردت كل فرح . 


كانت هذه إحدى ثورات الوياء الكبر ى . لقد اعتاد جميع مواطنينا 
على استقبال الصيف يحذل . وكانت المدينة تنفتح إذ ذاك نحو البحر وتصب 
شبيبتها على الشواطىء . أما في هذا الصيف » فقد كان البحر القريب » 
على العكس » ممنوعاً » وفقد الحسم كل حقوقه بالمسرات . فا العمل في 
هذه الظروف ؟ إن أصدق صورة عن حياتنا آنذاك » إنما يعطيها تارو نفسه. 
وقد كان بالطبع يتابع تطور الطاعون اجمالا” » ملاحظاً أن الراديو كان قد 
سجّل انعطافاً للوباء حين لم يكن يعلن» بعدء مئات الوفيات في الأسبوع وإنا 
اثنتين وتسعين » ومئة وسبعاً» ومئة وعشرين في اليوم. « إن الصحف والساطات 
تلاعب الطاعون ببراعة » وهى تتصوّر أنها تكسب منه النقط لآن مئة 
وثلاثن هو رقم أذ من تسعمئة وعشر ». وقد نحدث كذلك عن مظاهر 
الوباء الموثرة أو المسرحية » من مثل هذه المرأة التى تسكن حي خالياً في 
بيت مغلق المصاريع » والي فتحت فجأة إحدى نوافذها فوقه » وأرسلت 
صرختين كبيرتين قبل أن تعيد إغلاق المصاريع على ظلام الغرفة الكثيف . 
ولكنه سججل من ناحية أخرى أن أقراص النعناع كانت قد اختفت من 
الصيدليات + لآن كثيراً من التائن كانوا بمصونا ليسقوا بها عدوى ممكنة . 

وقد استمر أيضاً يلاحظ أشخاصه المفضّلين . فقد علم أن العجوز 
القصبر صاحب القطط كان هو أيضاً يعيش في المأساة . والواقع أن طلقات 
نارية انطلقت ذات صباح» وأن بضع بصقات من رصاص» كاكتب تاروء 


فتلت معظم القطط وارهبت الباي فغادر الشارع ٤ ٠‏ اليوم نفسه كان الشيخ 
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القصير قفد حرج إلى الشرفة .في الساعة المعتادة » فأظهر بعض الدهشة » وأطل” 
يرقب أطراف الشارع ثم رضي بالانتظار . وكانت يده تضمرب حاجز الشرفة 
ضربات صغيرة . ثم ترقب ردحاً آخر» وفتّت بعض الأوراق › م دخل 
من جدود وخرج مرة أخرى > وبعد لحظات اختفى فجأة » مغلقاً خلفه 
أبوابه ‏ النوافذ بغضب . وتجددت الحادثة ني الأيام التالية » ولكن كان 
بالامكات أن يقرأ الناظر على ملامح الشيخ القصير حزناً واضطراباً يتتضحان 
ساعة بعد ساعة . وبعد مضي أسبوع » انتظر تارّو عبثاً ظهور الشيخ المعتاد 
ولكن النوافذ ظلت مغلقة بعناد على حزن ليس من الصعب فهمه . ( بي 
زمن الطاعون» منوع البصاق على القطط» » تلك كانت خاتمة المذكرات . 


ومن جهة ار » حين كان تارو بعود إلى منزله مساء » کان دائماً 
على يقين من أنه سيلتقي ني الفناء وجه الحارس اللي الذي يرود المكان 
جیئة وذھاباً . وکان هذا الخارس لا یی بذکر كل آت أنه قد تنبا ما 
كان يحدث . وقد اعترف تارو بأنه يا وهو ينذر بش مستطير 2 
ولكنه ذكره بأنه كان يقصد هرة أرضية 3 فأجابه الخحارس : و آه ! 
لبتها كانت هزة أرضية .. زازلة قويّة ثم لا يتكلم عنها أحد .. يعد 
الأموات والاحياء » وينتهى الامر .. أما هذا الوباء الختزير ! حى الذين 
م يصابوا به » يحملونه في قلوبهم ) 


يكن المدير دون ذلك إرهاتاً . ففي البدء » كان إغلاق المدينة 
حتجز في الفنادق المسافرين الذين منعوا من مغادرة البادة . ولكن كثيرين 
منهم ء 0 ذا الوباء يتفاقم #غدوا :يكثرون: السك - لدئ. أصدقاء شم 
شيعا فشيئاً . ومنذ ذلك الحين خلت الفنادق للاسباب نفسها التّى امتلاً تببا: 
ما دام المسافرون قد انقطعوا عن الوصول إلى مدينتنا . وكان تارو أحد 
النزلاء القليلين » ولم يكن المدير يرك فرصة إلا و ا بأنه كان يفضل 
إغلاق فندقه منذ وقت طويل لولا رغبته في از ضا ار زيائته ::وكان غالياً 
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ما يسأل تارو أن يقدار هدة بقاء الوباء » فيجيب تارّو : « يقواون إن البرد 
يقاوم هذا النوع من الأوبئة » فيثور المدير قائلا” : « لكن هذا البلد ياسيدي 
لا يعرف البرد الحقيقى إطلاقاً . وعلى أي حال » فان أمامنا بعد بضعة” 
أشهر » وكان واثقاً من جهة أخرى من أن السياح سيعدلون وتتاً طويلا” عن 
زيارة المدينة . لقد كان هذا الطاعون كارثة على السياحة . 

و بعك غياب فصير ¢ ظهر 2 العم السيد اوتون الرجل ¢ 
ولكن يتبعه فقط كلبان مدربان . وقد أفادت المعلومات أن المرأة كانت 
قد دفنت أمها وهى الآن تقضى مدة الحجر عليها . وقال المدير لتارو : 

أنا لا أحب ذلاك » حجر أم لا فهي مشتبه بهاء وهم أيضاً بالتالي : 

فنبهه تارو إلى أن الناس كلهم » من هذه الزاوية » مشتبه هم.ولكن 
الاخر كان حاسماً وكانت له ني القضية آراء قاطعة : 

كلا ياسيدي . لا أنت ولا أنا مشتبه بنا . بعكسهم هم . 

ولكن السيد أوتون ل يككن ليتغير بمثل هذه السهولة » فكأن الااعون 
كان» هذه المرة؛ في صالحه . فهو يدخل بالطريقة نفسها إلى المطعم » و مجلس 
قبل أولاده ويحدمهم دائما بکلام م عنييف اللهجة.وكان الصبى الصغير 
هو وحده الذي تغيسر مظهره 6 فكأنه »> وهو مر كلم السواد كأخته ومتجمع 
على نفسه » الظل الصغير لأبيه . وكان حارس الليلالذي لا يحب السيد 
أوتوين: + قد قال الثارو- : 

أه .. إنه سيقضي وهوهرتد كامل ثيابه؛ وبذلاك لا حاجة له بالتزيين» 

وتناول الحديت كذلاك عظة بانو لو ¢ ولكن مع التعليق التالي ١)‏ إنى 
أفهم هذه الغلواء المحببة . في بداية الأوبئة » وني نبايتها » يجيء دائماً دور 
بعض الفصاحة والبلاغة . في الحالة الأولى» يبدو أن العادة لم تُفقد بعد » وني 
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الثانية تكورن فك ادت وع يتعود النامس ه في ساعة المصيبة على الحقيقة 2 
5 على الصمت . 6 


وسجل تارو أخير 
اكتفى أن يك کر أنه أدى ل نتائج طيبة » ويشير ذه الناسبة إلى 00 
الكستنائي الصاي لعبي للسيدة رلو الأ م ورو کد ذا الصدد أن نظراً 8 
عن مثل هذا القدر العظيم من الطيبة سيكون دائماً أقوى من الطاعون » وهو 
خصص أخيراً مقاطع طويلة بعض الشبي ء للشيخ المبهور الذي كان ريو يعابحه. 


' 


أل قد جری له حديث طويل ف الك كتوق ردو 


وكان قد ذهب ازيارته مع الطبيب بعد اجتماعهما . وكان الشيخ قل 
استقبل تارّو وهو يقهقه ويفرك يديه » وكان في سريره مستنداً إلى وسادته؛ 
فوق قدرتيه المملوءتين حمصاً . وإذ رأى تارّو قال : «آه ! وهذا آخر 
إنه العالم بالمقلوب : الاطباء كر من المرضى .. وهذا يعي أن الأمور 
تجري بسرعة ٠»‏ أليس كذلك ؟ إن الكاهن على حق . إننا نستحقه » هذا 
الوباء ». وثي اليوم التالي » عاد اليه تارو دون ما موعد . 
وإذا كان لنا أن نصداق مذكراته » فان الشيخ خ المبهور » وهو تاجر 
خردوات » حکم » إذ بلغ ا يكفيه ما عمل ي حیاته » فنام ي 
سر در ه وم ينهض منه بعد ذلك > ومع هذا فان سوه كان ينسجم مع راه 
واقفاً . وقد ضمن له دحل" صغير أن يبلغ الخامسة والسبعين الي كان يحملها 
بجذل . وهو لم يكن يحتمل روئية ساعة » والواقع أنه ليست لديه في البيت 
اة ساعة » وكان يقّول : « الساعة غالية وهي شي ء سخيف » ا 
كان يقدر الوقت » ولا سيما مواعيد الطعام » وهي وحدها الي مهمه > 
بواسطة قدرتيه اللتين تكون إحداهما ممتلثة بالحمتص لدى استيقاظه » فكان 
ملا الاخرى » حبّة حبة » بالحركة المنتظمة المجدة نفسها . وهكذا كانت 
القدر تتيح له أن يحد مقابيسه الزمنية في النهار . . وهو يقول : ١‏ ينبغي أن 
كن اة او ي ع فلار ا :4 ق ا 
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وإذا كان لنا أن نصداق امرأته ٠‏ فاننا نعلم أن إمارات موهبته هذه 
قد ظهرت منذ حداثته . فالواقع أنه لم يكن ليه بشيء ؛ لا بعمله ولا 
بأصدقائه ولا بالمقهى ولا بالموسيقى ولا بالنساء ولا بالنزهات . وهو لم رج 
أبداً من مدينته » إلا يوماً واحداً اضطر فيه » وهو في طريقه إلى الخزائر 
لشئون عائلية » إلى أن دتو قف نك افر محطة من وهران » عاجزاً عن 
أن يبمضي في مغامرته إلى أبعد من ذلك » فاذا هو يقفل إلى منزله في أول 
قطار . 


وقد بدا على تارّو أنه عجب فمذه الحياة المغلقة الي يعيشها › فأو ضح 
له تقريباً أن النصف الأول من حياة إنسان هى في نظر الدين صعود › 
والنصف الآخر نزول » وأن أيام الانسان ني النزول لا نخصّه بعد » وأن 
بالامكان أن تنترع منه في أية لحظة » فهو لذلك لا يستطيع أن يصنع مما 
شيئاً » وأن الخير في الحقيقة إلا يصنع بها شيئاً . لم يكن التناقض ٠»‏ من جهة 
أخرى » مخيفه لأنه قال بعد لحظات لتارو إن الله غير «وجود بكل تأكيدء 
والا" لما كان ثْمّة فائدة من الكهنة . على أن تارّو فهم من أفكار لاحقة أن 
هذه الفلسفة تمت بأضيق الاسباب إلى المزاج الذي كانت تضفيه عليه صدقات 
رعيّته » وقد كانت كثيرة . ولكن الذي كان ينجز صورة الشيخ خطوطاً 
إعا هو ا كان يبدو عميقاً » عبار عنه بضع مت امام محدثه : فهو 
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ر أن عوك شيا معمر ا جد , 

وكان تارو يتساءل : ( أيكون قديساً؟ ) ونجيه : ( نعم » إذا كانت 
القداسة جموعة عادات ». ولكن تارو یشرع 2 الوقت نفسه يصف وصفاً 
دقيقاً يوماً قضاه ني المدينة المطعونة » ويعطى يذلك فكرة صادقة عمًا كان 
يشغل مواطنينا خلال هذا الصيف > ومما قال : « لا يضحاف أحد إلا 
السكارى » وهؤلاء يسرفون في الضحاك ». ثم بمضي في وصفه : 

١‏ في الصباح الباكر » تللم" بالمدينة الساكنة نسائم خفيفة » فيبدو في 
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هذه الساعة الى هى بين أموات الليل واحتضارات النهار أن الطاعون يفف 
غيلة Se NEN SRS N E‏ 
على بعضها وكتب عليها : ١‏ مغلتق بسبب الطاعون » تشهد بأنها لن تفتح عما 
قليل مع الحوانيت الاخرى . أما بائعو الصحف الذين لا يزال النوم يراودهم 
فلم يبدأوا بعد بالصياح معلنين الانباء » وإتما هم مستندون إلى زوايا الشوارع 
يعر ضون بضاعتهم للمصابيح في حركة من يمشي وهو نائم . وحين يفيقون 
بعد اسلحظات على صوت الترامات الاولى » فسينتترون في المدينة كلها باسطين 
على مدى أذرعهم الصحف الي تتفجر فيها كلمة « الطاعون » . « هل 
يستمر الطاعون حى الخريف ؟ إن البروفسور ب ... يجيب : لا ) . 
((مئة وأربع وعشرون‌وفاة» هذا هو تعداد البوم الرابع والتسعين من‌الطاعون» . 

« وبالرغم من أزمة الورق الي كانت تتفاقم يوماً بعد يوم والي 
أجبرت بعض الصحف الموقوتة على أن تنقص عدد صفحاتها » فقد صدرت 
صحيفة جديدة : « بريد الوباء » تتخذ مهمة ها « إخبار مواطنينا عن تقدام 
الوباء أو عن تراجعه » بصورة موضوعيّة مدققة » وتقديم أوثق الشهادات 
عن مستقبل الطاعون » وإفساح صدرها لجميع الذين هم مستعد ون لمقاومة 
الوباء » مجهولين كانوا أم معروفين » ورفع المستوى المعنوي للسكان > 
ونقل توجيهات السلطات » وبكلمة واحدة » ينيد جميع الاردات 
الصادقة لمحاربة المصيبة الي تنزل بنا محاربة ناجعة ». ولكن الواقع أن هذه 
الصحيفة اقتصرت سريعاً على نشر اعلانات عن منتوجات جديدة › 
ناجعة للوقاية من الطاعون . 


« وحوالي السادسة صباحاً » تبدأ جميع هذه الصحف تباع في الصفوف 
التى كانت تتشكل عند أبواب الحوانيت قبل فتحها بأكثر من ساعة » ثم في 
الترامات الي كانت تصل من الضواحي غاصة” بالركاب.وقد باتت الرامات 
وسميلة النتقل الوحيدة 4 وقي سير ببطاء شدرك مز دحمة المدارج والحواجز 
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حى لتتقلق :عل آن:القى + الذي بيعت النضو ل.هو أن جميع الركاب كانواء 
على قدر ما يستطيعون » يولون بعضهم ظهور بعض ليتجدذبوا أبة عدوى 
نمكنة :وکات العرام عند المواقف يصب شحة” من رجال وساء يسرعون 
ي الابتعاد ا وغالبأ م 2 0 حوادث ترجع إلى المراج 
السي ء وحده » وقل اصبح ذلك شيئا مالوفا 1 


ود رووا ات > تستيقظ المدينة رويداً رويداً »> وتفتح 
المثثارب ااا عن سطات غصت باللوحات : J)‏ لا فهوة بعك )2 ) أجلبوا 
معكم السكر » الخ ... ثم تفتح سائر الحوانيت وتضطرب الشوارع بالحياة . 
وني الوقت نفسه ينتشر النور ويرصص الحر سماء تموز رويداً رويداً . إنما 
ااساعة الي ينتشر فيها على الحاد ات من ليس هم عمل . ويبدو أن معظم 
هو لاء قد أخذوا على عاتقهم أن يطردوا الطاعون بعر ضص مظاهر ترفهم 
فحوالي الساعة الحادية عشرة من كل يوم يتجمع 2 الطرق الو ننشية معر سن 
للشبان والنساء الصبيات يستطيع المرء فيه أن يستشعر الرغبة في الحياة تنمو 
في ثنايا المصائب الكبرى . فاذا كان الوباء ينتشر ء فان الروح المعنوية ستقوى 
أيضاً . إننا سوف نرى من جديد « أعياد إله الزمان » الميلانية على حفاني 
الور 


و وكانت المطاعم تمتقء ظهراً بطرفة عين . وكانت جماعات صغيرة 
لا تحد لها أمكنة تتحلّق بسرعة أهام أبوابها . وتبدأ السماء تفقد نورها من 
فرط الحرٌ . ويظل المرشحون للطمام ينتظرون في ظل الستائر دورهم على 
رصيف الشارع الملتهب بالشمس . حين تغص المطاعم » فهذا يعني أن 
تسهل كثيراً قضية التموين . على أنها لا تمس قلق العدوى » فقد كان 
الآكلون يضيعون دقائق كثيرة وهم يمسحون صحونمم وملاعقهم بصير. 
ومنذ حين » وضعت بعض المطاعم لوحات تقول : « هنا أوائل الطعام 
مغليّة »» ولكنها عدلت شيئاً فشيئاً عن كل دعاية » مادام الزبائن مضطرين 
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إلى المجيء وان او مهن اة اخری 6 فی هن هة رانك 
الخمور المعتقة » أو المفروض أا كذلك » وأغلى اا كل الإضافية تشكل 
بدء سباق جامح . ويظهر كذلك أن حوادث ذعر قد وقعت في مطعم . 
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لن أحد الزبائن أصيب بضيق أصفر منه» فنهض وترنح م توجه بسرعة إلى 
الباب . 

« وكانت المدينة تفرغ حوالى الساعة الثانية شيئاً فشيثاً » وهذا هو الموعد 
الذي يلتقي فيه السكون والغبار والشمس والطاعون ني الشارع . ويظل الحر 
يسيل بلا انقطاع عبر البيوت الكبيرة الرمادية . إمها ساعات طويلة ساجنة 
تنتهي بأعاء.ي ملتهبة تتدحرج على المدينة الغاصة الثرثارة . وني الأيام الأولى 
من لحر » حلت الاماسي شيثا فشي من الناس دون أن يعرف السبب . أما 
الآن » فان أول نسمة رطبة إن لم تجلب أملا” . فانها تجلب انفراجاً» فيهبط 
الجميع إلى الشوارع » وينهمكون في الحديث ويتنازعون أو يتحاسدون » 
بينما تميل المدينة الصاخبة المحمّلة بالأزواج والصراخ › تحت سماء تموز 
الحمراء » إلى الليل اللاهث . وعبثاً بردد كل مساء في الشوارع » شبخ ملهم 
درتدي قبعة وعقدة رقبة وحيرق الحمهور : «الله كبير فتعالوا اليه ». فان الحميع 
كانوا بمضون بالعكس إلى لا شي ء يعرفونه جيداً أو يبدو هم أمس” حاجة” 
من الله . وني أول الامر » إذ كانوا يعتقدون أنه مرض كسائر الامراض » 
كان الدين في محله من الاحترام .ولكنهم إذ رأوا أنه أمرً خطير » تذ كروا 
الملذات والمتع . فاذا القلق الذي ينطبع طوال النهار على الوجوه ينحل إذ 
ذاك » في الشفق الملتهب المغبر إلى نوع من الاستثارة والطياج الشرس » 
إلى نوع من الحرية الخرقاء الي نحم شعباً برمته . 

« وأنا كذلك مثلهم . ولكن ماذا ؟ إن الموت لا يعد شيئاً في نظر 
أناس مثلي . إنه حادث يثبت بأنهم على حق ). 
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إنه تارو الذي التمس من ريو المقابلة الى يتحداث عنها في مذكراته . 
وإذ كان الطبيب ينتظره » كان ينظر إلى أمه وهي جالسة بهدوء على كرسي 
في ركن من غرفة الطعام . وقد كانت تقضي في ذلك الركن أيامها إذ تفرغ 
من أعماها البيتية . وكانت تجلس منتظرة » جامعة يديها على ركبتيها . ولم 
يكن ريو متأكداً من أنها إنما كانت تنتظره هو . ومع ذلك » فقد كان شيء 
ما يتغير في وجه أمه إذ يظهر » فيبدو إذ ذاك أن كل ما حبتها إياها الياة 
المجداة من صمت ينتفض ويحيا . ثم كانت تستغرق ثانية في الصمت . وفي 
ذلك المساء » كانت تنظر عبر النافذة إلى الشارع الذي كان قد خلا . وكانت 
الاضاءة الليلية قد أنقصت مقدار الثلئين » وكان مصباح ضعيف جداً يعكس 
من بعيد لبعيد بعض الأشعة على ظلال المدينة . فقالت السيدة ريو : 
هل سيبقون الاضاءة ناقصة طوال مدة الطاعون ؟ 
على الأرجح . 
كط آنا سر داك جى الاد ولا فميكون الام شرا 
فقال ریو  :‏ نعم . 
ورأى نظر أمه يستريح على جبينه . وكان يعرف أن قلق الايام الأخيرة 
وإرهاقها قد خد دا وجهها . وقالت السيدة ريو : 
كيف كان الخال اليوم ؟ 
وف ... كالعادة . 
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كالعادة ! أي أن المصل الحديد المرسل من باريس كان كا يبدو أقل 
تأثيراً وفعالية من الأول » وأن الارقام في صعود . ولم يكن بالامكان دائماً 
التلقيح بالامصال الوقائية في غير الاسر المصابة من قبل . وقد كان تعميم 
التلقيح يقتضي كميات صناعية كبيرة . والحق أن معظم الدمامل كانت 
تستعصي على الشق » كا لو أن عهد تصلبها قد أقبل » وكانت تعذدب 
المصابين . ومنذ «ساء أ٠مس‏ ظهرت ني المدينة حالتان وبائيتان من نوع جديد. 
فاذا الطاعون يصبح رئوياً . وي اليوم نفسه اجتمع الاطباء المتعبون بحضور 
محافظ مضطرب » فطلبوا وحصلوا على تدابير جديدة لتجنب العدوى الي 
كانت تنتقل من فم إلى فم ٠‏ في الطاعون الرئوي.وكالعادة » لم يكن أحد” 
ليعر ف شيئاً . 

ونظر ريو إلى أمه . فاذا عيناها الحميلتان الكستنائيتان تحبيان في نفسه 
سنوات من حنان 

هل أنت خائفة يا أمي ؟ 

- من بلغ «ثل عمري لا يخاف شيئاً كثيراً . 

د إن النهارات لطويلة جداً : وأنا قلما أكون هنا . 

إنه سيان لدي أن انتظرك إذا كنت أعرف أنك لا بد آت .وحين 
لا تكون هنا أفكر فيما عساك تعمل . هل لدياك أخخبار ؟ ١‏ 

- نعم » كل شيء على ما يرام إذا كان لي أن أصدق البرقية الأخيرة. 
ولكني أعرف أنها تقول ذلك لتطمئني . 

ورن جرس الباب . فابتسم الطبيب لأمه وذهب يفتحه . وكان تارو 
في ظل قرص الدرج يشبه دبأ كبيراً يرتدي الرمادي من الثياب . وأجلس ريو 
الزائر أمام مكتبه » وظل هو نفسه واقفاً خاف كرسيه » وكان يفصل 
بينهما فقط مصباح القاعة المضاء على المكتب . 
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وقال تارو دون ما مقدمة : 

أعرف أن بوسعي أن أحدثك دون ما مواربة . 

فوافق ريو بصمت . 

ك مه عر وما أو شهر © 'لن يكون لوصودك هنا أئ نفع . 
فان الحوادث قد نجاوزتكم . 

فقال ردو : هذا صحيح 

- إن تنظيم الخدمة الصحية رديء . وأنم تفتقرون إلى الرجال والوقت. 

فاعترف ريو بان هذا کان صحيحاً كذلك . 

- علمت أن المحافظة تفكر بنوع من الخدمة المدنيئة لتجبر الأصحاء 
على المشاركة في الانقاذ العام . 

إن معلوهاتك صحيحة . ولكن الاستياء قد تفاة 

لماذا لا تطلبون متطوعين ؟ 

- لقد ثم ذلك . ولكن النتائج كانت هزيلة . 


۳ 6 والمحافظ مرد د. 


- لقد تم ذلك بطرق رسمية؛ ودون الامان به إعاناً تاءً . إن مايفتقرون 
اليه » إتما هو الخيال . إنم دائماً مقصرون عن اللحاق بالوباء . وتكاد 
العلاجات الي يتصورونما لا تنجع إلا لازكام . وائن تركناهم يستمرون» 
فسيهلكون > وحن معهم . 

وقال ريو : - هذا ممكن. على أنه يجب أن أقول مهم مع ذلك قد فكدروا 
بالمساجين لاستخدامهم قنما اسضهة الاغمال الكشرة:. 

أفضل لو أنهم يعهدون في ذلك إلى رجال طلقاء . 

وأنا كذلك . ولكن لاذا » في الحق ؟ 
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اذني أستفظع احكاماً بالأعدام . 

فنفار ريو إلى تارو وقال : 

دان 

إذن > إن عكلق مشروعا لتنظيم تشكيلات صحية متطوعة .فاسمحوا 
لي بأن أعنى لبها ء ولندع الادارة الحكومية جانباً . إنها بعد كل ثيء 
مرهقة” بالعمل . إن لي أصدقاء في كل مكان تقريباً » وسيؤافون النواة 
الأولى . وسوف أشترك فيها بالطبع . 


قال ريو : .هذا مفهوم . وأنت تتوقع أن أقبل هذا العرض بفرح . إن 
المرء بحاجة إلى مساعدة » ولا سيم في هذه المهنة . إنبى آخحذ على عاتقى 
إقناع المحافظة بالفكرة . والحق أنهم لا خيار لمم ني الآمر . ولكن ... 

وأخدذ ريو يفكر . 

- ولكن هذا العمل عرض للموت » وأنت تعرف ذلك جيداً . وعلى 
أي حال يحب أن أنبهك إلى ذلك . فهل فكدّرت بالأمر ملا ؟ 

فجعل تارو ينظر اليه بعينيه الرماديتين الحادئتين : 

ا ایت کح او لی ا د کور ٠.‏ 

وقد طارح السوئال بصورة طبيعية 2 فأجاب عليه ردو بصورة طبيعية :2 

لقد عشت في المستشفى وقتاً اطول مما ينبغى لأحب فكرة العقاب 
الجماعى . ولكنلك تعرف أن المسيحيين يتكلمون هكذا أحياناً » من غير أن 
يفكروا بما يقواون تفكيراً واقعياً . نهم خير' مما هم في الظاهر . 

على أنك تفكر كبانولو أن للطاعون جانبه الخيّر » وأنه يفتح العيون 


ويدعو إلى التفكير ! 


يفنل 


فهر الطبيب رأسه بنفاد صبر : 

كأي مرض من أمراض هذا العام . ولكن ما يصح على مصائب 
هذا العالم يصح كذلك على الطاعون . ربما كان فيه نفع ارفع بعض الناس . 
ولكن من درى اأشماء والعذاب اللذين نحملهما الطاعون ي ركابه > ينبعى 
أن يكون يجنوناً أو أعمى أو جباناً حى يستسلم له ! 

وقد قال ريو ذلك وهو يرفع صوته قليلا . واكن تارو أشار بيده كا 
لو أنه مهد ثه . وكان يبتسم . وعاد ريو يقول وهو يرفع كتفيه : 

- أجل .. ولكنك لم تجبي. هل فكرت ملياً بالأمر ؟ 

فاستر اح تارّو قليلا بي مقعده ومد رأسه إلى النور : 

تومن بألله يا د كتور ¢ 

وقد طرح السوال أيضاً بصورة طبيعية » ولكن ريو تردد هذه المرة: 

ل ولكن مادا يعبى ذلاك ؟ ل ي الظلام 3 و أخاول أن التمس 
فيه الضياء . وقد انقطعت منذ زمن طويل عن اعتبار هذا أمراً مبتكراً. 

2 ان هذا هو الذي سبعدك عن بانولو ؟ 

لا أعتقد . إن بانولو رجل دراسات . إنه لم ير بما فيه الكفاية ‏ 
أناساً بموتون » وهو لهذا يتكلم باسم حقيقة . أما أقل كاهن جبلي يدير 
رعاياه » وقد سمع تنفس انسان يحتضر » فانه يفكر مثلي . إنه يعالج 
المصيبة قبل أن يلتمس البرهان على روعتها . 

ومبض ريو ء وكان وجهه الآن في الظلام » فقال : 

- لندع ذلك » ما دمت لا تريد أن تجيب . 

فايتسم تارّو من غير أن يتحرك في مقعده : 

هل أستطيع أن أجيب بسؤال ؟ 


۱۲۸ 


فابتسم الطبيب بدوره وقال : 

إننك تحب الغموض . سل ٠١‏ تريد . 

فقال تارو : 

ت لادا تظهر 'أنت: لساك هدا افدر الكت عى الاعتلاضن نا :ديت 
لا تؤمن بالله ؟ لعل جوابك يساعدني أنا نفسي على الحواب . 

ودون أن يخرج الطبيب من الظل ٠‏ قال إنه سبق له أن أجاب ٠‏ وأنه 
لو كان يؤمن بإله قدير لكف عن شفاء الناس » تاركاً له هذا الأمر .ولكن 
أحداً في الدنيا » وحتى بانولو نفسه الذي عصب أنه يوئمن بهاء لا يوكمن بإله 
من هذا النوع لأن أحداً لم يكن يستسلم كلياً أنه > هو ربو » يعتقد 
هنا على الاقل بأنه على طريق الحقيقة إذ هو يكافح الخلق كا كان . 

قال تارّو : آه ! أهذا هو إذن اعتقادك بمهنتك ؟ 
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فأجاب الطبيب وهو يعود إلى النور : - تقريبا . 
فجعل تارو يصفر بمدوء والطبيب ينظر اليه . ٤‏ قال : 


- أجل . لعلك تقول إن ني ذلك تكبراً . ولكن صد قى أنى لست 
متكبراً إلا بالقدر الذي يحب . أنا لا أعرف ما الذي ينتظرنى > ولا الذي 
ياتى بعد هذا كله . ولكن في الوقت الحاضر » أمامنا مرضى ويتبغى 
شفاهم . وفيما بعد سيفكرون ٠»‏ وأنا أيضاً . إن أشد الامور استعجالاة 
هو شفاوهم : وإني لأدافع عنهم فدر طاقي . هذا کل شي ء . 

تدافع عنهم ضد من ؟ 

فانفتل ريو نحو النافذة . ونفذ بنظره بعيداً إلى البحر فرآه في كثافته أشد 
ظلاماً من الافق . وكان إذ ذاك يشعر فقط بتعبه ويكافح في الوقت نفسه 
رغبة مفاجئة فاقدة التبصر في أن يتكشف أكثر من ذلك لهذا الرجل الفريد » 
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ولكن الاخموي . على ما كان يشعر . 

لا أعرف من ذلك شيئاً يا تارو ع أقسم لك إنى لا أعرف شيا . 
حين دخلت هذه المهنة » فعلت ذلك بطريقة مجردة » على نحو ما » لأنى 
ع ا ا ا ا کان ھی مهن من الهو الى 
يفكر بها الشباب . وربما كان ذلك أيضاً لأنها كانت صعية بصورة خاصة 
على ابن عامل مثلي . ثم أني رأيت الناس يموتون . أتعلم أن هناك أناساً 
درفضون أن بموتوا ؟ هل سمعت في حياتك امرأة تصيح « أبداً» بي ساعة 
مونها ؟ أما أنا » فقد سمعت . وأدركت إذ ذاك أني لا أستطيع أن أتعوده . 
كنت حينذاك شاباً » وكان اشمئزازي بحسب أنه يتوجه إلى نظام العالم نفسه . 
ومنذ ذلك الحين أصبحت أشد تواضعاً » لم أتعود دائماً أن أرى النساس 
موتون » ولست أعرف أكثر من ذلك .. ولكن على كل حال ... 

وسكت ريو وجاس . وشعر يجفاف في فمه . فقال تارو : 

- على كل حال 5 

فاستتلى الطبیب وهو لا يزال ميردد 

على كل حال .. هذا شي ء يستطيع رجل مثلك أن يفهمه » واکن 
لما كان نظام العام حکماً بالموت فرعا کان خیراً لاله ألا يمن به الناس > 
وأن يكافحوا الموت بكل قواهم » دون أن يرفعوا أعينهم إلى السماء حيث 


هو صامت . 


ا 


طعا إل تارزو شه ٠‏ 


فال تارو موافقاً : 

- نعم » أستطيع أن أفهم . ولكن انتصاراتك ستكون دائماً موقتة . 
هذا كل شيء . 

فا كففهر وجه ريو . 

- دائماً » أعرف ذلك . ولكن هذا لا يبرّر وقف التمراع . 
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عد كلا ::: :هذا لا ييرره:.. ولكى. أتضون. إذن ها ناه يكون :هذا 

فقال ريو : - نعم . هزعة لا تنتهي . 

فحد د تارو نظره لهظة في الطبيب » ثم بض ومشى متثاقلا إلى الباب. 
و عه ردو حی أدركه 6 ذتَال له تارو وكأنه دار إلى لە 1 

من الذي علمك هذا كله ياد كتور ؟ 

ود البوئس ٠.‏ 

وفتح ريو باب مكتبه » وإذ ها ني الممر قال لتارّو إنه خارج هو أيضاً 
لرؤية أحد مرضاه في الضواحي . فعرضص عليه تارّو أن يصحبه فقبل الطبيب. 
وني مباية الممر التقيا بالسيدة ريو فقدم لا الطبيب تارو وهو يقول : 

صدذبى . 

فقالت السيدة ردو :+ س أو ا إني سعیدة ا بمعر فتك د 

وين فض 6 التفت اليها ادو . وتال أو السلم حاول الطبيب ع 
أن يَشْغّل النور الموقوت. فظلت الأدراجغارقة في الظلام . وتساءل العابيب 
عا إذا كان هذا نتيجة تدبير جديد للتوفير . ولككن لم يكن أحد يعرف . 
فان 213 شی ء ي البيوت وي المدينة كان يتعطل مال حين دن زەن َ ولعل 
ذلك معزو إلى أن البوابين » ومواطنينا بصورة عامة » باتوا لا يعنون بشيء. 
غير أن الطبيب لم يلك الوقت ليمضي في تساؤله أبعد من ذلك » فان صوت 
تارو انش وراءه 1 

عد ,کله أنجر قن ناخ كتوق حی وأو ردت اي انك عل ی 
ماما , 
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مهز ريو كتفيه ي الظلام : 

- الحقيقة أنى لا أعرف من ذلك شيئاً . ولككن أنت ما يدرياك ؟ 

فقال الآخر دون أن ينفعل : - أوه .. إن عندي أشياء قليلة أتعدّمها . 

فتو فف الطبيب 6 وزلقت قدم تارو خلفه عل إحدى الدرجات ¢ 
ولکنه تماسلك نفسه بالاعتماد على كتف ريو . وسأله هذا : 

أتعتقد أنلك تعرف كل شىء عن الحياة ؟ 

فأنبعث الجواب من الظلام مله الصوت اطشادىء نفسه : 

العم . 

وإذ خرجا إلى الشارع أدركا أن الوقت قد مضى ہما بعیداً > ولعاها 
الآن الحادية عشرة . وكانت المديئة خرساء يعمر هأ الحفيف فحسب . وي 
البعيد و جرس سيارة اسعااف ۰ وصعدا إل السيارة فادار ردو ع رکھا 
وقال : 

- يجب أن تأتي غداً إلى المستشفى للتلقيح الوقائي . ولكن ينبغي أن 
تعرف قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحكاية أن لك حظاأً من ثلاثة اتنجو 
من المرض . 

لا معبى هذه التقديرات يا دكتور . وأنت تعرف ذلك مثلىي . م: 
مئة سنة » أهلك الطاعون جميع سكان مدينة في فارس » باستثناء غسال 
الاموات الذي لم ينقطع عن مارسة #هنته قط . 

فقال ريو بصوت أصم : - كل ما في الأمر أنه احتفظ بحظه الثالث . 
ولكن من الصحيح أن ما زال علينا أن نتعلم كثيراً في هذا الموضوع . 

وها هما الآن يدلفان إلى الضواحى . وكانت الأنوار تلمع في الشوارع 
الخالية . وتوقفا . وإذ ترجلا أمام السيارة سأل ريوتارو إذا كان بوده أن 


۳۲۳ 


يدخل . فأجاب الآخر أن نعم . وكانت أشعة من السماء تضيء وجهيهما . 
وضحك ررو فجأة ضحكة صداقة وقال : 


والتفت تارو نحو البيت ٠‏ فبات ريو لا درى وجهه حى اللحظة الى 
دخلا فيها غرفة الشيخ المبهور . 
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ومنذ اليوم التالي» انصرف تارو إلى العمل فأللف فرقة أولى ما أبنت أن 
لحقت بها فرق" أخرى كثيرة . 

وليست رغبة الراوي هنا أن يكسب هذه الفرق الصحية أكثر مما كان 
ذا من ا ولا را ی ان کون کن می اطا لو كانو | مكالة : 
لاستسلموا اليوم إلى إغراء المبالغة في وصف دور هذه الفرق . أما الراوي 
فهو أميل إلى الاعتقاد بأن المبالغة في وصف أهمية الأعمال الخليلة تنتهى 
آخر الأمر بتكريم غير مباشر للشرّ . لأن ني ذلك افتراضاً أنه ليس للاعمال 
الحليلة هذه القيمة العظيمة إلا لأنها نادرة » وأن السوء واللامبالاة أشد 
وأوفر تحريكا لتصرفات الناس . وهذه في الواقع فكرة لا يشارك الراوي 
فيها . إن الشر القائم في الدنيا يصدر غااياً عن اهل :و بوسع النية الصادقة 
إن لم تكن نيرة متبصيرة أن نحدث من الاضرار مثلما يحدث الخبث وسوء 
النية :إن الناسن اهل إلى الخير منهم إلى الشراب : وليست هذه هي القضية 
في الحقيقة . وإتما هم يجهلون أكثر أو أقل : ال 0 
فضيلة أو نقيصة » ويكون أسوأ النقائص الحهل الذي محسب أنه يعرف كل 
شيء والذي يسمح لنفسه إذ ذاك بأن يقتل . إن روح القاتل عمياء »وليست 
هناك طيبة حقيقية ولا حب جميل من غير أكبر حظ ممكن من التبصير . 

من أجل ذلك ينبغي الحكم برضى موضوعي على فرقنا الصحية الي نحققت 
بفضل تارو . ومن أجل هذا لن ينصب الراوي نفسه شاعراً مفر ط البلاغة 
يتغنى بالعزيمة الصادقة وببطولة لا يعلق عليها إلا أهمية معقولة » ولكنه 
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سيظل مؤرخ القلوب الممزقة المتطلبة » ذلك المئرخ الذي صنعه الطاءون 

وإن الذين انقطعوا إلى الخدمة في الفرق الصحية لم يكن لهم كبير فضل 
في أن دفعلوا ذلك » لأنهم في الواقع كانوا دعر فول أن هذا هو الشيء 
الوحيد الذي يافعل ٠‏ وإنما كان يكون أمراً لا يصداق او ألم لم يفعلوه . 

د هذه الفرق مواطنينا على أن يتغلغلوا في الطاعون وأقنعتهم 
چا ر بم لحب أن دفعلوا م دفعلو زه لمحاررة الو اء ¢ مأ دام هذا الوباء 
قائماً ينهم . ولا أصبح الطاعون هكذا واجب بعض الأفراد 6 تدا ى على 
حقيقته تماماً » اي أنه قضية الجميع . 

هذا شي ء حسن . ولكن لا مهتا معام على ا علم 3 
اثنين واثنين تساوي أربعة . ربما كان يبأ على أنه اختار هذه المهنة الحميلة. 
فلنقل إذن إنه كان محمد لتارو ولآحرين أنهم اختاروا أن يثبتوا أن اثنين 
وائنين تساوي أربعة » لا عكس ذلك » ولكن لنقل أيضاً إن هذه النية 
ااصادقة كانت أمراً يشاركون فيه المعلم ؛ وجميع الذين يملكون قلباً كقلب 

٠ . 2 ٤ ٠ ٠. ِ ٠ 

المعلم 0 0 ن ڪل 00 » اكير عدداثما يستصور »وھا 
E yy‏ ولكن 
تأتى دائماً في التاريخ ساعة بحکم ف فيها با موت على الذي يرو أن يةول إن 
اثنين واثنين تساوي أربعة . إن المعلم ليعرف ذلك جيداً » وليست القضية 
معرفة العقاب أو الثواب الذي ينتظر من يقول هذا ٠»‏ وإنما القضية معرفة 
ما إذا كان اثنان واثنان تساوي حقاً أربعة أم لآم وغل ذلك 6 كان شعن 
لهئلاء الرجال من مواطنينا الذين كانوا يخاطرون بحياتمم أن قز روا نا إذا 
كانوا في الطاعون أم لا »> وها إذا كان يحب عليهم أن يقاوموه أم لا 

والواقع أن كثيرين من الاخلاقيين الحدد في مدينتنا كانوا يذهبون 
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إذ ذاهة"قائليق أنه لأ دوق من ی وان عل الاس ان شرو ارا کنر 
وقد كان بوسع تارو وريو رأة أن ا ا او رداك ولک 
النتيجة كانت دائماً ما يعرفونه : إن المقاومة واجبة على هذا الشكل أو 
ذاك وأن الاستسلام غير وارد . لقد كانت القضية كلها أن حال بين أكبر 
عدد ممكن من الناس وبين أن بموتوا ويعرفوا الفراق النهائي . ولم يكن ية 
إلا وسيلة واحدة » هي محاربة الطاعون . ولم تكن هذه الحقيقة شيثاً رائعاً » وإنما 
كانت أمرا توما 

ومن أجل هذا كان طبيعياً أن يبذل كاستل العجوز كل طاقته وثقته 
في صنع الامصال المحلية من مواد «رتجلة . وقد أمل هو وريو بأن يكون 
لملصل مصنوع من زروع الحرثومة نفسها الي تلوث المدينة فعالية أشد من 
فعالية الامصال المجلوبة من الخارج » ما دامت الورثومة تختلف اختلافاً 
بسيطآ عن قنصيمة الطاعون كا هي معرافة كلاسيكياً . وكان كاستيل 
يؤمل أن ينتهي سريعاً من صنع مصله الأول . 

ومن أجل هذا أيضاً كان طبيعيآ أن يوسن غران » الذي لم يكن مة 
ما جعل منه بطلا من الابطال ع مهمة أمانة السر للتشكيلات الصحية . 
والواقع أن قسماً من الفرق الي شكلها تارو قد خمْصّصت للمساعدة الوقائية 
في الأحياء المكتظّة بالسكان . وكانت تحاول أن تدخل في هذه الاحياء 
التدابير الصحية الضرورية؛ وتقوم بتعداد العنابر والأقبية الي لم يكن التطهير 
قد زارها . وكان قسم آخر من الفرق درفد الاطباء في زيارة البيوت»ويوئمن 
نقل المطعونين بل ويقود سيارات المرضى والموتى في غياب الموظفين المختصين 
وقد كان ذلك كله يقتضي عمل تسجيل وإحصاء قبل" غران أن يقوم به . 

ويعتبر الراوي أن غران ء من هذه الزاوية » كان أكير من ريو وتارو 
الممثل الحقيقي هذه الفضيلة المادئة الي كانت تحرك الفرق الصحية . ولقد 
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قال دون ما تردد ١‏ اعم ) بما كان يتصف به من عزيعة وارادة صادقة . 
قفا ا ان تىتاح ا ا 
الكبيرة كانت لا تناسب سائر الاعمال . وكان بوسعه أن يعطى وقته من 
الساعة الثامنة عشرة حى العشرين . وقد عجب أن کر 5 على ذلك 
عحرارة وقال : « ليس ذلك أصعب ما في الأمر . إن هناك الطاعون > 
وواضح أننا يجب أن ندافع عن أنفسنا . ليت الأمر كان سهلا إلى هذا 
الحد ! » وي المساء » حين كان ينتهى عمل البطاقات » كان ريو يتحدث 
أخانا ESE Sg a e E‏ 
فكان سرور غران يتفاقم إذ يأخذ ي نفض خفارا نفسه إلى رفيقيه . وكان 
هذا الاخيران يتابعان باهتمام العمل الذي بمضي فيه غران صابراً مثابراً 
وسط الطاعون . وكانا هما أيضاً مجدان في ذلك » آخر الامر » لوناً من 
التفريج . 

وكان تارو سأل غالبا ١‏ كيف حال الفارسة ؟) فيجيب غران جواباً 
لار و اعا كت 5اا عب او صت ةوقال غران:ذات:قساء 
إنه قد ترك ائياً نعت « رشيقة » الذي کان بصف به فارسته واستبدل به 
كلمة ( ممشوقة ) وأضاف يقول : « هذه صفة أكثر .حسيّة » وقرأ ذات 
مساء آخر على مستمعيه الاثنين العبارة الاولى معد لة بهذا الشكل : « ذات 
صبيحة جميلة من نوار » كانت فارسة ممشوقة #تاز على فرس رائعة صهباء 
ممرات غابة بولونيا المزدهرة ». وقال غران موضحاً : 


اليست هذه خيراً من السابقة ؟ ولقد فضلت « ذات صبيحة من نوار 
لأن « شهر نوار » سطيل الخبب قليلا . 

م ردا مهتم ل بنعت ( رائعة ) . إما : رأيه ١‏ لا تتكلم) وأنه ليبحث 
عن التعبير الذي يصوّر دفعة” واحدة الفرس الفارهة الى يتصورها . أما 
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كلمة « بدينة » فلم تكن تصلح » ولثن كانت حسية فهي وضيعة . ولقد 
أغر ته كلمة « ملتمعة )» حيناً من الزمن » لكنها لم تكن لتنسجم مع 
الايقاع : ايرا اعلن ذات مساء منتصراً اله و حل عبارة ) فر س سو داء 
صهياء ). إن السواد ليدل” ا على الرشاقة ي رأبه ١‏ ولكن ردو اعر ض 
قائلا : 

ف حا غر کن 

اذ ؟ 

إن ( صهباء») لا تدل على العدرف ٠»‏ وإبما على اللون . 

داق لون" 

5 لون ليبس هو الاسود على أي حال ! 

فبدا غران متأثراً جداً » وقال : 

شكراً لك . من حسن الحظ أنلك هنا . إنك لترى كم أن هذا صعب . 

قال تارو : اچ (« فاخرة ) ١‏ 

فنظر اليه غران وجعل يفكر : ثم قال : 

2 

دم دعم 7 م 

ويذات سمة تر تسم على شفتيه . 

وبعد حين من اأزمن > اعرف بأن كلمة « هزدهرة) كانت ا 
ولا کان م يعرف إلا وهران وهونتليمار » فقد كان يسأل أصدقاءه أحياناً 
بعض الارشادات عن الشكل الذي كانت ممرات الغابة تزدهر به . والحقيقة 
أن هذة المذواات : تشعر ردو أو تارو مطلقاً أنها كانت مزدهرة » ولكن 
إعات الموظف کان دز عز عهما مد كان لعحب دن عم تيقنها J.‏ ليس 


من يعرف أن ينار غير الفنانين ). 
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ولكن الطبيب الفاه ه.رة ف اهتباح اج عدم . وكان قد استبدل د «مزدهرة) 
عبارة « ملأى بالز هور » وكان يفرك يديه : « وأخراً | ها لسترى» وتسشم” . 
ارفعوا قبعاتكم أيها السادة ! » وقرأً العبارة بلهجة المنتصر : ١‏ ذات صبيحة 
جميلة من نوار كانت فارسة ممشوقة ممتطية فرساً فاخرة صهباء تجتاز ممرات 
غابة بولونيا الملأى بالزهور » ولكن الاضافات الثلاث الي تنتهي بها الحملة 
كانت » إذ تليت بصوت مرتفع ٠‏ ذات ايقاع سيء جعل غران يتأتىء 
قليلاة” . وجلس منهوكاً . ثم استأذن الطبيب في الذهاب » فقد كانت به 
حاجة إلى التفكير . 


وصلم فيما بعد أنه ظهرت عليه في المكتب » في هذه الحقبة من الزمن» 
ناراك و وقت كان على المحافظة فيه أن 
نجحابه واجبات عظيمة بعددٍ مخفض من الموظفين .وقد تأثر ت خحدمته مر 0 
فأخذ عليه رئيس المكتب هذا الشرود بقسوة » مذكدراً إياه بأنه إنما بندفع 

ee‏ الحقيقة . وكان مما قاله رئيس المكتب « يبدو 
أنك نخدم ٤‏ ي غير ساعات العمل ٠‏ متطوعاً في الفرق الصحية . إن هذا 
لا يعنيي . وإنما الذي يعنيي هو عملك وإن خير طريقة تستطيع أن تشم تشعر نأ 

ا بأنك مفيد في هذه الظروف الريعة » هي أن د ن القيام بعمللف ٠‏ 
9 فلا جدوی ي الباقي ». 


وقال غران أريو  :‏ إنه على حق 

فوافق الطبيب : - أجل » إنه على حق . 

و لكي شارد » ولا أدري كيف أخرج من نباية عبارتي . 

وكان قد فکر بأن حذف كلمة « بولونا E‏ أ أن الناس جميعاً 


سيفهمون . ولكن الحملة إذ ذاك لا تخلومن لبس . وقد كان يبدو عليه في 
بعض الاماسي أنه أكثر تعباً من ريو . 
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أجل كان يتعبه هذا التحري الذيكان يستغرقه كلياً؛ على أن ذلك لم يكن 
بمنعه من أن ينعد" الاحصاءات الي كانت الفرق الصحية تحتاج اليها . 
فكان كل مساء يهىء البطاقات بصبر » ويرفق بها خطوطها ويدقق في عرض 
الحالات عرضاً أقرب ما يكون إلى الوضوح . وكان غالبا ما يذهب إلى لقاء 
التمريض» فيجلس اليها مع أوراقه كا مجلس إلى طاولته في مركز المختارية› 
ويلوّح بأوراقه ليجفّف حبرها ني المواء الذي تثقله المطهرات والوباء 
نفسه . وكان عاول إذ ذاك بكل نبل ألا" يفكر بعد بفارسته » وأن يقصر 
جهده على م ينبغى عمله . 

نعم » لين كان صحيحاً أن الناس و ا يتمثلوا ماذج 
سمو مهأ رطالا ¢ ولئن كان من الواجب المحم أن يكون 5 ف هذه القصة 
أحد هؤلاء الابطال ء فان اأراوي يقرح حقاً 0 ل التافه المه.حو الذي 
لم يكن يمالك لنفسه إلا بعض الطيبة في القلب ومثلا” أعلى مضحكاً ني ظاهره. 
إن ذلك ليعطى الحقيقة م دعو د اليها ¢ وبعط إضافة اثنين واثنين ج 
أريعة » ويعطى البطولة المكان الثانوي الذي ينبغى أن تحله دائماً بعد مطلب 
السعادة السخى لا قبله . وهذا ما يعطى هذه القصة أيضاً طابعها » وهو طابع 
وصف كلتب بعاطفة طيبة » أي بعاطفة ليست هى رديئة جهراً ولا هي 
محركة مهيّجة على غرار المشاهد المسرحية الرديئة . 


كان هذا على الاقل رأي الدكتور ريو حين كان يقرأ في الصحف 
أو يسمع ني الراديو النداءات والتشجيعات الي كان يسلغها العالم الخارجي 
إلى المدينة المصابة بالطاعون . وي كل مساء كان درافق الامدادات المرسلة 
جواً وبراً تعليقات تنقلها الاذاعة والصحف إلى المدينة المعزولة وفيها حينآ 
لهجة إشفاق وحيناً آخر لهجة إعجاب . و كانت اللهجة الملحميّة او لهجة 
الحطبة الحوائزيّة تستنفد كل مرة صبر الطبيب . كان يعرف أن هذا 
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الاهتمام والعناية ليسا متكلفين » هذا لا شلك فيه . ولكن لم يكن نمة سبيل 
إلى التعبير عنها بغير اللغة الا صطلاحية الى كان الناس يحاولون بواساتها أن 
يعبروا عمًا يربطهم بالانسانية . وما كان هذه اللغة أن تنطبق على اللحهود 
الصغيرة اليومية الي كان يبذها غران مثلا” > لأا لا تستطيع أن تبن ما كان 
يعنيه غران نفسه وسط الطاعون . 

وكان الطبيب إذ يأوي أحياناً إلى فراشه عند منتصف الليل» في السكون 
الكبير للمدينة المقفرة» يدير زر الراديو قبل أن ينام نومه القصير . فتحاول إذ 
ذاك أصوات أخوية مجهولة تأتي من أقاصي الدنيا عبر آ لاف الكيلومترات أن 
تعبدر برعونة عن شعورها بالتضامن » وتعبّر عنها في الواقع ولكنها شين فق 
الوقت نفسه العجز الفاضح الذي يلقاه كل انسان بأن يشارك حقاً في ألو 
لا يستطيع أن يراه : « وهران » وهران»)... ولكن النداء كان عبثاً ما يجتاز 
البحار » وعبثاً ما كان ريو يقف على استعداد » فسرعان ما يرتفع صوت 
الفصاحة ويكشف خبر ما يكون الكشف عن الاتصال الحوهري الذي يجعل 
من غران ومن الخطيب رجلين غ رين . «وهران . 0 . وهران) 
ويفكر الطبيب : « ولكن لا. الحب أو الموت معا . ليس هناك أي ملاذ 
آخر . rl‏ بعيدون أكثر مما ينبغي » : 
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قبل أن يبلغ. الطاعون ذروته » إذ حشد كل قواه ليقذف بها المدينة 
ويستولي عليها نمائياً » بقي أن نصوّر اللحهود الموصولة الراتبة اليائسة الي 
كان يبذلها آخر الأشخاص » كرامبير » ايستعيدوا سعادتهم وينتزعوا من 
الطاعون هذا المزء من أنفسهم الذي كانوا يدافعون عنه ضد كل هجوم . 
تلك كانت طريقتهم ارفض العبودية الي كانت تتهددهم . وعلى الرغم من 
أن هذا الرفض لم يكن في الظاهر ني مثل جدوى الآخر » فان الراوي يعتقد 
أنه قد كان له مغزاه الحق » وأنه كان يشهد » في عدم جدواه ومناقضاته 
نفسها » على ما كان بي نفس كل منا انذاك من اعتزاز ٠‏ 


كان راميير يكائح أليمنع الطاعون من أن يدركه OT‏ له أنه 
لا يستطيع: الخروج من المدينة بالوسائل المشروعة ٠‏ عزم على أن يلجأ إلى 
الوسائل الأخرى كا أخبر ريو . وقد بدأ الصحفي دم المقاهي . وخادم 
المقهى واقف دائماً على كل شيء . ولكن الاوائل الذين سأهم » كانوا 
واقفين خصوصا] على العقوبات الشديدة الي تتعلق بهذا النوع من الأعمال . 
بل إنه قد اعتبر في إحدى الخالات ععرّضاً . وقد ترتب عليه أن يلتقي 
بكوتار لدى ريو ليتقدام قليلا” . وقد نحد ثا ذلك اليوم » هو وريو » عن 
الخطوات البي قام بها الصحفي عبثاً في المراكز الادارية . وبعد أيام » التقى 
كوتار برامبير في الشارع واستقبله بالصراحة الي كان يسبغها آنذاك على 
جميع علاقاته » فسأله : 
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دائماً لا شيء + 
TRE‏ 
ِ ع َ 8 0 ِ3 : 5 5 

1 ستطيء المرء أن يعتمد على المكاتب . فهي ل تسصنع لتتفهم . 

هنا صحيح . واكى افخ عن شىء آخر . وإن هذا اصعب 1 

قال كوتار : آه . أفهم ذلك . 

وكان هو يعرف طريقة ماء» وقد دهش رامبير حين أوضح له أنه 
منذ وقت طويل يمرد د على جميع مقاهى وهران » حيث كان له أصدقاء : 
وأنه كانت لديه معلومات عن وجود منظمة تتعاطى هذا النوع من العمليات. 
والحقيقة أن كوتار الذي كانت نفقاته تتجاوز منذ ذلك اين عائداته: كان 
قد اشترك في عمليات تمريب تناولت المواد المقننة . من ذلك أنه كان يشتري 
م بیع السكادر والخمر الرديء الذي كان نه إر تفع بلا انقطاع 4 فيعود 
عليه ذلك ببروة صغيرة . وسأله رامبير : 

هل أنت متأكد من ذلك تمامآ ؟ 

طبعاً » ما داموا قد عرضوا على" ذلك ! 

0 o و‎ £ 

او لم تفد مله ؟ 

فقال كوتار بلهجة بسيطة : لا تكن -حذراً . إنني لم أفد منه لأني 
لا أود أن أذهب . وإنلي وجهة نغاري . 

ثم أضاف بعد صمت : 

أراك لا تسألى عمسا هى وجهة نظري ؟ 

فقال رامبير  :‏ انى أفترض أن هذا لا يعنيى . 

- الحق أن هذا لا يعنيلك من إحدى النواحي . ولكن من الناحية 


£ بی 


الاخرى ... على كل حال » إن الشيء الوحيد هو أنى أشعر بأنى أشد 
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ارتياحاً هنا منذ أن حل بنا الطاعون . 

وقال الآخر بعد أن استمع إلى خطابه : 

- وكيف السبيل إلى الاتصال ببذه المنظمة ؟ 

فأجاب كوتار  :‏ ليس هذا بالأمر اليسير . تعال معي . 

وكانت الساعة الرابعة بعد الظهر . وكانت المدينة تنضج على مهل نحت 
سماء ثقيلة. وكانت جميع الحوانيت ممسدلة” أستارها. وكانت أرصفة المقاهى 
خالية. وسلك كوتار ورامبير شوارع مسقوفة ومشيا طويلا من غير أن يتكلما . 
كانت تلك إحدى الساعات الى لا تظهر فيها أمارات الطاعون . وإن هذا 
الصمت وهذه الالوان والحركات اليتة يمكن أن تنتمى إلى الصيف كا 
تنتمي إلى الوباء . ولم يكن يعرف إذا كان الحو مثقلا" بالانذارات أم 
بالغبار والاحيراق . وكانت المراقبة والتفكير لازمين لادراك الطاعون » 
لأنه لم يكن يكشف عن نفسه إلا بأمارات سلبية . وقد كانت لكوتار 
صلات بالطاعون . فنوه مثلا” لرامبير عن اختفاء الكلاب الي كانت 
في الأوقات الطبيعية تملأ الممرات » وهي متمددةتلتمس لاهثة رطوبة مستحيلة. 


وسلكا « جادة النخيل » واجتازا « ساحة السلاح » ودلفا إلى ١‏ حي 
البحرية ». وإلى الشمال » كان ثمة مقهى مطلى” بالأخضر يحتمى في ظل ستار 
مراوي من التجالن لأست و ا وا عت كان 
جبينهما» فاتخذا هما مقعدين على كرسيبن من كراسي الحديقة القابلة للطي > 
أمام طاولتين من الحديد المصفّح الأخضر . وكانت القاعة خالية تماما » 
وابحو يئن بالذباب » وني قفص أصفر موضوع على المشرب › كانت عة 
ببغاء متداعية على #ثمها مضمومة الريش . وكان معلقاً على الخدران لوحات 
قديمة تمثل مشاهد عسكرية ٠‏ تغطيها الادران وخيوط العنكبوت في 
امتدادات كثيفة . وكانت تجف عل جميع الطاولات المصفحة » وحى 
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امام رامبير هسه » بارا من درف دجاج م يمهم مصدرها دما چ ا 
من زاوية مظلمة ديك جميل وهو يقفز وقد سبق ظهوره تشويش وبلبلة . 

وبدا أن الحر يتفاقم في تلك اللحظة . ونزع كوتار سترته وضرب على 
الطاولة » فخرج من الداخل رجل قصير ضائع في مريول طويل أزرق» 
وحيا کوتار من بعك م رآه 4 5 تقد م وهو ربح الدياك در فسة شدددة 4 
وسأل هذين السيدين » وسط ضوضاء الطائر » ما عساه يقد مه أها . 
٠.‏ 8 ع t7‏ 5 ٍِ 5ه و چ ٠. ٠.‏ 
فطلب کوتار خمرا آبیض وسال عن شخص يدعى غارسيا » فكان جواب 
القزم إنه لم يأت إلى المقهى منذ بضعة أيام . 

أتظن أنه سيأتى هذا المساء ؟ 

فأجاب الآخر : - ايه. .إننى لست في قميصه .ولكن هل تعرف أوانه ؟ 

د نعم ٤‏ ولكن هذا لين هاما عدا 3 وإتما لي صدرقى ار أن ال له 

ومسح الخادم يديه الرطبتين قد م مردوله : 

عت أ » وهل e‏ الد أيضاً بالاعمال ؟ 

فأجاب كوتار : - نعم . 

وعاد القزم يتنفخ , 

- إذن عودا هذا المساء . سوف أرسل له الصبى . 

ولد رحا سال رامو هما عنياها تكون الاعتال الى "د كرها؟ 

أعمال التهريب طبعاً . إنهم مربئون بضائع عبر أبواب المدينة » 
ويبيعونها بأسعار فاحشة . 

فال رامبير : جين ولكن هناك من يشاركهم ؟ 

E 


٠١  نوعاطلا‎ £٥ 


وفي المساء » كان الستار قد رفع » وكانت الببغاء تثرئر في قفصها ء 
وطاولات الحديد المصفّحة يكتنفها رجال قصيرو الأكمام . ولدى 
دخول كوتار بض أحدهم » وكان واضعاً قبعته إلى خلف ٠»‏ وفاكا 
قميصه الأبيض عن صدر اونه لون الارض المحروقة . وكان له وجه عادي 
مدبوغ : وعينان سوداوان صغيرتان ٠‏ وأسنان بيض ٠»‏ وني أصابعه خاتمان 
أو ثلاثة » وكان يبدو في الثلاثين تقريباً . وقد قال : 

د ا لتلهين: إل ر 

وشربوا ثلاث توبات صامتين . وإذ ذاك قال غارسيا : 

ما رأيكما في أن نخرج ؟ 

وهبطوا نحو المرفاً»وسأل غارسيا عما كانا دريدان منهء فقال له كوتار 
إنه لا دريد أن بقدم له رامبير هن أجل الاعمال على وجه التحقيق » وإنما من 
TT‏ عقن اناده ميفتييا وهو رن 
وجعل يطر ج الاسثلة قاقلا ( وهو » ي ل عن رآهبير كأنه لا شعر 
بوجوده . وقال : 

وها سبب خروجه ؟ 

- إن زوجته بي فرنسا . 

كما 
وبعد فيرة : 
رها مهد 
ب صحفي 
ّ 


إنها مهنة يتكلمون فيها كثيرا . 
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وظل راممير ص امتا فال کوتار 
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-. إنه صديق . 
وتابعوا تقدامهم في صمت » فاذا هم يبلغون أرصفة المحطة الي كان 
الدخول اليها ممتنعاً مواجز كبيرة . ولكنهم توجهوا نحو مشرب صغير يباع 
فيه السردين المقلي الذي كانت رائحته تنبعث في أنوفهم . 
وانتهى غارسيا إلى القول:- مهما يكن من أمرء فإن هذا الأمر لايعنيى : 
وإتما يعبى راوول م وينبعى لي أن آله 3 وان يكون هذا اراش 
فسا له كو تار يو ده 0 أ ١‏ هل هو #تبىء ب( 
فلم يحب غارسيا . وتوقف بالقرب من المشرب والتفت نحو رامبير 
للمرة الأول : 
بعد غد » الساعة الحادية عشرة؛ في زاوية ثكنة الكمارك ني أعلى 
المدينة : 
وهم بأن مضي 2 ولكنه التفت ی الرجلين وقال : 
- ولا بد من بعض النفقات . 
فأجاب رامبير مقرًاً : - طبعاً . 
وبعد قليل شكر الصحفي كوتار » فأجابه الآخر ذل : 
نتا أو ! كات . إله ليسرنى أن أقدام لك خدمة 1 نم إناك صحفى َ 
ولا بد أن تبادلي إياها يوماً . 
وني اليوم التالي » كان رامبير وكوتار يسلكان الشوارع الكبيرة الخالية 
من الظلال المؤدية إلى أعلى مدينتنا . وكان جزء من ثكنة الكمارك قد حول 
إلى دار للتمريض ٠‏ وكان يقف أمام الباب الكبير أناس أتوا يرجون زيارة 
لا سبيل للسماح بها أو التماساً لمعلومات ستبطل بين ساعة وأخرى . وءهما 
يكن من أمر » فان هذا التجمّع كان يتبح كثيراً ٠ن‏ الذهاب والاياب » 


١7 


وبالامكان الافتراض بأن هذا الاعتبار ل يكن غريباً على الطريقة الى حداد 
ما مو عد لاء غارسيا ورآأمبير : وقال كوتار : 

ر ها امار عل اها وان ما عات ,لجال در 
بكل اهتمام 1 

فأجاب رامبير : لا بالنسبة إلي . 

أوه طبعاً » فان في القضية بعض المخاطرة . ولكن كان ثمة مخاطرة 
كهذه أيضاً : قبل الطاعون » في اجتياز حى آهل . 

وي تلك اللحظة تو قفنت سيارة رلو باقر ب مهم َ وكان تارو بمو دها» 
وريو يكاد أن ينام فيها . وقد أفاق ليعرف الناس فيما بينهم » فقال تارو : 

- إننا نعرف بعضنا » فنحن نسكن في فندق واحد . 

وعرض على رآمبير أن شوده إلى المدينة . 

كلا » إن عندنا هنا موعداً لمقابلة . 

فنذار راو إلى رأمير » فاذأ هر ر ويد بالاقرار ٠‏ وبدت الدهشة 
على كوتار : 

-آه ... إن الطبيب على علم بالأمر ؟ 

وقال تارو وهو ينظر إلى كوتار : 

هاهو ذا قاضى التحقيق . 

فتغرّرت سحنة كوتار . والواقع أن السيد أوتون كان بط الشارع 
تلك اللحظة متجهاً اليهم بخطوة قوية ولكنها موزونة . ورفع قبعته إذ ألم بهم 
فقال تارو : 


کے ا 8 سيدي القادي 
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فردً القاضي التحية اركاب السيارة ٠‏ ثم نظر إلى كوتار ورامبير اللذذين 
كانا لا يزالان في الخلف » فحياهما برأسه نحية رصينة . وقدام له تارو 
المتمول” والصحفي . ونظر القاضي إلى السماء لحظة ثم تنهتد وهو يقول : 
إإمها حقبة' حزينة” جداً . 

د قبل لى: يا سيد تارو إنلك يم بتطبيق التدابير الوقائية » ولا يمكنني 
أن أقرك على ذلك . أتظن يا دكتور أن الوباء سيتفاقم انتشاره ؟ 

فقال ريو إن الامل كبير ني ألا يتفاقم » ورداد القاضي بأنه ينغي 
للمرء دائماً أن يمل الخير . ما دام اير ادن اهناف العناية 
الإلية . وسأله تارو عما إذا كانت الحوادث قد سيبت له هزيداً من العمل. 

بالعكس » فإن الاعمال الي نسميها « حقاً عاماً » تتناقص . إفى 
لا أحقئق بعد إلا ني التقصير الشديد ني التدابير الحديدة . أما القوائين 
القديمة فلم تكن يوماً محترمة كا هي اليوم . 

فقال تارو  :‏ ذلك راجع إلى آنا لاب من أن تككون صالحة بالمقارنة. 

فكف القاضى عن افيئة الالمة الى كان غارقاً فيها وكأنما نظره معلّق 
بالسماء » ونظر إلى تارو يتفحصه بنظرة باردة ثم قال : 

وما شأن ذلك ؟ ليس الاعتماد على القانون » وإنما على الدينونة » 
وليست لنا فيها من حيلة 

وحين ذهب القاضى قال كوتار : 

- إن هذا دو العديت رقم واحد . 

وانطلقت السيارة . 

ود دات فلل رائ رامين وكويان أن غارضا يضل: النيها مق 
غير أن دشر أبة إشارة ويقول كأعا محسيهما : « بحس الانتظار ». 

وكان الجمع .حوهم وا كارة مق الساء بر ق فى صمت مظلق. .. 
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وكانت جميع العاف کا تاولا ا ا ل لو و ان عير ينها إلى 
ذومهن” المرضى » ويعتقدن اعتقاداً أشد" جنوناً بأن هزلاء ستطيعون أن 
استعملوا :هذه المون :وكات حرس الات خر اس سرن وكانت ص نة 
غريبة ترق بين آن وآن الساحة الى تفصل الثكنة عن الباب » فتلتفت إلى 
دان ارقن زه 3ك وجوه مد E‏ 

وكان الرجال الثلاثة يتأملون هذا المشهد حين انبعث من ورائهم صوت 
هين صاف ديهم فالتفتوا اليه . فإذا هو راوول الذي كان درتدي ثياباً 
كاملة باارغم من الحرارة . كان طويلا قوياً » يلبس ثوباً تتقاطع ألوانه 
الغامقة وقبعة من الّبد مثنية الاطراف. وكان وجهه ممتقعاً بما فيه الكفاية : 
وعيناه قاتمتين وفمه مزموماً . وقد جعل تكلم بسرعة ودقة : 

اتجهوا نحو المدينة . وأنت بوسعلك أن تتركنا يا غارسيا . 


وأشعل غارسيا سيكارة وتركهم يبتعدون . وسارا بسرعة لتنسجم 
مشيته| مع مشمة راوول الذي كان يسير وسطها : وقال : 

لقد شرح لي غارسيا القضية . وبالامكان القيام بها . وهي على أي 
حال تكلفك| عشرة آ لاف فرناك . 

فأجاب رامبير إنه يقبل . 

ستتناولان الغداء معى غداً في مطعم البحرية الاسباني . 

فال زاش إل مواق بود وازول عل دة مشا رة الارن 
وبعلك ذهابه اعتذر کوتار 4 فهو ل يكن ا ي اليوم التالي 4 2 إن 
رامبير ١‏ يكن حاجة اليه بعك . 

وحين دلف الصحفي ي اليوم التالي إلى المطعم الاسباني التفعت أروره 
الروئوس جميعاً . ولم يكن ينردد إلى هذا الكهف المعم الواقع في موئخرة 
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شارع أصفر جففته الشمس إلا رجال” معظمهم من الطراز الاسباني . ولكن 
وما أن اتجه إليه رامبير » حى اختفى الفضول عن الوجوه 0 عادت إلى 
الذقن » ذو 00 مغر قتين ١‏ في العرض ووجه حصاني وشعر خفيف .وكانت 
دراعاه الطو دلتان النحلتان اللتان يغطيهما الشعر الاسود نخرجان ن 
8 ن . ج ىرنه ع اس 

قميص مشمر الكمين . وقد هز رأسه ثلاث مرات حين قد م رامبير اليه 
ول ينطق راوول باسمه وإنما كان يكتفى بالقول : « صديقنا ). 

بع ال صديقنا لعتقلك أن ډو سعه أن ساعدك 4 و هر سوف 0 

وتوقف راوول لأن الخادمة قاطعته سائلة رامبير عما يطلب . 

- إنه سوف يصل بينك وبين اثنين من أصدقائنا سيعرفانك على 
حرّاس كسبنا وداهم . ولن ينتهي كل شيء إذ ذاك . فان على الخراس 
أنفسهم ان حکموا على اال ا و و ان ازل بضع ایال 
ف 10 واحد منهم يسكن بالقرب من ولكق غ لدا 
قبل ذلاك ا يعقوم بالاتصاللات اللازمة . فاذا ¢ شي ء َ 00 لحري 
موه هو الحساب . 

وهز الصديق مرة اف وجهه الحصانى من غير أن يكف عن مصخ 
و سلطة » البندورة والفليفلة الى كأن يلتقمها . م تكلم بلهجة تشوما لكنة 
اسبانية خفيفة » فعرض على رامبير أن يأخذ معه موعداً لليوم الذي بلي اليوم 
التالى » فى الثامئة صباحاً » في ساحة الكاتدارائية المسقوفة . فقال رامبير : 


قال راوول: ذلك أن الأمر ایس سهاة” .يجب علي أن ال الأشخاص. 


وهر « الحصان ( رأسه ەر الراك ووافق راهبير من غير حماسة . 
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وانقضى الوقت البافي من الغداء ا عن موضوع للحديث. ولكن كل شي ء 
أصبح سهلا” حين اكتشف رامبير أن الحصان كان لاعباً في كرة القدم . 
وكان هو نفسه قد مارس طويلاة هذه الرياضة . وكان أن جرى الحديث 
عن بطولة فرنساءوعن قيمة الفرق الانكليزية المحيرفة» وعن التكتياك18 . 
وما أن انتهى الغداء حى كان الحصان بالغ الحماسة » وقد نزع الكلفة بينه 
وبين رامبير وأخذ يقنعه أن خير مكان في فرقة ما هو مكان لاعب نصف ‏ 
الوسط .وقد قال له: « إن لاعب نصف - الوسط هو الذي يوزع اللعب؛ 
وتوزيع اللعب هو ي الحتق كرة القدم كلها ) . وكان رامبير من هذا الرأي: 
وإن كان قد لعب اا كز ما قبل الوسط . ولم يقطح المحادثة إلا أ لة 
راديو أذاعت اول الآمر أغانى ا أغلنة أن ضحاءا الطاعون بلغت 
أملة اشن معة و سما وثلان فام بك خد 3 ن الحضور حراكاً ع وإعا 
رفع ذو الوجه ا حصان راسه وَمبضن م فحلا راوول ورأدسر حذوه ۴ 

وقبل أن عضى »شد اللاعب نصف_الوسط بقوة على يد رامبير وقال: 

- إن اسمي هو غونز اليس 

وبدا ارامبير أن هذين اليومين لن ينتهيا . وقد توجته إلى ريووروى 
a‏ مساعيه بالتفصيل > م صحب الطبيب في إحدى زياراته » وود عه على 
باب البيث الذي كان ره في فيه e‏ مشبو ه٥‏ و أنبعث ف الرواق 

- آمل ا يتأخر تارو . 

وكان التعب بادياً عليه فال رأمبير . 

هل يسرع الوباء ي سيره اکر مما ينبغي 0 

فأجاب ريو بأن الأمر ليس هو هذا » وإن خخط الاحصاءات يبطىء 


في صعوده عما كان . كل ما في الأمر أن وسائل مكافحة الطاعون لم تكن 


\o۲ 


كافية . وقد قال : 

إا اة إل المعد انث وي جميع جيوش العام ل الرجال عادة 
حل المعدات الناقصة . ولكننا نحتاج إلى رجال أيضاً . 

- لقد أتى من الخارج أطباء وموظفون صحيون . 

فقال ربو  :‏ نعم . عشرة أطباء وزهاء مئة رجل . وهذا في الظاهر 
كثير . ولكنه في الحقيقة لا يكاد يفي بالحاجة في حالة المرض الراهنة . وان 
بكفي إطلاقاً إذا تفاقم الوباء . 

وأغان نرق مه إلى وا الداخل ثم ابتسم اراه‌بر وقال له : 

أجل » عليك أن تعجل في النجاح . 

فمرٌ ظل' على وجه رامبير » وقال بصوت أصم : 

- إنك تعرف أن الذي يدعوني إلى الذهاب ليس هو هذا . 

فأجاب ريو إنه يعرف السبب » ولكن رامبير تابع يقول : 

- أحسب أني لست جباناً » في غالب الأحيان على الأقل . ولقد أتبح 
لي أن أثبت ذلك . وإتما هناك أفكار لا أستطيع أن أتحملها . 

فنظر الطبيب اليه مواجهة وقال : 

سوف تلقاها من جديد . 

قد يكون ذلك ٠‏ ولكني لا أستطيع أن أتحمل فكرة أن هذا سيطول 
وأنها ستشيخ طوال هذا الوقت . إن المرء يبدأ يشيخ إذا بلغ الثلاثين » وينبغي 
له أن يفيد من كل شيء . لست أدري إن كان بوسعك أن تفهم . 

فتمتم ريو أنه يحسب بأنه يفهم . وإذ ذاك وصل تارو ناشطاً حياً . 

- طلبت إلى بانولو أن ينضم' الينا . 


١و‎ 


فسأله الطبيب : وماذا كانت النتيجة + 

لقد فكر تم قال نعم . 

قال الطيب ٠‏ إت هدا لسر :اة نري أن اغرف أله كر من وعظله: 

فقال تأرو : كل الناس كذلك . وإعا بشبغى أن يعطوا الفر صة 

وابتسم وهو يغمز بعينه نحو ربو : 

إن مهمي ني الحياة هي أن تيح الفرص . 

قال رأمبير : أعذرنى . جب أن أذهب 1 

وذهب رامبير يوم الخميس الذي تواعداه إلى رواق الكتدرائية قبل 
الساعة الثامنة مخمس دقائق . وكان المواء لا يزال رطياً . وكانت سحائب 
صغيرة مستديرة بيض تتقدم في السماء » ولن تلبث طويلا” حى تلتهمها 
الخرارة الصاعدة . وكانت لا تزال تنبعث من أعشاب الحديقة » بالرغم 
من جفافها » رائحة رطبة . ولم تكن الشمس لتدفىء » خلف بيوت الشرق » 
إلا قبعة تمثال جان دارك المذهلب الذي يزين الساحة . ودقت ساعة الثامنة» 
ؤيخطا رامبير بصم خطوات ي الرواق الخالي 8 وبلغت سجعريك تراتيل تعٹ 
من الداخل » غامضمة مختلطة بروائح بخور وكهوف .وانقطعت التراتيل فجأة: 
جت م الك رة اطافة مرد حلت قفر كو للد ب نا 
صير رأمبير دند ۹ وکانت َة أطياف سود أخر ع تصعل السلا الكبيرة 
وتتجة نحو الرواق . وأشعل سيكارة ثم استدر كها ددعوى أن المكان لايسمح 
له بذلك على الأرجح . 

وني الثامنة والربع » بدأت أراغن الكاتدرائية تعد أنغامها » فدلف 
رامبير تحت القبة المظلمة . واستطاع أن يرى بعد لحظات في صحن الكنيسة 
الأطياف الصغيرة السود الى كان تكلها متجمعة في زاوية:» بالقرب من شبه 


٠ ۰ 5 ٠‏ .م 8 00 3 . ا 
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ار ف مدينتنا ٠.‏ و بدت الأطياف وهي راكعة كأغا هي منطو رة عل نفسها 
بعد » ضائعة في الصورة كأنما هي قطع من الظل متخدّرة تكاد لا تكون 
6 من الضباب الذي كانت تسبح فيه هنا وهناك . وكانت الاراغن 
فوقها تبعث أنخاماً متنوعة لا نهاية لها . 

وحين خرج رامبير » كان غونزاليس مبط السلالح ويتجه نحو المدينة . 
وقد قال للصحفي 
غير بعيد من هناك َ في الثامنة إلا العاشرة . ولكنه انتظرهم عشر ين دقيفقة 
عيثاً . 

عل به أن يكون هناك مانع ما . إن عملا" كالذي نقوم به لا ي«وفر 
دائ الراحة . 


صو 


واقترح موعدا حر لليوم التالي »> في الساعة نفسها » أمام م مب الآأموات: 
فتنهلك رامبير ودفع قبعته الليدية إلى خلف . وانتهى ا 52 القول 
وهو رضحك : 

- ليس هذا بذي بال . فكر قليلا” يجميع الحيل والنزلات والتمريرات 
الى يحب القيام بها قبل تسجيل هدف ما . 

فقال رامبير  :‏ بكل تأكيد . ولكن الباراة لا تدوم إلا ساعة ونصف 
الساعة . 

وكان مبنى الأموات في وهر ان يقوم في المكان الوحيد الذي تمكن و 
رواية البحر ¢ وهو أشيه عنتز ه بمتد على مسافة قصيرة مذ اء الاجراف الى 
تتْطل على المرفأ . وقد وصل رامبير في اليوم التاللي » أول من وصل ٠؛‏ إلى 
مكان الموعد » فأخذ يقرأ بتنبه لائحة الموتى في ساحة الشرف . وبعد بضع 


١ هه‎ 


دقائق اقترب رجلان فنظرا اليه من غير اكتراث ثم ذهبا يرتفقان حاجز 
المذزه قندوا انها مدر قان اما فى تأمل الأرصيفة الحالة المخووة . وان 
كلاها في طول واحد ؛ يرتديان بنطلونين متشابمين أزرقين وسترة بحرية 
ذات كيين قصيرين . وابتعد الصحفي قليلا” » ثم جاس على مقعد » فأتيح 
له أن يراها على هواه . ولاحظ إذ ذاك أنهما لم يكونا يتجاوزان ااعشرين من 
غير ريب . وفي تللك اللحظة رأى غونزاليس يشي في الجاهه وهو يعتذر . 


وقال له « هذان ها صديقانا ) وقاده إلى الشابين اللذين قد مهما له باسم 
مرسيل ولويس . وكانا متشاهين مواجهة » ثما جعل رامبير يعتقد بأنهما 
ها نحن إذن . بعد أن تم" التعارف ٠.‏ بحب تدبير القضية نفسها . 


زير اوغا وات ان ات الآيام . وكانوا أربعة لحراسة الباب 
٠. 5 5 5 x ٣ ٠‏ م e‏ هوه :5 1و و 5-5 
الغربي : أما الاحران فكانا من العسكريين . ولم يكن مة تفكير في أن وسشر كا 
في العملية » فهما ليسا موثوقين » فضلا عن أن إشراكهما يزيد في النفقات. 
وإنما حدث في بعض الأماسي أن يذهب الزميلان فيقضيا شطراً هن الليل في 
قاعة مخفية من حانة يعرفانها . وهكذا اقترح «رسيل أو اويس على رامبير 
أن يأتي فيقيم عندها ؛ على مقربة من الأبواب ٠‏ وينتظر ريثما يأتيان اليه » 
إذ سهل حينئذ مروره ' ولكن العجلة ضرورية لان الحديث بجري منذ حين 


حول إقامة مراک دز دوجة خارج المدينة . 


فوافق رامبير وقدام هما بعض سكايره الاخيرة . وإذ ذاك سأل الذي 
لم يكن قد تكلم حتى ذلك الحين » سأل غونزاليس عما إذا كان أمر النفقات 
قد رتب » وعما إذا كان بالامكان تقاضى بعض الال سلفاً » فأجاب 
غونزاليس : 
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a Ul OE e‏ ستسدفع التكاليف لدى 
الرحيل . 

واتفق على موعد جديد للقاء . واقترح غونزاليس تناول العشاء في مطعم 
اسبانى » بعد غد » ومن هناك بمكن الذهاب إلى بيت الحارسين . وقال 
أرامبير : 

سأكون في رفقتتك في الليلة الأولى . 

وي البوم التالي ¢ التقى رأمبير وهو صاعد إلى غرفته بتارو على درج 
الفندق » فقال له هذا : 

- سالقی ريو عما قليل » فهل تاتي معي ؟ 

فقال رامبیر وهو يتردد : - لست أبداً على يقين من أنبى لا أزعجه . 

لا أظن ذلك . لقد حداثبى عنك كثيراً . 

ففكر الصحفي ثم قال : 

اسمع » إذا كان لديك بعض الوقت عقب العشاء » ولو كان ذلك 
متأخراً » فتعاليا إلى مشرب الفندق معا . 

فقال تارو : - هذا يتوقف عليه وعلى الطاعون . 

ومع ذلك » فقد دخل ريو وتارو عند الساعة الحادية عشرة إلى المشرب 
الصغير الضيق . وكان فيه زهاء ثلاثين. شخصاً متقاربين جداً »> يتحدثون 
بصوت مرتفع جداً . وتوقف القادمان الآتيان من سكون المدينة المطعونة › 
رقن بعض الشيء »فأدركا سبب هذا الياج حين رأيا أن الكحول لا تزال 
تقدام . وكان رامبير قائماً عند طرف من المشرب فادها نا من فوق 
کر ننه امر تفع 6 وما أن أحاطا ا دفح رأمبير و 


آلا يفاك الخمر ؟ 


\o¥ 


فأجاب تاو ا بالعكس : 


واستنشق ريو رائحة العشب المر من كأسه . وكان من الصعب التحدا'ث 
5 هذا الصخب َ ولكن رامبير كان عل م بدو ا خضو تا ٤‏ 
الشراب . ولم يكن بوسع الطبيب أن يحكم بعد إذا كان تملا . وكان 
جالساً على إحدى الطاولتين اللتين تشغلان سائر المكان الضيّق ضابط من 
البحرية » عن ينه وشماله امرأتان » يروي لمتحداث ضحم اللحثة مصاب 
دبعسر الهضم قصة وباء تيفو س عضصف بالماهرة فيقول :7 لمك أقاموا 
للسكان معسكرات ُ مع خيمات لالمرخى حرط ممأ حرس »© كانوا يطلقود 
النار على الأسرة ابي تحاول أن هرب عقاقير أعداتما العجائر . كان هذا 
قاسياً ولكنه كان عادلا ». أما على الطاولة الأخرى الى كان خاس اليها 
شبان أنيقون » فقد كان الحديث غير مفهوم » وكان يضيع في إبقاع أغنية 
يبعثها حاك علق في مكان مرتفع . 

قال ريو رافعاً صوته ا هل أنت مسرور 0 

فأجاب رامبير : - إن الفَرّج يقترب . ربما في الأسبوع القادم . 

فصاح تارو . عه إل هذا هوأسف ! 

لاذا ؟ 

فنظر تارو إلى رلو 6 فقال هذا الاخير ك 

أوه ! إن تارو يقول ذلك لأنه يعتقد أننا كنا نستطيع أن نفيد مناك 
هنا . أما أنا فأفهم تماماً رغبتاث بالذهاب . 

وقدم هما تارو کاسا اخری . ونزل رامبير عن كر سيه ا مر تفع ونظر 
اليه مواجهة للمرة الأولى : ly‏ 


0 


- بم أستطيع أن 


كون مفيداً لك ؟ 


10۸ 


فال تارو وهو بمد بده إلى كأسه من غير عجلة : 

في تشكيلاتنا الصحية . 

فاستعاد رامبير طابع التفكير العنيد الذي كان معتاداً عايه وصعد +رة 
أخرى إلى كرسيه المرتفع . 

وكان تارو قد شرب من كأسه ونظر إلى رامبير بتنبله فسأله : 

- أليست هذه التشكيلات في نظرك مفيدة ؟ 


فقال الصحفي : - مفيدة جداً . 

بحا ره ف روا ونه افايب لكر اندلا نيد أن 
يكون قد تمل تمهاماً . 

وني اليوم التالي » حين دخل رامبير للمرة الثانية إلى المطعم الاسباني : 
مر في وسط جمع صغير من الرجال كانوا قد أخرجوا كراسي أمام المدخل 
ليتمتعوا بمساء أخضر ذهبى بدأ الحر فيه هبط . وكانوا یدخنون تبغاً ذا 
رائحة حامزة . أما ني الداخل » فكان المطعم خالياً تقريباً . ودلف رامبير 
فجلس إلى الطاولة التي التقى عندها يغونزاليس للمرة الأولى . وقال للخادمة 
إنة:سينتظر .:. وكانت السناعة التاسعة عشرة والتضصف» .وما ليث الرجال. أن 
دخلوا إلى قاعة الطعام واتخذوا فيها مجالسهم ٠‏ فبدأ الطعام يتقدام لهم , 
وامتلاً المكان بضجيج الصحون واللاعق والأحاديث . وبلغت الساعة 
العشرين ورامبير قائم ينتظر . 

وأضيئت الأنوار » فجلس زبائن جدد على طاواته . وطلب عشاءه » 
وفرغ منه عند الساعة العشرين والنصف من غير أن يرى غونزاليس أو 
الشابين . وجعل يدخن السكائر بينما أخذت القاعة تفرغ شيئاً فشيئاً . وكان 
الليل في الخارج مببط سريعاً » وأقبلت نسمة فاترة من البحر فرفعت ستائر 


10۹ 


الأبواب- النوافذ قليلا” .وحين بلغت الساعة الحادية والعشرين لاحظ رامبير 
أن القاعة أمست خالية وأن الخادمة كانت تنظر اليه بدهشة . فدفع وخرج . 
وكان ثمة مقهى مفتوح مواجه للمطعم » فأقام رامبير على المشرب » وراح 
يراقب مدخل المطعم . وي الساعة الواحدة والعشرين والنصف » توجه نحو 
فندقهء يتساءعل من غير جدوى كيف له أن يلتقى بغونز اليس وهو لا يلاك 
عنوانه » وشعر بقلق وهو يفكر يجميع المساعي الي ينبغي له أن يقوم بها 
من جديد . 

وقد قال لريو فيما بعد إنه أدرك ني تلك الاحظة من الليل الذي كانت 
تجتازه سيارات الاسعاف أنه قد نسبى زوجته طوال تلك المدة » اينصرف 
كلياً إلى البحث عن فتحة ني الحدران الى كانت تفصله عنها . ولكنه ني تلك 
اللحظة أيضاً » وقد سدات جميع المنافذ مرة أخرى » وجدها من جديد 
قائمة وسط رغائبه؛ بانفجار عذاب بلغ من فجاءته أنه دفعه إلى أن يعدو نحو 
فندقه فراراً من هذا الحرق الفظيع الذي يحمله معه والذي كان يتأكل صدغيه. 

ومع ذلك . فقد قصد ريو في وقت مبكر من صباح اليوم التالي ايسأله 
كيف له أن يحد كوتار . 

- کل ما بقي لي أن أفعله هو أن أتبع من جديك ( الشبكة ) . 

فقال له ریو : تعال مساء غد . فقد سألی تارو أن أدعو كوتار › 
ولا أدري لاذا . وهو سيأتى ني العاشرة » فتعال أنت في العاشرة والنصف. 

وحين وصل كوتار إلى بيت الطبيب ي اليوم التالي » كان تارو وريو 
يتحدثان عن شفاء لم يكن منتظرآً تم لأحد مرضى هذا الآخير . وكان تارو 
يقول : 

واحد على عشرة . إنه محطوظ . 

فال كوتار  :‏ آه ... حستاً . لم يكن الطاعون : 


Ê 


فأكدوا له أن الأمر لم يكن إلا الطاعون : 

ليس هذا ممكناً ما دام قد شفي . أنت تعرف ذلك مثلي : فالطاعون 
7 يصمح . 

قال ردو يد هذا صحيح بصورة عامة . ولكن المغاحات تأتي عقب 

فضحك کوتار ٤‏ 

ND‏ ذلك . هل سمعت الأرقام “هذا المساع ؟ 

وكان تارو ينظر إلى التاجر بتيقظ » فقال إنه يعرف الأرقام وإن الوضح 
خطر » ولكن عم" يكشف ذلك ؟ إن ذلك كان يكشف عن وجوب الخاذ 
تدابير استننائية أكثر صرامة . 

ا كی اذا عد موه 

هذا صحيح » ولكن ينبغي لكل انسان أن يتخذها لحسابه . 

فجعل كوتار ينظر إلى تارو من غير أن يفهم . فقال هذا إن عدداً أكير 
مما ينبغي من الرجال لا يعملون شيئاً » وإن الوباء هو قضية كل انسان » 
وإن كل على انسان أن يقوم بواجبه . إن التشكيلات تستقبل كل متطوع . 

قال كوتار  :‏ إنها فكرة» ولكنها ان تفيد شيئاً. إن الطاعون أقوى »ن 
ذلك كله . 

فقال تارو بلهجة صابرة اشع ف ذلك می حاولا كل شيء . 

وكان ريو في ذلك الوقت ينسخ البطاقات أمام مكتبه . وكان تارو لايزال 
ينظر إلى التاجر المتمول الذي يضطارب في كرسيه : 

لاذا لا تأتى معنا » يا سيد كوتار ؟ 

فنهمض الآخر وعليه سيماء الانزعاج ( وتناول قرعته المسكديرة وقال: 


ات ا ٠.‏ 


َم قال باهجة استعداء : 

ثم إنني سعيد ني الطاعون . ولا أفهم أن أتدخل ني سبيل وقفه ! 

فضرب تارو جبينه » كأنما برقت له حقيقة مفاجئة : 

آه ! هذا صحيح .. لقد نسيت . لولا ذلك لأوقفوك . 

فعرت كوتار انتفاضة » وأمسلت بالکرسي ىا او أنه موشاك على 
السقوط. وكف ربو عن الكتابة وجعل ينظر اليه جدية واهمام.وصاح التاجر : 

من قال لك ذلك ؟ 

فبدت على تارو الدهشة وقال : 

-أنت نفسك . أو على الأقل . هذا ما فهمناه » أنا والطبيب . 

وغشيت كوتار فجأة عاصفة من غضب لم قو على تحماها ٠‏ فجعل 
يتمم كلمات غير مفهودة . فأضاف تارو : 

بالةادر أغهيا ا و 
لا عا لذ أحب رجال الشرطة عل الأطالاق: + فلتهدا فسات 
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فنظر المتمول إلى كرسيه وجلس بعد ترد د . وتنهاد بعد لحظات > 
قال ا : 

اا فة قد اخ ره ان وقد کت اظن آم ت وکن 
هناك واحداً تكلم ؛ فاستدعواني وطلبوا مني أن أكون نحت تصر فهم حى 
باية التحقيق ٠‏ ففهمت أنه سينتهي ببم الأمر إلى القبض علي . 

فسأل تارو : -. وهل في القضية خطورة ؟ 
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ا ف الأمز قت" على ك حال . 

أسجن” أم أشغال شاقة ؟ 

فہدا کوتار شد رد الغم 

و ]ذا كت 0 3 

ولكنه عاد بعد لحظات يقول تحماسة : 

نت اما معدم روجع الناس 0 ت . وأنا لا أستطيع أن 

أنمحمل فكرة اقيض علي سسها > أن أفصل عن عن بببي ؛ عن عاداتي > عن 
ج الذين أعر فهم : 

فباله تارق ب امن آجل ذلك فک رت مان شی نفيك ١‏ 

نعم 1 هذه حماقة دون ريب 1 

فتكلم ريو للمرة الأولى وقال اكوتار إنه يفهم قاقه » ولكن ربا 
اس 1 
سوي كل عو 

- أوه ! أعرف أنه ليس ثمة ها أخشاه في الوقت الحاضر . 

قال تارو : ا ذلاك ES‏ ن تمخراط ٠‏ ف ف تشكيلاننا 

وكان كوتار يقاب فبحته یک رل ره ُ فرفع إلى تارو نذثرة قاشة : 

ينبي ألا تئاخذني على ذلك . 

فقال تارو وهو يبتسم  :‏ بكل تأكيد لا. ولكن حاول على الأقل ألا 

سر ار ثودة باذادتك 3 

س 2 2 و . . 1 : . ع 

له وار بانه م لد لوصوم ارم روصل الطاعون مكنذا : وأنه 
ایس الخطأ خحطاه إذا كان الوراء زوت اعمالة الان . وحين وصل رأهبير 


د الات اضاف التاجر بكثير سن الحيوية 52 صوته : 
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- ويبقى بعد ذلك أنكم لن تصاوا الى شيء على ما أعتقد . 

وعلم رامبير أن كوتار يجهل عنوان غونزاليس » وأن بالامكان مع 
ذلك العودة إلى المقهى . وقد أخذ موعد لقاء في اليوم التالي . وإذ أظهر ريو 
رغبته في أن يقف على مجرى الامور » دعاه رامبير هو وتارو إلى غرفته ؛ 
في أية ساعة من الليل » ثي نماية الاسبوع . 

وني الصباح » قصد كوتار ورامبير المقهى الصغير وتركا فيه لغارسيا 
موعداً للمساء ٠‏ أو لليوم التالي في حال قيام مانع ما . وقد انتظراه في المساء 
دون ما طائل . ولكن غارسيا كان هناك في اليوم التاللي . وقد استمع وهو 
صامت إلى قصة رامبير » ولم يكن مطلعاً على القضية » ولكنه كان يعرف 
أن أحياء برمتها قد حوّطت طوال أربع وعشرين ساعة لإجراء نحقيقات 
منزلية » ورعا لم يستطع غونزاليس والشابان أن بجتازوا الحواجز . على أن 
كل ما كن بوسعه هو أن يصلهم مجدداً براوول . وهذا لن يتم طبعاً قبل 
بعد غد . قال رامبير : 

- وإذن » ينبغي أن نبدأ كل شيء من جديد . 

وني اليوم التالي » ني ركن من شارع » أكدّد راوول افتراض غارسياء 
فإن الاحياء السفلى قد حجزت . وكان لا بد من الاتصال ثانية بغونزاليس. 
وبعد يومين » كان رامبير يتناول الغداء مع لاعب كرة القدم . وقد قال 
له هذا : 

ا ادر ايقن كان ينبغي أن نتفق على طريقة للقاء . 

وكان هذا أيضاً رأي رامبير : 

- سنذهب صباح الغد إلى الشابين ونحاول أن نسوّي كل ثبيء . 

ولكن الشابين لم يكونا صباح اليوم التالي في منزليهما » فتترك هما 
موعد للقاء ظهر اليوم التالي ي ساحة الليسيه . وقد عاد رامبير إلى منزله وعلى 
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وجهه سيماء عجب الا تارو حين التقى به بعد الظهر فسأله : 

الا خري الامو ر وقق اراد ¢ 

فقَال رامبير : ما دمنا ا 

م جد د دعوته : 

تعال هذا المساء . 

وكان رآمبير متمدداً إذ دحل عليه الرجلان في المساء . فنهض و 
ا كان قد أعداها . وحين تناول ردو اسه ا إن كان الأمر 
يجري في سبيله السوي » فقال الصحفى إنه قام مجدداً بدورة كاملة » وإنه 
بلغ النقطة نفسها » وإنه سيحصل عما قليل على آخخر موعد للقاء . وشرب 

- وبالطبع » فلم لن ياتوا . 

فقال تارو : - لا ينبغي أن تتخذ من ذلك مبدأ . 

فأجاب رامبير وهو بمز كتفيه : - إنك لم تفهم بعد . 

ماذا ؟ 

الطاعون . 

قال ووو اة 

كلا ...لم تفهم أن هذا يتطلب البدء من جديد كل مرة . 

وذهب رامبير إلى ركن من غرفته وأدار حاكياً صغيراً . فسأله تارو : 

ما هذه الاسطوانة ؟ إنى أعرفها . 

قاجا ية رامن :اعا « دار تمريض سانت جيمس ») . 

وفيما الاسطوانة دائرة » سمع طلقان ناريان من بعيد . فقال تارو : 
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إزد کات فرار : 

وانتهت الاسطوانة بعد لحظة > فاتضح رويداً صوت سيارة اسعاف. 
وتفاقم الصوت وهو يمر تحت نوافذ غرفة الفندق ٠‏ ثم تناقص وانطفاً أخيراً. 
قال رامبير : 

هذه الاسطوانة ليست طريفة . ثم أني سمعتها اليوم للمرة العاشرة . 

اا طن 

حتت ا 6 ولكي لا أملك سواها َ 

و رعا لحظة : 

2 ي الوك لكم إن ار تلخص ف البدء من جدرد ل رة . 

وا ربو عن سير التشكيلات . كان هناك خمس فرق تعدلى » وكان 
الامل أن تتشكل فرق أخرى . وكان الصحفى قد جاس على سررره وبدا 
شغ بأظافره وکان راو رتشفحص ا القصير القوي المتجمع على سحاد 
السرير . ولاحظ فجأة أن رامبير كان ينظر اليه »> فقال له : 

أتعرف يادكتور ؟.. لقد فكرت طويلا بمنظمتكم . وإذا ل أكن 
معكم . فلأن لي أعذاري . أما ما يبقى : فأحسب أني قادر على المخاطرة 


نے لف اشر کے خر ااا 
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فسأله تارو : مع أئْ فريق ؟ 

دمع فريق المنهزمين . ولكني منذ ذلك الحين » فكرت قليلا . 

اله تارو : و ١‏ 

عدبا لشحاغة ...آنا :الان أعام أن الاساة در ١‏ بالاغمال: ل 
ولكنه إن لم يكن جدوراً بعاطفة كبيرة » فهو لا همي . 

او ا ا ت 


ل نه غير جا در بان يتام أو يكون سعدا دل طويلة 5 فهو إذن 
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اسمع يا تارو . هل أنت جادير بالموت من أجل حب ؟ 

-لا أدري . ولكن يخيل إلي أني لست كذلك الآن . 

هكذا . إنلك لحدير بالموت من أجل فكرة ٠‏ هذا ظاهر للعيان . أما 
آنا » فحسبي من هؤلاء الناس الذين يموتون من أجل فكرة . إني لا أؤهن 
بالبطولة: فأنا أعرف أن هذا أمر سهل »وقد تعلدّمت أنه أمر مستدف خسطدر. 
إن اللي مى أن يفيقن الاشنان وغوت مق أجل ما حب . 
النظر اليه قال بلطف : 

کل ااال اس فكرة باحر امي .. 

فدفز الآخر من سير دره ٠‏ وقد 5-5 وجهه حماسة : 

إنه فكرة » وفكرة قصيرة ٠‏ منذ اللحظة الى ينصرف فيها عن 
أن نصبح جديرين به » فاذا كان هذا غير ممكن حقاً » فلننتظر الخلاص 
العام من غير أن نمثل دور البطولة . إني أنا ان أذهب إلى أبعد من ذلك . 

ومض ردو وقل بدا عليه عياء مفاجیء : 

أنت على حق يا راهبير » على حق تام » وايس بودي على الاطلاق 
أن أصرفك عما تنوي أن تعمله : وهو بدو لىبعادلا هيدا . ولكن ينبعى 
أن أقول للك : ليست القضية في هذا كله قضية بطولة » وإنما هى قضية 
شرف ا ولعل هذه فكرة تبعث عل اض حاف > ولكن الطر دقة الوحيدة 


قال رامبير بلهجة رصينة  :‏ وما هو الشرف 2<( 
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لا أدري ما هو على العموم . ولكن أعلم أنه - ني مثل وضعي - 
يتلخص في أن أقو م هني . 

قال رامبير مزمجراً  :‏ آه..أنا لا أدري ما هى مهتى . ربما كنت حقاً 
وإ لاله ف اسان الكت 0 

فجامه ريو بقوة يقول  :‏ كلا .. لست على ضلال . 

ونظر رامبير اليهما وهو يفكر : 

أظن أنكما ليس لكما ما سرانه بي هذا كله . فالأمر أيسر إذا كان 
المرء بي الحجانب الطيب . 

وأفرغ زیو كأسة وقال: + 

ح لنذهت: .إن عددنا أعمالا” . 

وخرج فتبعه تارو > ولكنه عدل قبل أن يرج والتفت إلى الصحفي 
وقال له : 

هل تعرف أن زوجة ربو موجودة في دار للاستشفاء على بعد بضع 
مئات من الكيلومئرات ؟ 

فبدت من رامبير حركة اندهاش » ولكن تارو كان قد مضى . 

وني الساعة الأولى من اليوم التالي » اتصل رامبير تلفونياً بالطبيب وسأله : 

هل تقبل بأن أعمل معكم إلى أن أجد وسيلة للخروج من المدينة ؟ 

فمرّت لحظة صمت في طرف الخط الآخر » ثم قال ريو : 

نعم يا رامبير . وإني أشكرك . 


۸ 
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وهكذا ظل أمزائئ الطاعون طوال الاسبوع يتخيطون على 
قدر استطاعتهم . وقد توصل بعضهم » كرامبير » إلى أن يتصوروا أنهم 
إنما كانوا يتصرفون بعد كرجال أحرار »وأنهم يستطيعون بعد أن يختاروا. 
ولكن بالامكان القول إن الطاعونءفي تلك الفرة » منتصف شهر آب » 
كان قد اكتسح كل شيء . لم تبق ثمة إذ ذاك أقدار فردية » وإنما تاريخ 
جماعي هو الطاعون » ومشاعر يتقاسمها الجميع . وكان أكبر هذه المشاعر 
الافتراق والنفي » مع ما يحتمل ذلك من خوف وتمرد . من أجل هذا يعتقد 
الراوي أنه يحسن به » في تلك الذروة من الحر والوباء » أن يصف الوضع 
العام » وعلى سبيل المثال » فورات مواطنينا الاحياء العنيفة» ودفن الموتى » 
وألم العشاق الذين فرق بينهم . 

في منتصف ذلك العام » هبكّت الريح على المدينة المطعونة وأنّت طوال 
بضعة أيام . والواقع أن سكان وهران كانوا يخشون الريح خشية خاصة لأا 
لا تلاتي أي حاجز طبيعي على النجد الذي أقيمت عليه المدينة » فإذا هي 
تغور ني الشوارع بكل عنفها . وقد غشي المدينة بعد هذه الأشهر الطويلة 
التي لم ترطب فيها الأرض قطرة ماء واحدة؛ طلاء" أربد أخذ يتفتّت تحت 
عصف الريح . وهكذا كانت هذه الريح تثير موجات من الغبار والأوراق 
الي كانت تصفق سيقان المتنزهين القلائل ٠‏ فإذا هم يحشدون الخطى في 
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الشوارع » حانين إلى الامام ظهورهم » رافعين أيديهم أو مناديلهم إلى 
فمهم . حى إذا أقبل المساء حلت محل التج عات ااي كانوا يحاواون فيها 
٠. 85 . ٠. -‏ ت .ادم 

عمديد هذه الايام ابي قد يكون كل منها هو الأخير ٤‏ شرف صغيرة تستعجل 
العودة إلى البيت أو الدخول إلى المقاهي » حى أن الشوارع كانت تقفر 
حين بدو الشفق الذي كان نکر ي الظهور تلاك الغمرة 4 و اأريح 
وحدها تبث شكاواها الموصولة . وكانت تنبعث من البحر المائج الذي 
لا درى رائحة أشنة وملح . إذ ذاك كانت هذه المدينة المقفرة المبيضة بالغبار 
الراشحة بالروائح البحرية ٠‏ المصدية بصرخات الريح ٠‏ تئن كأنها جزيرة 


لىسا , 


وحنى الآن » كان الطاعون قد حلّف من الضحايا ني الاحياء الخار جية 
الأوفر سكاناً والأقل عمراناًءعدداً آكبر ما خلفه في وسط المدينة.ولكنه بدا 
فجأة يقرب من الاحياء التجارية أيضاً نم يقيم فيها . وكان السكان يتهمون 
الريح حمل جراد العدوى : وكان مددر الفندق يول ) إن اأريح امل 
الووق! 6 ومهما يكن من أمر ٠‏ ققد كانت أحياء الوسط تغرف أن دورها 
قد أتى » إذ كانت تسمع بالقرب منها أجراس سيارات الاسعاف الي كانت 
تدق” تحت نوافذها نداء الطاعون الكثيب . 

وقد فکر وا ي عزل بعض الاحماء المصاية بشکل خاص" ي داخل 
المدينة نفسها »وي ألا يسمحوا بالخروج منها إلا" للرجال الذين كانت 
خدمتهم لاغنى عنها . فأما الذين كانوا يعيشون فيها حى الآن › فلم 
يتمالكوا من اعتبار هذا التدبير إزعاجاً موجهاً اليهم » وأخذوا على أي حال 
يفكرون مقابل ذلك بسكان بابي الاحياء كأناس أحرار.أما هؤلاء فقد كانوا 
في أوقاءهم الصعبة يتعزون بأن يتصوروا أن آخرين كانوا دواهم حرية . 
وكانت العبارة الي تلخص الأمل الوحيد الممكن هي : ١‏ إن" هناك سجنآً 


& ل 
اضق من a‏ (. 


۷۰ 


وي تلك الحقية تقر دمأ ار تفع عدد اعد رائق أيضاً وخخاصة 2 الاحياء 
المفتوحة انر ه © تد أن واب المدينة الغ ر دمه . وقل ثبين بعد حين أن الأشخاص 
الذين عادوا 0 بن المحاجر ارتاعوا ٤‏ اضات المديئة من ٠‏ لاد و شماء »ع فأحذوا 
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يشعلون بيو حم النار ظناً نيهم اہم يميتون بذلك الطاعون . وقد صعب 
جداً .قاومة هذه الأعال الي كانت كثر ها مخضع أحياء المدينة كلها لخطر 

دائم قرا لقوة الريح و ل و ا ود کر 0 
على أن تطهير البيوت الذي أجر ته السلطات كان يكفي لإبعاد خطر 
عدوى : اضطروا إلى وضع عقو بات قاسية جدا ضد مشعلي هذه 0 
الأبرباء . ولا ريب في أن هئلاء الاشقياء لم يئر اجعوا خوفاً من فكرة السجن » 
وإنها يقينً منهم جميعاً بأن عقوبة السجن كانت تعادل عقوبة الموت » نظراً 
لارتفاع عدد الوفيات ني الحبس البلدي . ول يكن هذا الاعتقاد طبعاً دون ما 
أساس . فقد كان يبدو » لأسباب بديهية » أن الطاعون ححص ببلائه جميع 
الذين اعتادوا على العيش جماعات » كالحنود ورجال الدين والمساجين . 
ذلك أن السجن » بالرغم من عزل بعض الموقوفين » هو مكان مشبرك > 
وا و ولاف :ان الحرس في سجننا البلدي كانوا يدفعون للوباء جزيتهم ك) 
يدفعها المساجين أنفسهم . لقد كان جميع الناس » من المدير حى آنخر 
موقوف » محكوماً عليهم ؛ من وجهة نظر الطاعون العليا » وهكذا كان 
يسود السجن عدل” مطلق : وربما كان ذلك للمرة الأولى 


وعبثاً حاولت السلطات أن تقهيم تراتباً في هذه المعادلة بأن منح الأوسمة 
راس السجن الذين عو تول ي أثناء تأدية عماهم : ولا كانت حالة الحصار 
معلنة » وكان يمكن اءتبار حراس السجن » هن زاوية ما » مجندين » فقد 
كانوا يمنحون الوسام العسكري بعد موتهم . ولكن إذ لم يصدر عن المساجين 
أي احتجاج » فان الاوساط العسكرية لم تنظر بعين الرضى إلى القضية وذوهت 
بان لمل يقة- وعا قات ى أذهان اللمهور ..:ولذلك أقر للب هذه 


۱۷۹ 


السلطات » ورئي أن أيسر الامور هو منح اراس الذين يموتون « وسام 
الا بالنسبة إلى الاولين » فان القضية كانت قد تمت » فلم يكن ممة 
سبيل إل سحب الأوسمة منهم » وظلت الاوساط العسكرية مصرة على 
وجهة نظرها . ومن جهة أخرى » فان وسام الاوبئة كانت له سيئة واحدة» 
هو أنه لم يكن ليحدث التأثير المعنوي الذي تم بمنح وسام عسكري » لأنه 
من التافه في فترة الوباء الحصول على وسام من هذا النوع . وهكذا كان 
الجميع مستائين . 

وبالاضافة إلى ذلك » فان إدارة السجون الاصلاحية لم تستطع أن 
تتصرف كالسلطات الدينية والعسكرية . فالواقع أن رهبان الديرين الوحيدين 
في المدينة كانوا قد توزّعوا وسكنوا موقتاً في منازل أسر تقيئّة . وكذلك» 
وكلا أمكن ذلك » فنصلت فصائل صغيرة من الثكنات و ي مدارس 
أو بنايات عامة . وهكذا تمكن الوباء الذي أجبر السكان في الظاهر على 
تكافل المحاصرين » من أن يحطم في الوقت نفسه التجمعات التقليدية وأن 
درد الافراد إلى عز لتهم . وقد شاع من جراء ذلاك الاضطراب . 

وبالامكان التفكير بأن جميع هذه الظروف » مضافة إلى الريح » نقلت 
الحريق أيضاً إلى بعض الأذهان . فاذا يبجماعات صغيرة » مسلّحة هذه 
المرّة » تهاجم أبواب المدينة مرة أخرى في الليل . وقد حدث تبادل إطلاق 
للنار وجدرح البعض وفرٌ آخرون . وعدزرّزت مراكز الحراسة وسرعان 
ما توقّفت تلك المحاولات . على أنها كانت كافية لأن تثير في المديئة نفحة 
و آل ب اوت م الق ف مرت كانت قد احق 
أو أغلقت لدواع صحية . ومن العسير في الحق الافتراض بأن هذه الأعمال 
كانت مبيئتة . فغالب الأحيان كانت فرصة مفاجئة تدفع أناساً » مر مين 
حتى ذلك الحين» إلى أعمال ذميمة سرعان ما كانت تقَدّد.وهكذا كان بعض 
الغاضبين الحمقى مجمون على بيت لا يزال حرق » بوجود صاحبه نفسه 


۱Y۲ 


الذي أذهله الألم . وتجاه لامبالاته » حذا كثيرون من المشاهدين حذ 
الأولين » وهكذا كانت تدرى في ذلك الشارع المظلم » على نور الحريق » 
أشباح" شوّهها اللهب التلاشي وقطع الأئاث والحاجات الي كانت تحماها 
على أكتافها » تفر من كل مكان . وهذه الحرائق هي الي دفعت السلطات 
في الحق إلى أن تشبّه حالة الطاعون بحالة الحصار وأن تطبق القوانين الي 
تترتب عليها . وقد أعدم سارقان بالرصاصء ولكن المشكوك فيه أن يكون 
ذلك قد أثّر على الآخرين ٠»‏ لأن هذين الإعدامسين لم يبه هما وسط ذلك 
العدد الكبير من الاموات : كانا قطرة ماء ثي البحر . والحقيقة أن حوادث 
مشامبة جد دت غالياً دول أن مم السلطات للتدخل . وسدو أن التدبير 
الوحيد الذي أثّر عل جميع السكان هو إقرار منع التجول » فاذا المدينة 
تستغرق بعد الحادية عشرة في ليل مطلق » فتبدو كأنها من حجر . 
كانت نحت سماوات القمر » تصف جدرانا المبيضة وشوارعها 
المستقيمة الي لا تشوبها كتلة شجرة سوداء » ولا تعكرها قدم متنزه ولا 
نبحة كلب . وإذ ذاك لم تكن الحاضرة الكبيرة الصامتة إلا مجموعة من 
المكعبات المتراكمة الخامدة » تحاول بينها تماثيل المحسنين المنسيين أو الرجال 
العظام القدامى المختنقة أنفاسهم إلى الأبد في البرونز » أن توحي بوجوهها 
المستعارة من الحجر أو الحديد صورة تالفة لما كان عليه الانسان .كانت هذه 
الأصنام الدون منتصبة نحت سماء كثيفة » في المفارق الميتة » وحوشاً لا 
تحمس" » تمثّل تمثيلا” جيداً العهد الحامد الذي دخلناه » أو على الأقل شكله 
الاخير » شكل مقبرة خنق فيها الطاعون والحجر والليل كل" صوت . 
٤ RG a‏ 0 0 
عن الدفن ٠‏ وا يعتذر عن ذلات . إنه 75 ما قد و عليه في 
هذا الشأن » ولكن مبرره الوحيد أنه قد ثم في هذه الحقبة دفن كثير من 
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الاموات . وأنه قد اضطر اضطراراً » كا اضطر جميع مواطنيه > إلى 
الاهتمام بالدفن . وعلى أي حال » فان ذلك لا يعود إلى أنه يتذوّق هذا 
النوع من الحفلات ؛ فهو بالعكس يوثر مجتمع الاحياء ويؤثر حمامات البحر 
إذا كان لا بد" من مثال . ولكن حمامات البحر كانت قد ألغيت في الحقيقة » 
وكان جتمع الاحياء يخشى طول النهار أن يضطر آخر الأهر إلى التخلي عن 
مكانه لمجتمع الاموات . كان هذا هو البدمسي . ومن الممكن دائماً : 
بالطبع » بذل الحهود لاتغاضى عنه واغلاق العيون دون رفضه » ولكن 
للبديبي قوة هائلة تنتهي آخر الأءر بالتغلب على كل شيء . من ذلك مثلاة 
الطريقة (رفض الدفن» في اليوم الذي يحتاج فيه الذين تحبتهم إلى أن يدفنوا ؟ 
وأياً ما كان » فان ما كان يطبع احتفالاتنا بادىء الامر إتما هي السرعة ! 
جميع الشكليات قد اخحتصرت » والغيت مواكب الدفن بشكل عام . 
£ ۶ 
على الأموات ¢ حيث أن من كان وت مساء يهضي لماه ا وەن کان 
8 ۰ : ۶ 0 7 8 ا 2 عي اس 
مات ف النهار يدهن دول هأ تاجيل 5 امه تبلغ بالطبع ولخا 
كانت غالب الاحيان عاجزة عن الانتقال» نظرأ إلى أما كانت تكون محجورا 
عليها إذا سبق أن عاشت بقرب المريض . أما إذا لم تكن الأسرة ساكنة مع 
الميت » فاا كانت تحضر ني الوقت المعين الذي هو وقت الذهاب إلى 


5 ع و 
المقبرة » بعد أن يكون الحثمان قد غسل ووضع 


والتفرض. أن هذه الشكلات: فد تمت بى المستشفى المساعد الذي كان 


سا 
8 


في التابوت . 


الدكتور ريو يشرف عليه . كان للمدرسة مرج قائم خاف البناء الرئيسي »: 
وكان ثمة ركن” كبير"ً للمهملات يفضي إلى الرواق وضعت فيه التوابيت . 
BS E a NES‏ 
ينتقلون إلى الأهم” ٠‏ أي أنهم كانوا يدعون رب الاسرة إلى توقيع 
الاوراق » ثم حمل الحثمان إلى سيارة تكون إما عجلة حقيقية أو سيارة 
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اسعاف معدالة . وكان الاهل يستقلّوزسيارة أجرة من تلك الي كانت لا 
تزال مسموحاً با » فتتجه السيارتان بسرعة عظيمة إلى المقبرة من الطرق 
الخارجية . فاذا بلغوا باب المقبرة أوقف الدرس «وكبهم » وختموا الإذن 
بالمرور لديم يكن مواطنونا بدونه يستطيعون على ما يسمونه المقر 
ا ثم يخلون الطريق : فتمضي السيارتان لتقفا أمام مربع تنتظر / 
حفرات عديدة أن تاذ يوان د كاهن يستقبل الحثمان نظراً إلى 
الطةوس المزية كانت قد تالكا وكانو] إ3 "ذاك يتخرجون 
التابرت وسط الصلوات فيريطونه وبجرونه ويدخلونه الخفرة » بينما عحرك 
الكاهن مرشة الماء المقدس وما ياہث التراب أن يعلو الغطاء . وتكون سيارة 
الاسعاف قد انطلقت من حين لتخضع ارش مطهدر »© وبينما إرتفع صوت 
جارف وهي ميل الراب »> تستقل الاسرة السيارة . وإن هي إلا ربع 
ساعة حى تبلغ منزها . 


مكنذا كان يم كل شي ء حقاً بأقصى و دن دن السرعة وأدنى ا کن 
8 الاخطار . ولا شاب ي أنه کان نا أن وات شعور ا م الطبيعي 


من جراء ذلك يالغم ' والكمد » في أول الامر على الاقل . على أن هذه 
اعتبارات لا ع في وقت الطاءون الاهتمام بها :فكل شيء مضحى به 
لحساب الفعااي 8 كانت 0 الشعب فنا من هذه التصرفات 
بادىء الأمر تنيت أن الرغبة في أن دفن المرء بلياقة هى أشد قوة وانتشارآ 
اط > انين شمو الع أذ رقي الدو ين مسحت رمك اف ل فده 
دقيقة » فتحول اهتمام السكان إلى شواغل الصق بهم . فقد استغر ق الناس 
في التفكير بالوقوف ني الصفوف وبانجاز المساعي والشكايات الي ينبغي 
لهم القيام بها إذ أرادوا أن يأكلوا » وهكذا لم يتح لحم الوقت للتفكير 
بالطريقة الي يموت الناس فيها حوهم والي سيموتون هم ا وا و 
أجل ذلك » فان هذه الصعوبات الادية الي كان ينبغي أن تكون شراً 
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تكشّفت فيما بعد عن أنها خير . وقد كان كل شيء يكون حسناً لو لم 
يتفاقم الوباء كما سبق أن رأينا . 

ذلك أن التوابيت قد أصبحت نادرة » ومسّت الحاجة للقماش من أجل 
الأكفان وللمكان في المقبرة . وكان لا بد من التروي فيما يحب عمله . وقد 
بدا أن أيسر الامور» ولأسباب تتعلّق داماً بالفعاليئّة» هو في جمع الاحتفالات , 
ومضاعفة الرحلات » عند اللزوم > بين المستشفى والمقبرة . وهكذا كان 
المستشفى » فيما يتعلق بعمل ريو » يملك ي ذلك الحين خمسة توابيت . 
حتى إذا امتلأت » تولّت سيارة الاسعاف نقلها إلى المقبرة حيث شفرغ 
الصناديق » وتحمل الاجسام الحديدية اللون على المحامل وتأخذ بالانتظار ي 
سقيفة أقيمت لهذا الغرض . ثم إن التوابيت كانت ترش" بمحلول مطهدّر ‏ 
وتعاد إلى المستشفى . وهكذا كانت العملية تلعاد كلما اقتضى الامر . وهذا 
يعني أن التنظيم كان جيداً » وقد سر منه الوالي . بل إنه قد قال اريو إن هذاء 
آخر الاءر ؛ خير من مركبات الموتى لي يقو دها الزنوج والي تنص عليها 
روايات الطواعين القدممة . وقال ريو : 


نعم ¢ إنه الدفن نفسه . ولكننا ڪن ا بطاقات ا فالتقدم أمر لاحدال 


وبالرغم من هذا النجاح الذي أحرزته الادارة » فان الطابع الكريه 
الذي كانت الشكليات تتابسه الآن قد أجبر اولاية على إبعاد الاقارب عن 
الحفلات . وإنما سمح لهم فقط بالقدوم إلى باب المقبرة » وحبى هذا الأمر 
لم يكن رسمياً . ذلك أن الأمور تغيدّرت قليلا فيما يخص" الاحتفال الاخير . 
فى طرف المقبر ة »شقنت حفر تان كبيرتان ني قطعة أرض مكشوفة يغطيها 
اا . كانت هناك حفرة الرجال » وحفرة النساء . والواقع أن الإدارة 
الحكومية كانت من هذه الناحية تحار م المواضعات » ولم بحتف هذا الاحتشام 
إلا بعد حين من الزمن » بقوة الاشياء » وأصبح الدفن يري دون ما تمبيزء 
بعضهم فوق بعض » نساء ورجالا” » من غير اهتمام بالحشمة . ولكن هذا 
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الاختلاط النهائي إتما طبع لحسن الحظ آخحر الحظات الوباء . على أن تفريق 
الحفر كان قائماً في الفترة الى بمنا الآن » وكانت الولاية تحرص كثيراً 
على هذا التفريق . وقد كانت كمية كبيرة من الكاس الحار تغلى في جوف 
کا ا ن وتوسيل التخان ران عل اة > عه كن 
الكلس نفسه تنفجر منه الفقاقيع في المواء الطلق.وكانت المحامل »إذا ما انتهت 
رحلات سيارة الاسعاف » تحمل ي موكب » فتسقط عنها الاجسام العارية 
الملوية بعض الشى ء٠‏ جنباً إلى جنب في جوف الحفرة» وإذ ذاك كانت تغطى 
بالكلس ثم بالراب ولكن إلى ارتفاع معين فقط » لافساح المجال الضيوف 
القادمين . وكان ذوو الميت يسدعون في اليوم الثاني إلى التوقيع على سجل” » 
وهذا هو الفرق الذي يمكن أن يقوم بين الناس وبين الكلاب مثلا : فان 
المراقبة هي دائماً أمر مكن . 

وقد كانت هذه العمليات كلها تتطاب موظفين يكادون دائماً لا يكفون. 
فقد مات بالطاعون كثير من هؤلاء الممرضين وحفاري القبور الذين كانوا 
رسميين بادىء الامر .م مرتجلين . وقد كان لا بد للعدوى من أن تنتقل يوماً» 
أ كانت الاحتياطات . ولكننا إذا فكرنا بالوضع > فان أدعى الامور إلى 
الدهشة أن هذه المهنة لم يعوزها الرجال قط ٠‏ طوال مدة الوباء . وقد وقعت 
الفئرة الحرجة قبل أن يبلغ الطاعون ذروته » فكان قاق الدكتور ربو إذ 
ذاك في محله . والواقع أن اليد العاملة لم تكن كافية لا للملاكات » ولا لا 
كان يسميه الاعمال الضخمة . ولكن منذ اللحظة البى استولى فيها الطاءون 
جنا EEE E N‏ 
إذ أفسد نظام الحياة الاقتصادية كلها » وخلق بذلك عدداً كبيراً من العاطاين. 
ولم يكن هؤلاء ليصلحوا غالب الاحيان للتعيين في الملاكات » واكنهم سهاوا 
سير الاعمال الوضيعة . والواقع أن اابكس بدأ منذ تلك اللحظة يبدو أقوى 
من الخوف » بمقدار ما كان العمل يسجازى بنسبة الاخطار . وقد استطاعت 
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الخدمات الصحية أن تحصل على قائمة لاطلبات »وكانت ٠ا‏ ان تتاح الفرص 
تستدعى أصحاب أولى الطلبات في القائمة » وكان هولاء يسرعون في 
ار إلا إذا كانوا بي هذه الأثناء قد 3 هم أيضاً ني العطلة . هكذا 
تمكن الوالي ٠‏ وكان قد ترد د وقتاً طويلاة و في استخدام المحكومين الموقتين 
أو المؤبدين لهذا النوع من العمل » من أن يتفادى بلوغ هذا الحد . فقد کان 
رأيه أن بالامكان الانتظار ما دام ثمة عاطلون . 


وإذن فان مواطنينا استطاعوا حبى آخر شهر آب أن يتقادوا إلى مقرهم 
الآأخير » إن ل يكن ذللك بلياقة » فعلى الأقل بصورة كافية لأن تجعل الإدارة 
حتفظ براحة الضمير ف آنا كانت تقوم بواجبها »ولکن عب أن نتجاوز قليلا” 
تتمة الاحداث لنصف الطرائق الاخيرة الي وجب اللجوء اليها . والواقع 
أن تراكم الضحايا : على الصعيد الذي بلغه الطاعون ابتداء ٠ن‏ شهر آب > 
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قد تعدى كثيراً الامكانيات الي عكن لمقبرتنا الصغيرة أن تتحماها . فعبثاأ 
لوت شفق جدران وفحت للاموات منافك ي الأراضى المجا ورة 6 
وكان لا و من غاد وسائل أخرى . وقد تقرر E‏ 3 م الدفن لیل وهذا 
ما يوفر دون ريب ااذ بعضض العنايات . وقد تمكنوا من ركم عدد من 
الأجسام المتزايدة في سيارات الاسعاف . وكان بعض التاز هين الذين كانوا 
يتأخرون » خلافاً لكل قانون » في الأحياء الخارجية بعد منع التجول ( أو 
اسعااف طويلة بيضاء جري بأقصى السر عة ¢ فتصدي بصو ت اجراسها 
الباهتة شوارع الليل الحوفاء . وكانت الاجسام تثرمى بعجلة ني الحفر » فلا 
تكاد تنتهي من حركتها حبى ينسحق على وجهها د الكلس » ويغطيها 
ارآ غر ف وق عر كارك تن عق فاع 

عل آم هآ لينو ا أن اضطروا إلى التوسع والتماس الأراض هنا وهناك : 
وصدر قرار من الولاية بمصادرة الأراضى الى كانت الحكومة قد وهبتها من 
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مالكيها الدائمين : وسيقت إلى فرن حرق اللحثث جميع البقايا المستخرجة 
دن القبور . ووجب بعك حين سوق ضحايا الطاعون انفسهم إلى فرك الحرق» 
ولكنهم اضطروا إذ ذاك إلى استعمال فرن الترميد الذي كان يقوم في شرق 
المدينة » خارج الابواب . وقد نقلت فرقة الحرس إلى مكان أبعد » وسهّل 
أحد موظفي المختارية مهمة السلطات تسهيلا كبيراً إذ نصح باستعمال 
الترامات الي كانت سير ني الاضي على الافرير البحري والي كانت 
آنذاك واقفة عن العمل . ومن أجل ذلك » نزعت مقاعد القاطرات »وحوّلت 
السكة باتجاه الفرن الذي أصبح بذلك بمثابة رأس الخط . 

وطوال أواخر الصيف» كانت تدرى على «دى الافريزءني قلب الليل» 
مركبات ترامات غريبة ايس فيها مسافرون ٠‏ تتأرجح فوق البحر . وقد فهم 
السكان أخيراً ما شأن هذه ارامات . وبالرغم من الدوريات الي كانت 
نحول دون الوصول إلى الافريز » كانت بعض الحماعات تتسال غااياً إلى 
الصخور الي تشرف على الأمواج ٠‏ وترمي باازهور إلى الترامات لدى 
مرورها. وكانت المركباتإذ ذاك تسمع وهي ترتج في أيالي الصيف عحموها 
هن الزهور والاموات ۰ 

وعلى أي حال : فقد كان بخار كثيف كريه ينتشر حوالي الصباح » 
في الأيام الأولى » فوق أحياء المدينة الشرقية . وكان جميع الاطباء يعتقدون 
أن هذه الاعرة لا بمكن أن تضر أحداً بالرغم من انا م ولكن کان 
هذه الاحياء أخذوا يبدادون بهجرها » مقتنعين بأن الطاعون بط عليهم 
هكذا من أعالي السماء » مما اضطر السلطات إلى تحويل الأحرة بواسطة 

۳ 3 ع اع و س 

تقنيات معقدة » فهدأً السكان . على أن أيام الريح الكبرى كانت تصعد من 
الشرق رائحة غامضة كانت تذكرهم بأنهم إنما بدأوا يعيشون في عهد 
جديد » وأن ألسنة الطاعون اللاهبة كانت تلتهم نصيبها منهم كل مساء . 

تلك كانت عواقب الوباء في أبعد حدودها . ولكن هن 'حسن الحظ أما 
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لم تتفاقم فيما بعد ٠‏ لأن بالامكان التفكير بأن براعة مكاتبنا وتدابير الولاية 
وحبى مقدرة الفرن على الاستهلاك » كل ذلك قد لحق به التقصير . وكان 
ربو يعلم أمهم كانواقد واجهوا لمثل تللك الامكانية حلولا” يائسة» كالقاء الحثث 
في البحر » وكان يتصور بسهولة زبدها الشيطانى فوق الاء الازرق . وكان 
كذلك يعلم أنه إذا ظلت الارقام ترتفع » فلن تستطيع أطي عون عانق 
قوية أن تقاومها » وأن الناس سيأتون ليموتوا في الركام وينحدّوا في الشارع , 
بالرغم من الولاية » وأن المدينة ستشاهد في الساحة العامة المحنضرين يتعلقون 
بالاحياء في «زيج من الكره المشروع والأمل البليد . 

هذا النوع من الحقيقة البدهية أو من المخاوف المبهمة هو الذي كان يعزز 
في نفوس مواطنينا شعور نفيهم وانفصاهم . وإن الراوي ليدرك امآ بهذا 
الصدد » كم هو «مئسف ألا يتمكن هنا من أن يورد ما يستحق الاهمام , 
كبعض الابطال المشجعين أو بعض الاعمال الباهرة » شبيهة بتلك الي نجدها 
في القصص القديمة . ذلك أنه ليس أقل استحقاقاً للاهمام من منظر وباء . 
وإن المصائب الكبرى تلشعر دائماً باارتبة إذ يمتد” مداها . إن أيام الطاعون 
الرهيبة لم تكن تبدو في ذهن الذين عاشوها كألسنة هيب باذخة وقاسية > 
وإنما تبدو كوطء شديد دائم يسحق كل شيء نحته . 

كلا » لم يكن للطاعون أية علاقة بالصور الكبيرة المؤثرة الي لاحقت 
الد كتور ريو ني بدء الوباء . كان أول الأمر إدارة متبصرة حكيمة حسنة 
التصريف . ولذلك نزع الراوي » حتى لا يخون الحقيقة ولا يخون نفسه 
خصوصاً . إلى الموضوعية في وصفه . فهو لم يرد أن يحور تقريباً أي شيء 
بدافع من الفن » باستثناء ما بمت إلى ما يقتضيه السرد المنسق . وإن هذا 
التجرّد نفسه هو الذي يدفعه الآن إلى القول بأنه إذا كان الفراق هو أشد” 
آلام تلك الحقبة وأعمها » وإذا كان من الضروري يراد وصف جديد له 
في هذه المرحلة من الطاعون ٠‏ فمما لا يقل" عن ذلك حقيقة” إن" هذا الألم 
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فهل ترى مواطنينا » أو على الأقل أولئاك الذين تألموا من هذا الفراق 
کر من سواهم › كانوا يعتادون على الوضع ؟ إن تأكيد ذلك ان يكون 
صحيحاً كل الصحة . وإنما من الادق' القول مهم كانوا يتألمون معنوياً ومادياً 
من الهزال والنحول . ففي بدء الطاعون » كانوا يتذكرون جيداً الكائن 
الذي فقدوه فيتحسرون عليه » ولكن إذا كانوا يتذ كرون بوضوح الوجه 
المحبوب وضحكته ويوماً يعترفون بأنه كان فيه سعيداً » فقد كان رصعب 
عليهم أن يتصوروا ما عساه يفعل في الساعة الي يتذكرونه فيها وفي أمكنة 
بعيدة بعد اأيوم . وبالاجمال » كانت مم ي تلاك الفرة ذاكرة جيدة > 
ولكن كان لهم كذلك خيال قاصر . وي المرحلة الثانية من الطاعون فقدوا 
الذاكرة كذلك . وليس ذلك لكونهم قد نسوا هذا الوجه » وإنما لكونه قد 
فقد هو لحمه » فباتوا لا يرونه في داخل أنفسهم . وبينما كانوا في الأسابيع 
الأولى يميلون إلى الشكوى من أنهم باتوا لا يواجهون إلا أشباحاً ني أمور 
حبتهم » أدركوا فيما بعد أن هذه الاشباح يمكن أن تصبح أشد هزالا” إذ 
تفقد حى الالوان اايسيرة الي تحفظها همم الذكرى . فاذا هم في نباية فترة 
هذا الفراق لا يتصورون بعد هذه الصميمية الي كانوا ينعمون بها » ولا 
كيف استطاع أن يعيش بالقرب منهم كائن كان بو سعهم في كل لاظة أن 
يضعوا عليه اليد . 


والواقع ہم من هذه الناحية قد دخلوا في نظام الطاعون نفسه » هذا 
النظام الذي كان مجدياً بقدر ما كان أقرب الى الرداءة. لم يبق لأحد 
عندنا عواطف كبيرة . ولكن لضع كار ستشعر ون عواطف .0 
وكان مواطنونا یقواون : د لقد آن هذا أن ينتهي ۾ لآن ٠‏ ن الطبيعي ( 
فئرة الوباء » أن يتمدوا ناية الآلام الجماعية » کا ن 
الواقع أن ينهي ذلك . ولكن ذلك كله كان 0 من غير اماس 
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الشعور المرير الذي كان يقال بهما في البدء » وكان يقتصر الآن فقط على 
بعض الاسباب البى كانت نحتفظ بوضوحها فيما هى لا تزال فقيرة ضعيفة. 
فقد عقب الاندفاع العنيف الذي طبعت به الاسابيع الأولى إحباط يخطىء 
من يعتبره خضوعاً » ولكنه لم يكن مع ذلك إلا لوناً ٠ن‏ القبول الموقت . 

لقد التزم مواطنونا الخط ؛ و «١‏ تأقلموا» ييا يقال ٠‏ لأنهم لم يكونوا 
يملكون أن يفعلوا غير ذلك . كانوا بالطبع لا يزالون يحتفظون بطابع المصيبة 
والعذاب » ولكنهم لم يكونوا يستشعرون بعد وخزه . غير أن الدكتور 
ردو کان مثا درى إن هذه ت ال مصيية فا 8 وَأ عادة اس ا دن 
اليأس نفسه . فان الاحباء المفرقين لم يكونوا هن قبل أشقياء حقاً » فقد كان 
في عذابهم اا وت حم > اما الان جا ققد کاو ا يروت ف زان 
الشوارع 3 2 المقاهي أو كی أصدقائهم ؛ هادئين شاردين شديدي الضحجر » 
حى أن المدينة بسببهم كانت تشبه قاعة انتظار . فالذين كانت هم مهنة , 
كانوا روما 6 وفقا لمجرئ: الطاعون ع فة ومن غير حماس . كان 
الزاوية نفسها الي يدرسون منها أرقام الوباء . فبينا كانوا حى ذلاف الحين 
قد فصلوا عذاءهم فصلا ضارياً عن المصيبة الحماعية » ذراهم الآن يرضون 
أن بمزجوه بها . لقد فقدوا الذاكرة والأمل ٠»‏ فعاشواني الخاضم . 

والحق أن كل شيء كان يصبح هم حاغرراً . وينبغي أن نعترف بأن 
الطاعون قد انتزع من الحميع القدرة على الحب ٠»‏ بل حبى على الصداقة . 
ذلك أن الحب يتطلب شيئاً من مستقبل » ولم يكن باقياً لنا بعد إلا" اللحظات . 

وبالطبع » لم يكن شيء من هذا كله مطلقاً حاسماً . فاذا كان صحيحاً 
أن جميع المفئرقين قد وصلوا إلى هذه الحالة » فمن العدل أن نضيف أنهم 
لم يبلغوها كلهم في وقت واحد ؛ ثم إن لمعات وعودات للصحو مفاجئة 
كانت ترد المرخى » إذ هم في هذا الوضع الحديد» إلى حساسية أنضر وآلم . 
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وكان لا بد من هذه الفترات من الشرود الي يفكرون فيها بمشروع يقتضي 

أن ينتهي الطاعون به . كان لا بد من نعمة تشعر هم على غفلة بنهش غيرة 

ليس ها من موضوع .وكان بعضهم يشعر كذلات بأنهم يوادون فجأة من جديد. 
وبخرجون من خدرهم بضعة أيام في الاسبوع بينها طبعاً روم الاحد وبعد 

لر ال ال هدن اون كاذ هن افر م ی ا 

الغائب . أو هي أيضاً كآبة"ما كانت تستحوذ عليهم في أواخر اليوم اتمنحهم 

إيذاناً » ليس دائماً مئكنداً » بأن الذاكرة ستعود اليهم . هذه الساحة المسائية 

اني هي ساعة محاسبة النفس بالنسبة إلى المؤمنين : هي ساعة قاسية بالنسية 

للسجين أو المنفي اللذين ليس لمما أن يحاسبا غير الفراغ . فقد كانت تتركهما 

معلقين لحظة . بم يعودان إلى الانهيار » وينغلقان في الطاعون . 
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وقد بات مفهوماً أن هذا كان يتلخص بالعدول عن أعمق ما كانوا 
يملكون من عواطف شخصية . فبينما كانوا في عهود الطاعون الاولى 
مستغرقين في مجموع الاشياء الصغيرة الي كان ا في نفوسهم شأن كبير : 
من غير أن يكون لما أي وجود لدى الآخرين » وكانوا ببذا بتومون بتجرية 
الحياة الشخصية » إذا هم الان ال ل وت( فا e‏ به الآخرون: 
ولا يحتفظون إلا" بأفكار عامة » وحى حبتهم نفسه قد اكتسب في نظرهم 
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طابعاً مغرقاً في التجريد . لقد بلغ من استسلامهم للطاعون أنهم كانوا يتفق 
هم 
يفكرون : « لتشق" الدمامل » ولينته الامر »! ولكنهم يكونون في الحقيقة 
نائمين » ولم يكن هذا الوقت كله إلا نوماً طويلا” . كان يعمر المدينة 
نائمون يقظون لا يفلتون حقاً من مصير هم إلا في هذه المرات النادرة الي 


أحياناً أل دعاقو | أماهم إلا مومه وان يشاجئوا أنفسهم وهم 


تنفتح فيها فاه ٤‏ الليل جر أحاتهم المغلقة 2 الظاهر فاذا هم ينتفضون 
نسيتظين: + فتلفسون +" ينوع من الشرود » أطراف هذه الحراحات 


المهتاجة » ويستعيدون» في ومضة:. عذابهم وقد شب فجأة و شب معه وجه 
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حبهم المضطرب . حى إذا أصبح الصباح ٠‏ عادوا إلى الوباء » أي لىإ 
الووتان 

ولكن قد يسأل سائل : ما كان يبدو على هؤلاء المفترقين ؟ إن الحواب 
سهل : لم يكن يبدو عليهم شيء . أو ؛ إذا كنم تفضلون » كان يبدو عليهم 
ما يبدو على جميع الاش ٠‏ هة عامة كلما . كاندوا بيقاضدون. المدينة 
سكينتها واضطر اياء مهأ الصبيانبة . كانوا شعدو ن مظاهر الس" اانفدي 
فيما كانوا در حول مظاهر رباطة الحأش 3 وقل كان ممكيا مثلا أن دری 
أذكاهم وهم يتصنعون كجميع الناس البحث في الصحف أو في الاذاعات 
عن أسباب تجعلهم يعتقدون بنهاية قريبة للطاعون ويؤمنون ظاهراً بآمال 
خيالية أو يستشعرون مخاوف لاأساس ذا إذ يقرأون تقدررات كتبها صحفي 
وهو يتثاءب من الضجر . أما الباقون فقد كانوا يشربون جعتهم أو يعتنون 
عر ضاهم » يتكاسلون أو يستنفدون قواهم؛ يرتبون البطاقات أو يديرون 
الاسطوانات من غير أن يتميّز بعضهم عن بعض بشكل آآخر . وبعبارة 
أخرى ؛ لم يكونوا يختارون » بعد ء شيئاً . كان الطاعون قل حذف أحكام 

. و . 
القيمة . وهذا ما كان يلحظ في كون الناس قد كفوا عن الاهتمام بنوع 
النيات أو الماكل الى تبتاع. .. كانوا يقبلون كل فى +« جملة . 

و نستطيع أخيراً أن نقول إن المفترقين قد فقدوا ذلك الامتياز الغريب 
الذي كان يعصمهم في في البدء . لقد فقدوا أنانية الحب وها كانوا يفيدون من 
هذه الانانية من ربح . فعلى الأقل أصبح الوضع الآن واضحاً : إن الوباء 
يعي الناس جميعاً . فوسط الاتفجارات الي كانت تفرقع عند أبوات المدينة ع 
والتصادمات الي كانت تقطع حماتنا أو ممتاتنا 4 ووسط الخرائق والبطاقات 
والذعر والشكليات » مهيئين لموت مشين ولكنه مسجل » ون الارة 
المروعة وأجراس سيارات الاسعاف الحادئة» جميعنا كنا نتغذى يخبز النفي 
ذاته » مترقبين دون أن ندري الاجتماع والسلام المقلقين ذاتهما . ولا ريب 
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إن حبنا كان دائ] موجوداً . ولكنه لم يكن يصلح للاستعمال إذ هو ثقيل على 
الحمل » جامد فينا > عقيم كالحريمة أو كالدينونة . فليس هو بعد إلا صبراً 
لا مستقبل له وانتظاراً مصدوهاً . وقد كان وضع بعض مواطنيناء ومن وجهة 
النظر هذه ء يتذكر بهذه الصفوف الطويلة في أربع زوايا المدينة » أمام 
حوانيت التغذية . إنه الاستسلام نفسه والاصطبار ذاته لا حدود لمما ولا 
خداع فيهما في وقت معاً . أما فيما يتعلق بالفراق ٠‏ فقد كان ينبغي رفع 
هذا الشعور إلى صعيد أكبر بألف مرة ء لأن القضية تمت إذ ذاك إلى جوع 
آخر يستطيع أن يلتهم كل شي . 


وني جميع الاحوال ٠‏ ينبغي لمن شاء أن يأخذ فكرة صحيحة عن 
الحالة المعنوية الى كان يعيش فيها المفترقون في مدينتناء أن يذكر من جديد 
هذه الأماسى اللحالدة المذهبة المغبرة الى كانت بط على المدينة الخالية من 
الشجر بينما يتدفق الرجال والنساء في جميع الشوارع . ذلك أن ما كان 
سود الأرضفة” المشمهة بعد اى غنات -ضنوضاء المركبات: والمحركات 
الي تشكل عادة لغة جميع المدن» إنما هو ضجيج هائل لأقدام وأصوات 
صماء » وانزلاق موم الأاللاف النعال ٠‏ ذللك الانزلاق الذي يوقعه هزيز 
الوباء في السماء المثقلة » ومشى خانق لا ينتهى علا المدينة شيئاً فشيئاً : 
ونع سام يعد مبتاءتضيو قد الأ كر اماف ركا إل اا اجى ال كان 


حل في قلوينا > انذاكء بحل الحب 
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ظلّت المدينة في شهري أيلول وتشرين الأول مطوية تحت الطاعون . 
وما دام الامر أمر مشي ووقع أقدام » فقد مضى بضعة مئات من آلاف 
اللسكان بمشون طوال أسابيع م تكن تنتهي . وكان الضباب والخر والمطر 
تتعاقب في السماء . وكانت عصائب صامتة من الزرازير والسمانيات تحلق 
في السماء . قادمة من الحنوب ٠‏ ولكنها كانت تدور حول المدينة » كما أو 
أن وباء بانولو ؛ القطعة الخشبية العجيبة الي كانت تدور فوق البيوت وهي 
تصفر © يبقيها بعيدة . وني مطلع تشرين الأول : كدّس الشوارع وابل 
من الامطار . وطوال هذا الوقت لم يحدث شيء أهم من هذا المشي الكثيف. 

وإذ ذاك اكتشف ريو وأصدقاؤه إلى أي حد" كانوا متعبين . والواقع 
أن رجال التشكيلات الصحية باتوا لا مضمون هذا التعب . وقد لاحظ 
الد كتور ريو ذلاك وهو يتأمل لامبالاة غريبة تعتريه واصدقاءه تدرجياً . 
فان هؤلاء الرجال الذين أظهروا حى الآن هذا الاهتمام البالغ يجميع الانباء 
الى نتعلق بالطاعون باتوا لا يحفلون بها على الاطلاق . وكان رامبير الذي 
ع اليه موقتاً في أمر إدارة دار من دور الحجر ات منڏ حين ي فندقه › 
يعرف تاها عدد الذين كانوا نحت رقابته . وكان واقفاً على أدنى تفاصيل 
نظام الاخلاء المباشر الذي كان قد أقامه للذين كانت تبدو عليهم فجاة 
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أعراض المرض . وكانت 0 نتائج المصل على المحجورين #فورة في 
ذاکرته . كان عاجزاً 0 معرفة 0 الاسبوعى لضحايا الطاعون : 
ج 0 3 0 قريب . 


أما الآخرون فقّد كانوا ؛ لشدة استغراقهم في أعماهم ليل مار »لايق رأون 
الضحق :ولا تهون إل الراديو, أوكائوا إذا أعلتتطم شجة ماما نتضعون 
الاهتمام بها » ولكنهم إنما كانوا يستقبلونها حقاً بهذه اللامبالاة الشاردة التي 
حمل طابعها مقاتلو الحروب الكبرى الذين استنفدت الاعمال قواهم › 
والذين مجهدون فقط ثلثلا يقصر وا في واجبهم اليودي » غير مؤماين في 
المعركة الحاسمة ولا في يوم الهدنة . 


ولا ريب في أن غران الذي كان ماضياً في إجراء الحسابات الي 
يقتضيها الطاعون كان يكون عاجزاً عن معرفة نتائجه العامة . وخلافاً لتارو 
ورامبيرو وريو الذين عر يقوون على التعب » لم تكن صحته قط جيدة . 
والواقع أنه كان جم مهاه كمساعد في المختارية وسكرتير أريو وأعماله 
الليلية . وهكذا كان رى في حالة من الارهاق الدائم » وإنما كانت تنهض 
به فكرتان راسختان أو ثلاث : كأن يمنح نفسه عطلة كاملة بعد الطاعون » 
طوال أسبوع على الأقل » وأن يشتغل إذ ذاك بطريقة إيجابية » ١‏ والقبعة 
خافضة » » فيما كان بسبيله . وكان كذلك «وضوع حنو مفاجى يستولي 
عليه » فيتحدث ف المناسبات إلى ريو عن جان ؛ ويتساءل عن المكان الذي 
عساها تكون فيه في تلك اللحظة بالذات » وعما إذا كانت تفكر فيه بينا 
هي تقراً الصحف . وذات يوم > فاجاً ريو نفسه وهو نحدثه عن زوجته 
بأتفه لهجة ٠‏ الأمر الذي لم يفعله من قبل قط . وقد كان يشلك بالقيمة الي 
ينبغي له أن يعدّقها على البرقيات المطمئنة دائماً الي كان يتلقاها من زوجته » 
فعزم على أن يبرق إلى رئيس أطباء دار الصحة الي و لج فيها . 
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وقد تلقى برقية تعلمه تفاقم سوء حالة المريضة والتأكيد بأن كل جهد 
سيبذل من أجل وقف هذا الردّي . وكان قد احتفظ لنفسه بالنباأًلم يعرف 
كيف أفضى به إلى غران › إلا أن يكون ذلك بدافع اتعب . وبعد أن 
حدثه الموظف عن جان » سأله عن زوحته » فأجابه ريو . فقال له غران : 
« تعرف أن ذلك يشفى شفاء تاءاً الآن » . فوافق ريو قائلا” ببساطة إن 
الفراق قد بدأ يطول ٠»‏ وإنه كان بامكانه هو أن يساعد زوجته على قهر 
مرضها » في حين أنها لابد” لها الآن أن تشعر بالوحدة . ثم صمت ولم يجب 
على أسئلة غران إلا أجوية مسجانبة . 


وكان الأخرون في مثل هذه الحال . وكانت مقاومة تارو أشد » ولكن 
مذكراته كانت تنم" عن أن فضوله إن م يككن ينقص عمقاً فهو قد خسر من 
تنوعه. والحق أنه لم يكن ليهم في هذه الفترة كلها إلا" بكوتار اهتماهاً ظاهراً. 
اما عل ري كحت اىه الامن إلى الأقامة هد أن حر ل اق إل دار 
للحجر » فكان لا يكاد يلقى بالا" بي المساء إلى غران أو إلى الطبيب يتحدثان 
عن التتائج . وكان سرعان ما يسوق الحديث إلى التفاصيل الصغيرة في حياة 
وهران الي كانت تشغله بصورة عامة . 


أما كاستيل فقد أقبل يوماً على الطبيب يعلن له أن المصل كان مهيأ . 
وبعد أن عزها على إجراء التجربة الأولى على ابن السيد أوتون الذي كان قد 
اوق إل الم :والدى :يدا وير أن حالته كانت تدصو إلى اليأس » اطلع 
الطبيب صديقه القديم على آخر الارقام » وفيما هو يفعل لاحظ أن محد ثه 
قد استغرق في نوم عميق في جوف كرسيه . وقد شعر ريو بغصة في حلقه 
أمام هذا الوجه الذي تكسوه عادة سيماء عذوبة وسخرية فتكسبه فتوة دائمة؛ 
والذي درك الآن فجأة » فكانت تصل بين شفتيه المفتوحتين أثارة من 


رضاب تشعر بشيخوخته وبلاه . 
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عبر مثل هذه الالوان من الضعف والخور كان ريو يستطيع أن بعکم 
بتعبيه . كانت حساسياته تفلت منه . فبعد أن كانت معقوده غالب الوقت» 
قاسية جافة » إذ بها تنفجر من بعيد وتتركه لعواطف لم يكن له بعد عليها 
سلطان ٠‏ وكان دفاعه الوحيد أن يحتحي هذه القسوة وأن بيشداد أوصال 
العقدة الى تكونت في نفسه . وكان يدرك تماماً أن هذه خير طريقة للاستمرار: 
ونا فعا ذلك » فلم تكن له أوهام كثيرة » وكان تعبه ينتزع منه 
الاوهام الي كان ١ا‏ رزال حتفظ با . ذلك أنه كان يعرف أن دوره » في 
حقبة لم يكن يدرك نايتها » ليس بعد ني أن يشفى . كان دوره في أن 
يشختص الامراض . كانت مهمته أن يكتشف ويرى ويصف ويسجّل » 


0 


ثم يدين . وكانت زوجات يأخذن يده ويصحن : ١‏ امنحه الحياة أيها 
الطبيب! ) ولكنه لم يكن هناك أيمنح 0 »> بل كان هناك اينظم الوحدة . 
فا جدوى هذه الكراهية البى كان يقرأها إذ ذاك في الوجوه ؟ لقد قيل له 
دوا : « أيس للك من قلب». ولكن بی »کان له قلب . وكان يستعمله لیحتمل 
العشرين ساعة ني اليوم الي كان يرى فيها ناساً بموتون . ناساً خلقوا ايعيشوا . 
كان يستعمله ليبدأ كل يوم من جديد . ومنذ ذلك الحين كان ذلك القاب 
يكفي فقط هذا . فأنى لهذا القاب أن يكفي لأن بمنح الحياة ؟ 


كلا . لم يكن يوزّع نجدات طوال النهار » وإنما كان يوزع ارشادات . 
ع 1 8 E ab‏ 

ولا مکل أن تسن هذه مهنة رجل بالطبع . ولكن من ذا الذي أمهل بين 
هذا الجمع المذعور المقتول لكي يمارس مهنة الرجال ؟ إن من حسن الحظ 
أن يكون التعب هناك . لو أن ريو كان أكر نضارة ٠»‏ لكان بوسح 
رائحة الموت هذه المنتشرة في كل مكان أن يله رجلا عاطفياً . ولكن 
الرجل الذي لا ينام إلا أربع ساعات » لا يكون رجلا عاطفياً . إن الأشياء 
تری کا ھی 2 اي اجا ترى وفق العدالة ٠»‏ العدالة القبيحة اللصنوعة “من 
الهزء . وقد كان الآخرون › المحكوم عليهم › يشعرون بذلك جيداً هم 
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أيضاً . وقد كانوا يتقبلونه قبل الطاعون كأنه منقذ . إنه ايسوي الامور كايا 
بواسطة ثلاثة أقراص ومحقنة » وقد كانوا يشدون على ذراعه إذ هم 
aT‏ ات . كان هذا مثيراً للغرور واكنه خطر أما الآن فهو 
تكن > على العكس » مع جنود.ولا تقرر الأسرة أن تفتح إلا بعد ضر بات 
من أعقاب البنادق . وكم أن بو دهم لو يجروه و#رو | الانسانية كلها معهم 
إلى الموت . آه ! كان صحيحاً أن الناس ما كان هم أن يستغنوا عن الناس» 
وانه كان هو نفسه معدماً مثل هولاء المساكين » وأنه كان يستحق رجفة 
اأشفقة هذه الي ۽ كانت تكير فيه حین تر ركهم : 


تلك كانت على الاقل الافكار الي كان الد كتور ريو » ني تلاك الأسابيع 
الي لا تنتهي 6 يقليها ف الافكار الي تتعلق حالته كمفارق وکانت 
كذلك الافكار الي كان يقرأ انعكاسها على وجوه أصدقائه . على أن أخطر 
نتبجة للانباك الذي. كان ستولي رودا رويد على جميع أولئنك الذين كانوا 
بواصلون صراعهم ضد الوباء » لم تكن عدم الاكتراث هذا تاه الأحداث 
الخار جية وعواطف الاخرد ان و 3 a‏ ي اللاهمال الذي كانوا ستغر قود 
فيه . ذلك أنهم كانوا يميلون إلى تفادي جميع الحركات الي لم تكن ضرورية 
جداً والبي كانت تبدو لهم دائماً فوق طاقتهم . وهكذا انتهى الآمر بمولاء 
الناس إلى أن بمعنوا في إهمال قواعد الصحة الى اشترعوها » وف نسيان 
بعض عمليات التطهير الي يجب عليهم أن يمخضعوا ا أنفسهم > وني الركض 
أحياناً» دون أن يتّقوا خطر العدوى » إلى مرضى مصابين بالطاعون الرئوي› 
بعد أن أخطروا في آخر لحظة بوجوب الذهاب إلى البيوت المصابة » فبدا 
لهم مرهقاً أن يعودوا إلى بعض الامكنة ليقوموا بعمليات التقطير الضرورية . 
هنا كأن الخط ر الحقيقي > لأنه كان الصراع نفسه ضد ا الذي كان 
مجعلهم إد ذا أشل” الناس تعر ضاً خط ر الطاعون . كانوا َ راهنود بالاجمال 
على الحظ ع ولیس أ لات 
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بيد أنه كان في المدينة رجل لم يكن يبدو عايه الارهاق ولا اليأس » 
وكان يظل" الصورة الحيّة لارضى . إنه كوتار . لقد استمر واقفاً على الخحياد» 
بينا ظلت علاقاته مع الأخرين قائمة . ولکنه کان قد اختار أن رى تارو 
ما سمح عمل هذا الاخير ,ذلك » لآن تارو كان واتفاً على حااته تماماً من 
حهة )» ولآنه كان يعرف من جية أخرى كيف يستقيل الملا لك الصغير 
بصداقة خالصة . كانت معجزة دائمة: ولكن تارو كان باارغم من الاشاط 
الامابي » فم كان رستعید حيو ده جديدة ي الصباح الان . وقك قال كوتار 
ارامبیر : « هذا شخص بحسن الحديث معه لأنه رجل يفهمنا دائماً ) . 


من أجل ذلك كانت «ذكرات تارو » في هذه الحقبة » تلتقى شيئاً 
فشينا ف خض كؤثان .. :وقد اول تازو “أن إرسم اوحة عن أرجاع 
كوتار وأفكاره ىما استودعه إياها أو ئ)ا فهمها هو . وكانت هذه اللوحة 
نختل » نحت عنوان «علاقات كوتار والطاعون بضع صفحات من المذ كرات ؛ 
ويعتقد الراوي أن من المفيد ايراد ملخص ها . لقد كان رأي تارو العام في 
الملاك الصغير يتلخص بهذا الحكم : ١‏ انه شخص يكبر» والواقع أنه كان يكبر 
ظاهراً في الدماثة والبشاشة . ولم يكن مستاء من الوجهة الي كانت تتخذها 
الاحداث . وكان أحياناً ما يعبر عن صميم فكرته » أمام تارو » بملاحظات 
من مثل « بالتأكيد ء الأمر ليس إلى نحسن » ولكن الناس جميعاً هم على 
الأقل في المغطس ). 

ورضيف تارو قائلة : ر( بالطبع دو مهد د کالاخرین ف ولک مهد د 
كذلك مع الآخرين . ثم إنه لا يفكّر جديا بأن الطاعون يمكن أن يصيبه » 
وأنا من ذلك على يقين . ويبدو أنه يعيش على فكرة ليست بليد ةه في احق » 
وهي أن الانسان إذ يكون فريسة مرض عظم أو ضيق عميق ٠»‏ فانه معفى 
في الوقت نفسه من جميع ألوان المرض والضيق الاخرى . وقد قال لي : 
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« هل لاحذات أن الانسان لايستطيع أن يجمع الامراض؟ إفرض أنلك «ريض 
عرض خطنر أو لا يرجى شفاؤه » كسرطان مخيف أو سل خبيث » فمن 
المستحيل أن تصاب بطاعون أو بتيفوس . بل إن الأمر لأبعد من ذلك » 
إذ أنك لم در قط مصاباً بسرطان يموت بحادث اصطدام سيارة » . وسواء 
كانت هذه الفكرة صائبة أم مخطئة » فانها عل كوتار طيدب المزاج . وإن 
الشيء الوحيد الذي لا يريده » هو أن تقل عن الارن وهو ا 
أن يمُحاصر مع الجميع على أن يسجن وحده . ومع الطاعون » لا سيل 
بعد إل اققات اله و إلى الملفتانعا. :واليظاقات:.والعلومات لعفي 
والاعتقال الوشيلتك. بل م يبق هناك شرطة ولا ج جرائم قديمة أو جديدة ؛ 
ولا جرمون .. لم يبق إلا حكومون ينتظرون أشد ألوان العفو اعتباطاً : 
وفيهم رجال الشرطة 0 .» وهكذا كان مسموحاً لكوتار » على ما 
ذهب اليه تارو أيضاً بأن ينظر الى اعراض القلق والذعر الى كانت تبدو 
على مواطنينا » بهذا الرضى السمح التفهم الذي كان يستطيع أن يعبّر عن 
نفسه بمثل عبارة : «١‏ قل ٠١‏ بدا لك » لقد أصبت بالطاعون قبلك » . 


« وقد حاولت عبئاً أن أقنعه بأن الطريقة الوحيدة لعدم الانفصال عن 
الآخرين » كانت بعد كل شىء ني أن ملل المرء ضميراً طيباً > فاذا هو 
بنظر إل حبث ويقول : ١‏ على هذا الاعتبار © ليس هناك أحد مع أحد 
أبداً ». ثم أضاف «١‏ تستطيع أن تطمئن » فأنا الذي أقول لك ذلك . إن 
الطريقّة الوحيدة الجمع الناس فيما بينهم > هي انزال الطاعون عليه م . اد 
فيما حولاك ) . والحق ان افهم حيدا هم يعنيه وكم كانت حياة اليوم ىدو ا 
مرضية . فكيف له ألا" يتعرف» في هذه الأثناء» الارجاع التي كانت أرجاعه؟ 
ا كاد كاعري ع كر جيا لوكو الاين تلم مر ؟ والمعروف 
الذي سال أحباناً لإرشاد مار ضال 2 أو الاستياء الذي بطو أ أحياناً 
أخرى ؟ وتسارع الناس إن المطاعم الفخمة 4 وشعورهم باأرة ی إد 
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جلو ن فيها ويتأخرو ن ؟ والتدفق غير المنتظم الذي ياف كل يوم 
صفوفاً» أمام دور السينماء والذي يملا جميع دور المشاهد والمراقص نفسها > 
والذي ينتشر كمد منفلت في جميع الأماكن العامة ؟ والتراجع أمام كل 
عماس » وجوع الخرارة اأبشرية ابي تدفع الناس مع ذلك بعضهم إلى بعض » 
المرافق نحو المرافق » والأجناس نحو الأجناس ؟لقد عرف كوتار هذا كله 
قباهم » وهذا طبيعي . باستثناء النساء . لأنه على ا هو عايه ... وأحسب 
أنه حين شعر بأنه على وشات أن تمضى إلى الفتيات + رفض ذلك » حى 
لا يكتسب عادة يمكن فيما ا : 


) وبالاجمال ٠‏ فان الطاعون کان بلا تمه . فقد حو له من رجل ا 
لى يكن يرغب ني أن يكون كذلك › الى شرياك له. وهو ىا هو ظاهر تاماً 
شر بات بالفعل » وشرياك يتلذ ذ . إله ا لكل ها دراه » للوساوس 
والخاوف غير المشروعة وكساسيات النفوس المنذدرة 6 وحرصها عل 
أن تتحدث أقل ما يمكن عن الطاعون وعلى ألا تكف مع ذلك عن التحدث 
عنه » ولذعرها واصفرارها لدى أقل صداع هنذ أن عرفت أن المرض 
ا ان من الرؤاس» ولإحساسها المهتاج المرهف اللامستقر الذي يحول 
النسيانات إلى إهائة والذي يكداره فقدان زر من أزرار سروال» . 

وقد اتفق لتارو كثيراً أن ر مساء مح کوتار . وهو اروي بعك ذلك 
في مذكراته كيف نما كانا يتغلغلان في الحشد الداكن المتجمّع وقت 
الشفق ي الليل > كتفاً الى كتف > ويغرقان في جمع ان 
وأسود ترسل عليه المصابيح المتباعدة أنواراً ضئيلة » ويرافقان القطيع 
البشري نحو اللذائذ الحارة الي كانت تقيه برد الطاعون . إن ما كان كوتار 
يبحث عنه منذ أشهر خلت في الاماكن العامة الحياة العريضة والرفاه » ما 
كان حلم به دون ا يتمكن من حقىقه » أعي المتعة ا لحمو ح ٠إا‏ کان يتجه 
البه الآن شعب برهدّته . وبينا كان تمن كل شيء يرتفع دون ما مقاومة › 
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تسن اشغ ربد ردق امال لها كاذ ودر إذ ذاك » وإذ كان معظم الناس 
يفتقرون إلى الضروري ٠‏ ظهر أن الفائض ل يبداد خيراً مما باد وقد . 
كان الناس درون تعاظم مظاهر الفراغ البي لم تكن مع ذلك إلا" عطلة .وكان 
انو کار فان أحياناً؛ ابضع دقائق طويلة؛ أحد هذه الازواج الي كانت 
فيما مضى حرص على اخفاء ما يريط فيما بينها » والبى هى الآن مشدودة 
السعقها تفن SEN gE SEN a‏ 
فار رود غراطف الب لكر وان ان ت د داك ع 
كوتار فيقول : « آه ! يا للسعداء! ) ويرفع صوته بالحديث» متفتّحاً وسط 
الحمى الجماعية والهبات الملكية البي ترن” حوهم والدسائس الي حباث أمام 
انظارهم : 

على أن تارو كان يعتقد أن" مسلات كوتار كان يداخله بعض الخبث . فقد 
كانت عبارة « لقد عرفت ذلك قبلهم » تحمل من الشقاء أكثر ما تحمل من 
الزهو . يقول تارو : «١‏ أظن أنه بدأ يحب هزلاء الرجال المسجونين بين 
سماء مدينتهم وجدرانمها . فهو لو كان يستطيع اشرح هم مغلا أن الأمر 
اسن ها ا هذا الحد . وقد قال لي مؤكداً : انلك اتسمعهم يقولون : 
بعد الطاعون سأفعل كذا » بعد الطاعون سأفعل كيت ... إنهم سممون 
حياهم بدلا من أن يظلوا هادئين ٠‏ بل إنهم لا يدركون ما ينعمون به من 
حسنات . هل أستطيع أنا أن أقول : بعد اعتقالي سأفعل كذا ؟ إن الاعتقال 
بداءة » وليس نماية . في حين أن الطاعون ... أتريد رأبي ؟ [نهم أشقياء 
لأهم لا يدعون الامور جر ی احا . وأنا مدرك ما أقول» . 

ويضيف تارو : « إنه يدرك حقاً ما يقول . إنه حكم حكماً صحيحاً 
على تناقضات سكان وهران الذين فيما هم يستشعرون بعمق حاجة الرارة 
الي تقرب فيما بينهم » لا يستسلمون مع ذلك لا بسبب من الحذر الذي 
يباعد فيما بينهم . من أعرف المعروف أن المرء لا يستطيع أن يثق يجاره : 
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وأن هذا الحار جدير بأن يعطيات الطاعون خفية عناك وأن يفيد من تساهلك 
ليعديلك . إن من قضى وقته ككو تار في الوقوع على واشين بين جميع الذين 
كان يلتمس عندهم الرفقة والصداقة > يستطيع أن يفهم هذا الشعور . 
ما أسهل العطف على أشخاص يعيشون في التفكير بأن الطاعون قادرٌ بين 
ليلة وضحاها أن يضع يده على أكتافهم ٠‏ بل لعله يتهيأ لأن بفعل ذلك : 
في وقت يشعرون فيه بالسعادة أنهم ما زالوا في صحة وخير. بقدر ٠ايكون‏ 
هذا ممكناً هنا » فهو مرتاح في الرعب . غير أني أحسب أنه » لكونه قد 
استشعر ذلك كله قبلهم ؛ لا يستطيع أن بحس" معهم احساساً كاملا" بقسوة 
هذا التشكك . فهو بالاجمال يشعر معنا » نحن الذين لم يموتوا بعد بالطاعون» 
بأن حريته وحياته ها كل يوم على وشلك أن دما . واكنه لما كان هو نفسه 
قد عاش في الرعب » فإنه يحد من الطبيعي أن يعرفه الآخرون بدورهم . 
وبعبارة أدق” » إن الرعب يبدو له خف حملا ما لو عاش فيه وحده. وهو 
إما يخطىء ني ذلك ؛ ويظهر أشد صعوبة على الفهم من سواه . ولكنه بهذا 
إنما يستحق أكير من سواه ء بعد كل شبيء » أن يحاول الناس فهمه») . 

وأخيراً » تنتهى صفحات تارو بحكاية تمثل هذا الوعى الفريد الذي 
أدرك كوتار والمطعونين في وقت واحد . وترسم هذه الحكاية تقررباً جو 
هذه الحقبة الصعبة » ومن أجل هذا يعلق الراوي عليها أهمية خاصة . 

كانوا قد قصدوا مسرح الاويرا البلدي حيث تمثل مسرحية ١‏ أورفيه 
ووو كلقن . وكان كوتار قد دعا تارو . وكانت تقوم بالتمثيل فرقة سبق 
لما أن جاءت ؛ في ربيع الطاعون » لتقد م بضع حفلات في مدينتنا . وبعد 
أن احتجز ها الطاعون » ألفت نفسها مضطرة » بعد عقد مع دار الاوبراء 
أن تعيد تمثيل المسرحية مرة كل أسبوع . وهكذا دأب مسرحنا البلدي منذ 
اشهر دردد كل يوم جمعة + شكاوق: 7 أوزفية ع االغتائية وندذاءات «أوريديس ( 
العاجزة . ومع ذلك فقد ظلت هذه المسرحية حائزة على حظوة الجمهور : 
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وظلت ندر أوناحا كبيرة ن وقد جاس كوتار وتارو ٤‏ مشعدين هن اغلى 
المقاعد » فكانا يشرفان على أسفل المسرح الذي كان يغص بآثق مواطنينا. 
وكان الذين يصلون هدول جهداً ظاهراً 2 الإبانة عن دخوكم 1 فبيلمأ 
كان الموسيقيون يدوزنون الام خفية » تحت نور المسرح الباهر » كانت 
الاطيااف تنفصل من المجموع بدقة » وتعبر من صف إلى آخر وتاحى 
برشاقة . وني تمتمة حديث هادىء » كان الرجال يستعيدون الطمأنينة الي 
كان اللباس يطرد الطاعون . 

وي الفصل الأول كله ظلت ) أورفيه (( تبث شكاواها سهولة ¢ 
وجعلت بعض النساء المرتديات الغلائل يفصلن شقاءها تفصيلا شائقاً › 
م ارتفعت أغانى الحب خفيفة رقيقة . واهتزت القاعة بحرارة خفيّة .وكاد 
لم تكن فيه »> وطابت بلهجة مفرطة التأثير إلى سيد جهم أن يتأثر لدموعها . 
بل إن بعض الحركات المتقطعة الى أفلتت منها قد بدت لأفطن الحضور 
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کاما اثر من تنميق يسضاف كذلك إلى عشيل المغي . 


وكان لا بدك من ا ( أورفيه ) و (١‏ أوريديس ؛ في الفصل الثالث 
ركان الافسسيق أنلحك أرر وی ك جيه لر اقا ي اندهاش 
وكا لو أن المغي لم يكن ينتظر إلا هذه الحركة من الحمهور › أو كا لو أن 
الضجة الآتية هن أسفل المسرح قد ثبتته في شعوره ؛ فقد اختار هذه الاحظة 
ليتقدم نحو الدرج بطريقة مضحكة » مباعداً ما بين ذراعيه وساقيه في ثوبه 
القديم . لينهار وسط حظائر الد يكور » :للك الحظائر الي ا کت ادا 
عن أن تكون مخالفة للتقاليد » ولكنها كفت الآن للمرة الأولى في أعين 
النظارة عن أن تكون كذلك ٠‏ وبشكل فظيع . ذلك لأن الفرقة الموسيقية 
صمتت في الوقت نفسه » ونهض جمهور أسفل المسرح وبدأ حلي القاعة : 
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صمت لاله رء كما رج الناس من الكنيسة بعد انتهاء المراسيم ؛ أو من 
غر مرت د زار الساء: مات تاره ا 06 
خافض : واأرجال قائدين مر افقامم من المرفق حائلين لي وبين صدم 
الکراس وا لتقت الشركة أن عبار عت اقات ا ل صراخ ؛ 
فتدفق الجمع حو المخارج متدافعاً متز احماً ضائسا , اا كوتار وتارو » 
فكانا قد اكتفيا بالنهوض » وظلا تجاه صورة من الصور الى كانت 
عليها حياتهما انذاك: الطاعون على المسرح في مظهر هرج مفکات المفاصل > 
وي القاعة بذخ بات عدي الفائدة » بشكل مراوح هنسية ومناديل محرمة 
متروكة عن القاغد امير 
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في الأيام الأولى من أيلول » كان رامبير قد انصرف إلى العمل انصرافاً 
جديا إلى جانب ريو. وإنما اكتفى بأن يطلب يوم عطاة حين كان عايه أن 
ياتقي بغوانز اليس وبالشابين أمام مدرسة الذكور . 

وظهر ذلك اليوم » رأى غو انز اليس والصحفي هذين الشابين يصلان 
وهما يضحكان . وقالا إن الحظ لم يكن مؤاتياً في المرة السابقة . ولكن ينبغي 
الآن أن يترققبوه لآن دورهم في الحراسة ني الاسبوع القادم » فمن الواجب 
انتظار دورها » وإذ ذاك يعيدان الكرة . فقال رامبير إن هذه هى الكلمة 
الح + وما فرب وار س وا بو الان اال رك 
و يقم رامبير هذه المرة عند .رسيل ولويس . « سنتواعد أنت وأنا : 
فان لم أوافك ني الموعد ذهبت تواً اليهما » أما منزلهما فسترشدك اليه » . 
ولكن مرسيل » أو لويس » قال إن من الأيسر اصطحاب الرفيق في تلك 
اللحظة بالذات . وإن عندها ما يأكلونه هم الأربعة » على ألا يكون الصحفي 
صعباً متطلباً في أمر الطعام . وبوسعه إذ ذاك أن يقف على الأمر . فقال 
غوذزاليس : هذا اقتراح طيلب جداً » وهبطوا جميعاً إلى المرفاً . 

وكان مرسيل ولويس يسكنان ني الطرف الأقصى من « حي البحرية ) 
بالقرب من الأبواب المفضية إلى الافريز . وكان بيتاً اسبانياً صغيراً كثيف 
الحدران ذا مصاريع من الخشب المدهون وحجرات عارية معتمة . وقد 
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أرزاً على المائدة » مما أثار عجب غونزاليس لأن المدينة كانت تفتقر منذ 
حين إلى الأرز . فقال مرسيل موضحاً : ١‏ إننا نتدبر الامر على الابواب ». 
وجعل رامبير يأكل ويشرب ٠»‏ وقال عنه غونزاليس إنه رفيق مخلص » 


في حين كان الصحفي لا يفكر إلا بالاسبوع الذي ينبغي عليه أن يقضيه . 

والواقع أنه وجب عليه أن ينتظر اسبوعين ؛ لأن ادوار الحراسة امتدةت 
إلى أسبوعين » من أجل انقاص عدد الحراس . وطوال هذين الاسبوغين 
انصرف رامبير إلى العمل بطريقة متصلة > منذ الصباح حبى المساء ٠و‏ عيناه 
تكادان أن تكونا مغلقتين . وكان يأوي إلى فراشه في ساعة متأخرة من الليل » 
فيسةتغرق في نوم عميق.وهذا الانتقال المفاجىء من التعطل إلى الحد المرهق 
تركه دون ما أحلام واستنفد قواه تقريباً . وكان قلّما يتحدث عن فراره 
القريب 5 وكان 0 أمر واحد شی التسجيل وعد أسبوع ار للطبيب 
بأنه قد تمل ني الليلة السابقة للمرة الأولى . فإذ خرج من الخمارة » شعر 
فا بأن أربياته تتصحم »وان ذراعيه كانتا تتح رکان صعو ره ومشقة حول 
إيطيه . وقد فكدر بأنه الطاعون . وكان الرجع الوحيد عنده لذلاك؛ وقد وافق 
ريو على أنه لم يكن منطقيا » أنه ركض نحو أعلى المدينة ؛ حى إذا بلغ ساحة 
صغيرة لم يكن البحر ليظهر منها وإنما كانت ترى فيها رقعة اکر من السماء» 
نادى امرأته بصيحة كبيرة » من فوق جدران المدينة . وحين عاد إلى بيته» 
الأزمة المفاجئة . وقال ريو إنه يفهم تماماً أن يتصرف المرء هذا التصرف ء 
وأضاف : « على أي حال» من الممكن للانسان أن يكون راغباً عثل ذلك ». 

وأضاف ر فجأة 4 حين ت رکه رامبر 4 دول : 

لقد حداثبي السيد أوتون عناث هذا الصباح » فسألي إن كنت أعرفك: 
وقال لي « انصحه بألا يتردد على أوساط التهريب » خشية أن يلاحظه 
الناس )) . 
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وهاذا يعي ذلك © 

ابعى "أن علياك أن تجل . 

فقال رامبير وهو يشد يد الطبيب : - شكراً لك . 

وعند الباب ؛ انفتل فجأة . ولاحظ ريو أنه كان يبتسمء للمرة الأولى 
5 رلء الطاعون : 

- ولكن لاذا لا تمنعى من الذهاب ؟ إن بين يديا الوسائل لذلك . 

فهز ريو رأسه بحركته المعتادة وقال إن هذا من شأن رامبير : وان هذا 
كان الآخير قد اختار السعادة » وانه ؛ هو ريو ؛ لم تكن له حجج يعارضه 
بها. كان يشعر أنه غير جدير بأن يحكم على ما هو خير أو ماهو شر في 
هله القضية 5 

- لاذا تقول لي بأن أسرع » ما دامت هذه هي الظروف ؟ 

فابتسم ريو بدوره وقال : 

ذلك لأنى ربا كنت أنا أيضاً أريد أن أفعل شيئاً من أجل السعادة. 

وي اليوم التالي : بتحدثا بشي ء رل » وإتئما عماك ا 1 وي الاسبوع 
التالي » کان رامبير قد استقر احيرأ في البيت الاسباني الصغير . وقد آقم له 
فيه سرير في القاعة المشتركة . ولما كان الشابان لا يعودان إلى البيت لاطعام > 
وكان قد طلب اليه أن خرج أقل ما بمكنه » فقد أخذ بعيش وحده فيه 
أغلب الاحيان أو يتحدث إلى الام الاسبانية العجوز . وكانت نشيطة جافّة : 
ترتلدق السواد: #.ذاث: ونحه أسمر جحد » حت شعر أبيقن: شديد النظافة .. 
وكانت صموتاً تجتزىء بالابتسام بكل عينيها إذ كانت تنظر إلى رامبير . 

وكانت تسأله أحياناً عمًا إذا كان لا يخشى أن يحمل الطاعون ازوجته. 
وكان هو يعتقل أن الامر لا ڪاو دن خطر ¢ ولکنه خطر ضثيل أا إذا 
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بقي في المدينة » فائهما يوشكان أن يفيرقا إلى الأبد . وقالت العجوز وهي 
تسم : 

هل هي لطيفة ؟ 

لطيفة جداً . 

وجميلة ؟ 

ب اعبقت ذالك : 

فقالت : آه ... إنه من أجل ذلك . 

وجعل رامبير يفكر . لاريب أن الأمر كان من أجل ذلك » ولكن 
كان مستحيلا” أن يكون من أجل ذلك فقط . 

وقالت له العجوز » وكانت تذهب إلى القداس كل صباح : 

١١‏ تمن بالرب الرحيم ؟ 

فاعترف أن لا ء فقالت العجوز أيضاً إنه من أجل ذلك . 

- ينبغي أن تذهب اليها . إنك على حق . وإلا فماذا يبقى لك ؟ 

وكان رامبير في باتي الأوقات يطوف بالحدران العارية المملّطة » ملامساً 
المراوح المسمدّرة في الحيطان : أو عاد" الكرات الصوفية الي تلهداب فرش 
الطاولة . وكان الشابان يعودان ني المساء » ول يكونا يتكلمان كثيراً إلا ليقولا 
إن الأوان لم يحن بعد . وبعد العشاء كان مرسيل يعزف على الغيتار » 
بينما هم يشربون شراباً معطراً بالانيسون . وكان يبدو على رامبير أنه يفكر . 

ويوم الاربعاء » دخل مرسيل وهو يقول : ١‏ مساء الغد» عند منتصف 
الليل » كن على استعداد ». ذلك أن أحد اارجلين اللذين كانا يقومان معهما 
على مركز الحراسة قد أصيب بالطاعون ٠»‏ وكان الآخر الذي يقاسم الاول 
غرفته عادة موضوعاً نحت الرقابة . وهكذا سيكون مرسيل ولويس وحدها 
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يومين أو ثلاثة . وها سيدبّران التفاصيل الاخيرة في أثناء الليل » حبى إذا 
كان الغد » أمكن تحقيق العملية . وشكرها رامبير » فسألته العجوز « هل 
أنت مسر ور ؟ » فأجاب نعم ¢ ولكنه کان يفكر بشي ء آخر 5 


وني اليوم التالي » كانت الحرارة رطبة وخانقة نحتسماء ثقيلة . وكانت 
أنباء الطاءون سيئة . على أن العجوز الاسبانية احتفظت بسكينتها وقالت : 
١‏ إن العالم لا يخلو من الاكم ... فمن أجل ذلك ! » وكان رامبير » شأنه في 
ذلك شأن مرسيل ولويس »> عاري الصدر . ولكن مها كان يفعل ؛ کان 
العرق سيل بين كتفيه وعلى صدره . وكانت صدورهم > في عتمة البيت 
المغلق المصاريع » تبدو سمراء وملتمعة . وكان رامبير يدور في القاعة دون أن 
يتكلم . وحين آذنت الساعة الرابعة ارتدى ثيابه فجأة » وأعلن أنه خارج . 

وقال له مرسيل : كن على استعداد عند منتصف الليل . إن كل شيء 


و س 


معلل . 

وتوجه رافبير إلى منزل الطبيب » فأخبرته والدة ريو أنه سيلاقيه في 
مستشفى المدينة العليا . وكان الحشد نفسه دائباً ني الطواف أمام مركز الحراسة ؛ 
وحين قال لهم سرجان ذو عينين جاحظتين : « سيروا» ساروا لکن حول 
أنفسهم . وقال السرجان الذي كان العرق ينفذ من سيرته « ايس لكم 
ما تنتظرونه ». وكان هذا هو أيضاً رأي الآخرين » ولكنهم ظلوا هناك 
بالرغم من الحر القاتل . وابرز رامبير للسرجان الإذن بالمرور » فداه على 
مكتب تارو . وكان الباب يفضي إلى الملعب . والتقى بالاب بانولو الذي 
كان خارجاً من المكتب . 

وكان تارو خالسا فى Ls‏ 
رالقاش الرطب» خلف مكتب من الخشب الاسود » مثي أكمام القميص > 
وكان يكفكف بمنديل العرق الذي يسيل على مفصد ذراعه . فقال : 
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انك قارف 6 

نعم اود ان أنحدث إل ردو . 

إنه في القاعة . ولكن إن كان بالامكان تدبير الامر بدونه » كان خيراً. 

ولاذا ؟ 

إنه مرهق جداً » وأا اولان آلا ما أستطيع : 

وجعل رامبير ينظر إلى تارو . كان هذا قد هَل حقاً » وكان التعب 
يلقى على عينيه وقسماته غشاوة . وكانت كتفاه' القويتان متجمعتين كتلتين . 
و 00 الباب فدخل رض مقنع بالبياض ٠»‏ ووضع على مكتب تارو حزمة 
من البطاقات واكتفى بأن يقول بصوت ينقه قناعه : « ست » ثم تخرج . 
ونظر تارو إلى الصحفي وأراه البطاقات الي نشرها بشكل مروحة : 

بطاقات جميلة » أليس كذلك ؟ لا ... إنهم أموات . أموات الليل. 

وكان جبينه قد تجعد » فطوى حزمة البطاقات . 

الشىء الوحيد الذي يبقى اننا هي الحسابات . 

ونمض تارو معتمداً على الطاولة : 

هل أنت ذاهب قريباً ؟ 

بعد منتصف هذه الليلة . 

فقا ارو إن هاا رو وال و ار ن سور هاه 

أتقول ذلك مخلصاً ؟ 

فهر تارو كتفيه : 

إن من كان في عمري مخلص” بالضرورة . فالكذب مرهق أكثر 
نما بشع 


ي ` 


قال الصحفي  :‏ تارو » أود أن أرى الطبيب . أعذرني . 
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- أعرف ذلك . إنه أكير انسانية مني . هيا بنا . 

ليس الأمر كذلك . 

قال رامبير هذا عشفّة » ثم توقّف ؛ فنظر اليه تارو فجأة وابتسم له . 

وسلكا رواقاً صغيراً كانت جدرانه مدهونة باللون الاخضر الصائي › 
وكان ينعكس عليها نور ينبعث من حوض ماء . وقبل بلوغ باب زجاجي 
مزدوج » كان درق خلفه حركة ظلال عجيبة ؛: أدخل تارو رامبير في 
قاعة صغيرة جداً ملأى بالخزائن . وقد فتح احداها » وأخرج من معَقم 
قناعين من الشاش الذي عتص الماء » ومد أحدها إلى رامبير داعياً إياه إلى أن 
يغطي رأسه به » فسأل الصحفي عما إذا كان ذلك يجدي شيئاً » فأجاب 
تارو أن لا ء» وإنما كان ذلك يبعث الثقة والاطمئنان في نفوس الآخرين . 

ودفعا الباب الزجاجي ٠»‏ فاذا هما في قاعة كبيرة ذات نوافذ محكمة 
الاغلاق بالرغم من الفصل القائظ . وني أعلى الحدران كانت تدندن لات 
تحداد الهواء » وكانت مراوحها المعوجدة نحرك المواء الكثيف الحار فوق 
صفي الأسرة الرمادية . ومن جميع الحهات كانت تنبعث أصوات أنين 
أصم" أو ثاقب يتحول شكوى رتيبة . وكان تمة رجال يلبسون البياض 
ويتتقلون هدوع ف: النوز القانى الذي كانت ترسله الكوئ: العالية المرودة 
بالقضبان . وشعر رامبير 00 في حر هذه القاعة المريع : وكاد لا يعرف 
ريو الذي كان هنحنياً فوق شكل يئن . كان الطبيب يفصد اربيئات 
المريض الذي كانت ممرضتان تمسكان به من بين وشمال . وحين استقام 
ترك الآلة تسقط في طبق كان أحد مساعديه مد به اليه » وظل لحظة لا 
يتحرك : ناظراً إلى الرجل الذي كانوا يضمدونه . وقال لتارو » وكان قد 


دنا مله : 


ع أى خديد دتاك: ؟ 


لقد قبل بانواو أن يحل محل" راءبير في دار الحجر . وقد عمل 
گرا کے ان . وتبقى هناك فرقة الاستكشاف الي ينبغي إعادة تشكيلها 
ھر کار و اھر ن 
فوافق ريو برأسه . 
- لقد أنّز كاستل اعداداته الأولى ؛ وهو يقترح القيام بتجربة . 
قال ريو : س اه ! هذا شي ء حسن . 
وأخيراً » إن رامبير هنا . 
فانفتل ريو . وتقلصت عيناه نحت القناع إذ رأى الصحفي TT‏ 
هاذا تفعل هنا ؟ ينبغي للك أن تكون ني مكان آخر . 
فقال تارو : إن الامر سيم بعد منتصف هذه الليلة » وأضاف رامبير 
0 مبلئياً ) ٠:‏ 
وفي كل مرة كان أحدهم يتكلم فيها كان القناع ينتفخ ويبر اب لدی 
مو ضع الفم . وذللك ما اکت المحادثة طابعاً غير واقعي »> كأنما هي 
حوار أصنام . وقال راميير : 
ب پود آنا کلماك . 
- سنخرج معا إذا أردت . انتظرني في مكتب تارو . 
وبعد هنيهة » جلس رامبير وريو في المقعد الخلفى ٠ن‏ سيارة الطبيب » 
وكان تارو هو الذي يقودها » وحين أقاع ما قال ٠:‏ 
اليس مة بتزين بعد.. وسوف تمفى غدا غل أقدامنا . 
قال رامبير 
- إنني ان أذهب يا دكتور . وأود أن أبقى معكم . 


0 


فلم دتحرك تارو » وإتا ظل مود . وبدا على ريو أنه غير فادر عل 
أن يرج من تعبه . ثم قال بصوت جامد : 

چ ؟ 

فقال رامبير إنه قد فكر ملياً . وإنه ما زال يئمن مما کان يمن به : 
ولکنه سشعر بالخجل إن هو ذهب . وسيز عجه ذلاك لكي بحب المر 3 اي 
تركها . ولكن ريو استقام وقال بصوت حازم إن هذا شيء بليد أحمق ' 
وإله لا سبيل لالخجل ازاء ايثار السعادة » فقال رامبير :. 

هذا ا 2 ولكن رعا كان مجلا أن يكون المرء بيدا وحده. 

ولم يكن تارو قد تكلم حى الآن م فقال ملاحظاً من غير أن لفت 
رأسه إنه إذا كان رامبير يريد أن يقاسم الناس مصابهم » فان كلك بعد 
أبداً وقتاً للسعادة ¢ وعليه أن نحتار 1 فال رأمبير 9 

س لست هذه و القضية ۹ قد کت دائم التفكير بني أجنبي ڪن 
O dL a‏ 
أنى من هنا : رت ذلاك ث أم لم أرد . إن هذه ا چ 1 

فلم جوت ك ¢ وبدا على رآمبير نفاد الصير 

ثم إنكما تعلمان ذلك تماما . وإلا فماذا تفعلان في هذا المستشفى ؟ 
هل اخثرتما أنتما » وتنازلتما عن السعادة ؟ 

فظل تأرو وردو عل صمتهما َ ودام الصمت حى اقىر روا دن مازل 
الطبيب : وطرح رأمبير من جددك سوذاله الأخير َ بأهجة أقوى > فالتفت 
ربو وحده اليه وقال جاهداً : 

سامحبي يا رامبير إنني لا أعرف ذلك A‏ إذن معنا ما دمت راغيأ 
فى البقاء . 
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ولكن هرّة مفاجئة اعثرت السيارة فأسكتته . ثم أردف وهو ينظر 
إلى الأمام : 

لا يستحق شي ء ني الدنيا أن ينصرف المرء من أجاه عما يحبه . ومع 
ذلك » فأنا أنصرف عن ذلك » من غير أن أعرف لاذا . 

ثم تداعى على مقعده وأضاف بتراخ : 

كل ما في الامر أن هذا واقع . انسجتله وانستخرج منه النتائج . 

فسأل رامبير : - أية نتائج ؟ 

قال ريو : أه..ليس بامكان امرىء أن دشفى ويعرف في وقت واحد. 
وإذن فيجب أن نشفي بأسرع وف فك هداهن الامر الأكثر استغجالة . 

وجاس تارو وريو في منتصف الليل يعداان ارامبير خطة التي الذي 
عهد اليه يان سف فيه . ونظر تارو إلى ساعته » ورفع 8 فالتقى 
بعيي رامبير : 

هل بلغت قرارك ؟ 

فصرف الصحفى نظره وقال بقوة 

- لقد أرسلت كلمة قبل أن أذهب ارؤيتكما . 


۹¥ 


سن 2 3 

جرب مصل كاستيل ي اواخر تشرين الاول . وقك کان راو بعاق 
آخر أمل على هذا المصل . وكان موقن أن المدينة » في حال إخفاقه مرة 
أخرى » ستخضع لنزوات الطاعون » إما بسبب أن الوباء سيتفاقم طوال 
اشهر اخرى » أو أن دقرر التوقف دون ما سبب . 

وقد حدث أن ابن السيد أوتون › عشية اليوم الذي زار فيه كاستيل 
ريو » سقط مريضاً فاضطرت الاسرة كلها إلى دخول المحجر الصحي. 
وكانت الام فل خرجت مله قبل حن » فاذا ھی يل نفسها معزولة للمرة 
الثانية ولا کان القاضي حرم الأوامر الصادرة ع فقد استدعى الد كتور 
دق يلك أن تعرف على جسم ابنه علامات المرض . وحين وصل ريو ء 
كان الاب والام واقفين عند أسفل السرير » وكانت الفتاة الصغيرة قد 
أبعدت . أما الصبى فكان قد دخل في ٠رحلة‏ الإحباط » فتركهم يفحصونه 
دون ما شكوى وحن رفع الطبيب وامنة التقى بنظر اقاي واو جه الام 
ابي كانت قد وضعت منديلا على فمها » وكانت تتابع حركات الطبيب 

فأجاب ربو وهو ينظر مرة أخرى إلى الصبي : - نعم . 

فكبرت عينا الام » ولكنها أقامت على صمتها . وصمت القاضي هو 
أيضاً ؛ ثم قال يصوت منخفض : 


جا اھا الطب غت ان تغل فى التعليدات:. 
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وكان ريو يتفادى من النظر إلى الام الي ظلت عتفظة بمندياها على 
فمها . وقد قال بعد تردد : 

سيم ذلاث بسرعة إذا استطعت أن أتلفن . 

فقال السيد أوتون أنه سيحمله بسيارته » لكن الطبيب التفت نحو المرأة 
وقال * 

إني متأسف . يحب أن تعدي بعض الحوائج » وإنك اتعرفين ماهي. 

فبدت الدهشة على السيدة أوتون » وكانت مطرقة إلى الأرض »© ثم 
قالت وهي 0 راسها ٍ 

سا أجل 4 هنذا م سوف أفعله . 

ولم يتمالك ريو قبل أن يغادرها عن سؤاهما عما إذا كانا بحاجة إلى ثبيء. 
فظلت المرأة تنظر اليه بسكون > أما القاضى فقد صرف هذه المرة عينيه 
وقال وهو جرض بريقه : 

ا ي 


وكان ريو وراهبير قد نما المحجر اله حى 


ص 


جرد أمر شكلى . وقد أصرًا بصورة خاصة على أن يعزل أفراد أسرة واحدة 


بدو ورم بعك ان كان 


أحدهم عن الآخر : حى إذا صنت نعل أفراد الاسرة دون أن يعرف ع 
امتنع سائر الافراد على العدوى . وقد شرح ردو هذه الااسياب للقاذخي 
فوجدها صالحة . ومع ذلث فقد ظل يتبادل النظر مع امرأته حبى شعر 
الط رأ هذا الفراق فق “غليهها كدر ا :وفك محفت السدة أودون 
وابنتها الصغيرة من الازول ي فندق المحجر الذي كان يديره رامبير . 
ولكن لم يكن لقاضي التحقيق مكان إلا في معسكر العزل الذي كانت الولاية 
تعده آنذاك في اللعب البلدي بواسطة خيمات استعارتما من دائرة الطرق 


١5  نوعاطلا‎ ۲۰۹ 


العمومية . وقد اعتذر ريو عن ذلك » ولكن السيد أوتون أجاب بأنه له يكن 
م إلا قاعدة واحدة وأنه ينبغي له أن 0 ْ 


آم | لصبي 


فقد نقل إلى المستشفى المساعد الذي أقيم في قاعة مدرسة 
ود که دصت فيها عشرة اة وبرعد عشرين ساعة حكم رنو أن حا أيه 
تدعو اف اا . فقد كان الحسم الصغير يستسلم للمرض ينهحه مهن غير 
مقاومة . كانت مة دمامل صغيرة موئلة تكاد لا تبين . تحار مفاصل أعضائه 
اهز يلة 2 كان و ذا 3 ومن أجل هلا فکر راو 5 أن عرب عليه 
مصل كاستيل . وي مساء ذلك ث اليوم بالذات ٠‏ قاموا بعد العشاء بالحةن » 
ولكنهم لم يلاحظوا أي رد فعل للصبى . وي اليوم التاللي » اجتمعوا كلهم ٠‏ 
عند الفجر اقرب من الغلام ا 5 هذه التجرية الحاسمة . 


وکال الصبي ول وچ من خد ره وجعل يتقذب ف ١‏ ر اشه سا 
وكان الد کتواز كاستيل وتارو قائمين إلى جاه من الرا ابعة صباحاً 6 متامعں 
خطوة فخطوة تقدام المر ض أو تو قله . وكان جسم تارو الكثيف فوق أعل 
السرير «تموساً بعض الشي ء. أما عند أسفل السرير فد كان كاستيل جااساً أمام 
وق الؤاقق قرا رفا دعا جميع عظاهر الدوء . وقد أخيذ الاخرون 
يتوافدون شيئاً فشيكاً ٠١‏ اتسع النهار ني قاعة المدرسة القدعة . وكان أو ذم 
بانواو الذي وقف ي الطرف الثاني من السرير باانسبة إلى تارو واستند إلى 
الحدار . وکان وجيه ينطق بتعبير آم » وكان تعب هذه الايام الطويلة اللي 
ضحى فيها بنفسه قد خط نجاعيد على جبينه المتقص . وما ابث جوزيف 
غران أن وصل » وكانت الساعة السابعة » فاذا هو يعتذر عن أنه كان تعباً 
e‏ إنه 1 ف اک ر من ابر قداء ا 
0 مشدوذ الاسنان 250 ا ٤ e ٤ e‏ يقاب أنه 
ذات اليمين وذات الشمال على الوسادة المجردة . ووصل رامبير أخيراً حين 
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أضحى النهار . فبات بالامكان رؤية آثار اللعادلات اأقدبمة . فاستند إلى 
أسفل السرير المجاور وأخرج علبة سكاير . ولكنه أعاد العلبة إلى جيبه بعد 
أن نظر نظرة إلى الصببى . وكان كاستيل مأ إزال جالساً ينتار إلى راو دن فوق 


- هل لديلك أنباء عن الوالد ؟ 
فقال ردو ٤‏ ا م سوى أنه في معسكار العرل 3 


وأخذ الطبيب يضغط بقوة على قضيب السرير الذي كان الصبي يئن 
فيه . وم يكن لينزع بصره عن المريض الصغير الذي وتر فجأة م قوس 
جسمه وهو ما زال يكز على أسنانه » وباعد قايلا ما بين ذراعيه وفخذيه. 
وكانت ترشح من الخسم الصغير العاري نحت الغطاء العسكري رائحة صوف 
وعرق حاهز . م تقلص الصبي شيعاً فشيئاً > وأعاد ذراعيه وفخذ؛ه إلى وسط 
السرير وبدا أنه مسرع في تنفّسه . وكأنه أعمى أبكم . وااتقى ريو بنظر 
تارو الذي صرف عينية . 


لقد سبق لمما أن رأيا أطفالا” بموتون » فان الرعب لم يكن أيميز الناس 
منذ أشهر » ولكنهما لم يسبق ذما أن تابعا دقيقة فدقيقة: كا يفعلان منذ هذا 
الصباح » "لام أولئك الاطفال . والحق أن الال الذي يتكبّده هؤلاء الأبرياء 
م يكف قط عن ان يبدو ما على حقيقته» أي فضيحة . ولكنهما كانا حى 
ذلك الحين يغضبان غضباً مجرداً على نحو ما » لاما لم يواجها من قبل» اثل 
هذه المدة . احتضار بريء كما يواجهانه الان . 

وني تلك اللحظة . انطوى الصبى على نفسه مرة أخرى وهو يرسل 
أن EL Ih VERS Berg ele‏ 
تمزه الرعشات والرجفات المتشنجة . كا او أن هيكله الهزيل ينثي تحت 
ريح الطاعون المزمرة » ويتقصّف نحت أنفاس الحمى المتواصلة . حى إذا 
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ما مرت العاصفة “اسرطى فللا ودا أن الى سخب وتغادره لاهن 
NE O O N Os ol‏ 
المحرقة للمرة الثالثة ونفضته قليلا” » عاد فانطوى وتراجع وسط سردره في 
دعر اللهيب الذي حرقه 6 وهز واس جنول وهو بهذف عنه غطاءه . 
وكانت تتد فق من نحت الاجفان الملتهبة دموع غزيرة أخذت تسيل على 
وج الك ۾ کے ادا مرت لارو وقد استنفدته ؛ شدّج ساقيه 
المعروقتين وذراعيه اللتين كان جاده| قد ذاب في تمان وأربعين ساعة » 

وامحی تارو و رکه الثقيلة الوجه الصغير المبلل بالدموع والعرق . 

وكان كاستيل قد أغلق منذ لحظة كتابه وجعل ينظر إلى المريض وبدأ 
جملة" » ولكنه اضطر إلى السعال كى يتمها لأن صوته انفجر فجأة : 


- ام حدث جرد صباحي للمرض با د کتور ؟ 


فأجاب ريو نفياً » ولكنه أضاف بن الصبي يقاوم أطول مما کان 


مفروضاً : فاذا بانولو » الذي بدا خائراً بعض ااشي ء عند الحدار » يقول 
دص وت نوی : 

- اوأنه مقبل على الموت اتام وقتاً أطول . 

فالتفت ريو فجأة اليه وفتح فمه يتكلم » ولكنه صمت »> وأبدى 
جهداً ملحوظاً ليتمالك نفسه » ثم حول نظره إلى الصبي . وكان النور يزداد 
انتشاراً في القاعة . وعلى الاسرة الخمسة الاخرى » كانت الاجسام تتقلب 
وتن ولكن بتحفظ ببدو كأنه مدبسر . وكان الوحيد الذي يصيح »2 2 
الطرف الاخر من القاعة » درسل بي فيرات منتظمة صرخات صغيرة كانت 
تبدو اكير تعبيراً عن الدهشة هنها عن الألم.وكان يبدو أن الأمرء حتى بالنسبة 
إلى المرضى » ليس هو ذعر البداءة . بل لقد كان هناك الآن لون من الموافقة 
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2 تقبلهم لالمرض . وكان الصبي وحده يتخبط جماع قواه . وقد كان 
ريو جس نبضه بين حين وآخر من غير حاجة » وإتما ليخرج من الحمود 
العاجز الذي كان مستغرقاً فيه » ويشعر ٠»‏ إذ يغمض عينيه » بتلك النبضات 
تختلط يخفق دمه هو نفسه » فكان إذ ذاك يندمج بالصببي المعذب ويحاول 
أن يساعده بكل قوته ابي دل تمس بعد . ولكن نبضات قابيهما › تلك الي 
توح دت دقيقة » كانت تتنافر » فكان الغلام يغلت منه » وسقط جهده 


ي الفراغ : وإد داك برك المحصم اخزيل ولعود إلى اسه 


وكان الضياء حول من اللازورد إل الأصفر وهو ينعكس على الحدران 
المطلية بالكلس . وخاف الزجاج » بدأت صبيحة حارة تزفر . ولم يكد 
صوت غران يسمع وهو يقول إنه عائد . كان الجميع ينتظرون . وكان 
يبدو أن الصبى المغلق العينين يبدأ قليلا” . كانت يداه » وقد أصبحتا 
كالمخالب + مكنا دوجواب البرزر . © امعان دشان اا 
بالقرب من الركبتين . وفجأة طوى الصبي ساقيه وجمع مئخرته على صعيد 
البطن ثم جمد . إذ ذاك فتح عينيه للمرة الأولى ونظر إلى ربو الذي كان 
اما . وفي وسط وجهه اللخامد » انشق الفم على التو وند'ت عنه صرحخحة 
موصولة يكاد التنفس ألا يغير فيها النغم » فملأت القاعة بغتة باحتجاج 
رتيب ناشز كأنه لفرط ضعف انسانيته صادر عن جميع الناس في وقت 
واحد . وكان ريو يصلك أسنانه حين صرف تارو رأسه . واقترب رامبير 
من السرير بالقرب من كاستل الذي طوى كتابه الذي كان حبى ذلك اين 
منشوراً على ركبتيه . ونظر بانولو إلى هذا الفم الصبياني الملوث بالوباء ؛ 
المليء بتلك الصرخة » صرخة جميع العهود . فاذا هو يتراخى فيركع على 
قدميه » وإذا الجميع يدون من الطبيعي أن يسمعوه يقول بصوت نوق 
بعض الشي ء ولكنه واضح بعد الشكوى المخفلة الي لم تكن اتنقطع : « ياإمي 
أنقذ هذا الصبى » . 
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ولكن الصبي يظل في دمراخه » ويضطرب حوله المرذضى . أما الذي 
كانت صيحاته لم تنقطع ؛ في طرف القاعة الآخر » فقد عجل في إيقاع 
شكواه حبى أحاها هو أيضاً إلى صرخة حقيقية » بينا كان الآأخرون يزدادون 
أنيناً . وانبعثت في القاعة دفقة من غصات » غطّت صلاة بانولو» فأغمض 
ريو عينيه وهو متعلق بقضيب السرير » سكران من تعب واشمئزاز .وحين 
فتحهما رأى تارو قريباً منه فقال : 

- ينبغي لي أن اذهب م 50 مكني أن أحتماهم : 

ولكن المرضى الآخرين صمتوا فجأة . فشعر الطبيب إذ ذاك أن صرخة 
الصبى قد ضعفت . وأنما لا تزال تضعف ٠‏ وأما قد انقطعت . وانبعثت 
أنات. الشکو ی حوله من جدید ولکن بصوت عنوق ۰ وكأنها صدى متباعد 
هذا الصراع الذي انتهى . ولقد انتهى هذا الصراع حقاً . وقد انتقل كاستل 
إلى الحانب الآخر من السرير » وقال إن الامر قد انتهى . كان الصبي فاغر 
الفم وله ایك يرتاح في جوف الأغطية المدعوكة. وقد انكمش فجأة: 
وظلت على وجهه اثار دموع . 

واقترب بانواو من السرير وقام بحركات البركة » ثم لملم أذياله وخرج 
الک اران شال تارق کاس :: 

- أينبغي إعادة كل شيء من جديد ؟ 

فهر الطبم بر أسها وقال سئمة متقتحة + 


ربما . وأيئاً ما كان » فقد قاوم طويلا . 
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وسرعان ما غادر ريو القاعة يخطى سريعة جداً حى أنه تجاوز بانولوء 
فاستوقفه هذا وقال له : 
کو ادل :6ا د کور 0 


ور*ه 4 - .- مه* ٠‏ 5 - 
فانفتل اليه ردو حركة سر رجه وفدوه دعنف قائاك 3 
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آه:! لقد. كان هذا .عل الاقل. » ريا .. وإنك اتعرف ذلك جيداً! 
ثم انصرف مجتازاً 0 القاعة قبل بانواو حبى بلغ حديقة المدرسة : 
فجلس على مقعد بين الشجيرات المغبيرة وجعل بمسح العرق الذي كان قد 
بلغ عينيه . كان بوده أن يصرخ بعد ليحل أخيراً العقدة العنيفة الي كانت 
تطحن قلبه . وكان ار يستاقط بين أغصان ن شجرالتين » وتنتشر في سماء 
الصباح الزرقاء غشاوة مبيضة تزيد في ثقل المواء الخائق . وتراخى ريو 
على مقعده .2 وجعل ظز إلى الاغصان :والسماء ٠.‏ مستعيدا أنفاسه ميذوء 
كارتا تغة شيعا فشيئاً . وسمع عونا خلفه يقول : 

لاذا حدثتى بهذا الغضب *؟ إن ذلك المنظر قد الى أنا أيضاً وكان 
ا لآ يحتمل 0 ا 

فالتفغت ريو إلى بانولو وقال : 

هذا صحيح . ساممي . إن التعب يدعو إلى الحنون . تمر على في هذه 
المدينة ساعات لآ أشعر فيها إلا بتمردي . 

فتمم 00 : - أفهم ذلك . إن هذا مثير لأنه بتجاوز حدودنا . 
ولكن لعل من اا خير لنا أن تحب ما لا نستطيع إدراكه . 

فاتتصب ريو مرة واحدة » وجعل ينظر إلى بانولو بكل ما كان قادراً 
عليه من قوة وعاطفة : وال وا 

- كلا يا أبت » إن لي ني الحب نظرية أخرى . وسأرفض حى الموت 
أن أحب هذ الخالق الذي يعدب فية الأولاد . 

وأ بوجه بانواو ظل” قاتم» فقال بحرن : 

آه ! دكتور . فهمت اانا یدع بنعمة الإعان . 

ولكن ريو كان قد تمدد من جديد على مقعده » ومن أعماق تعبه العائد 
أجاب على مهل : 

هذ ما لا أملكه » ولكني لا أريد أن أناقش ذلك معاث . إننا نعمل 
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ف , ن أجل “بي ء جمعنا حاف حدود التعجديفات والصلوات 8 إل هذا ھر 
وحلهة اهام 


وجلس بانولو بالقرب من ريو » وكان يبدو عليه الاضطراب » فقال : 
- أجل ... أجل ... أنت أيضاً تعمل من أجل خلاص الانسان . 


لاد 


د إن خلااص الانسان كلمة كبر هة 1 على . ونا يه أذهب مذهياً رعرد 
كهذا 1 وإئما تعنيي صحة الانسان ص حته قبل كل دي ء 


فتردد بانولو ثم قال  :‏ يا د كتور . 


ع 


ولکنه توقف » وبداً العرق يسبل على جبينه هو أيضاً ا 
وبرقت غيناة إذ مض . وكان بهم بالذهاب حين ؟ نمض ريو » وكان يفكر 
وخخطا اليه خطوة ثم قال : 

- ساي مرة أخرى . لن أعود إلى مثل ذلك الغضب . 

فار لر ا يلاه وال عون + 

- ومع ذلك ٠‏ فاني لم أقنعك ! 

قال ريو : 

وا انق فى ذلك ؟ إن ما أكرهه إنما هو الموت والشر . كا تعلم . 
زا وت أم ل ترد 55-520 وا ا 

وظل ريو محتفظاً بيد بانولو» ثم قال له وهو يتفادى من النظر اليه 


سا ری دن ؟ إن الله نفسه لا يستطيع الان انقرف ا 


ف أ التعحق بانولو بالتشكيلاات الم عحرة ( : يغادر امسج 
والآما كن الي كان الطاعون يزورها . وقد اتحخذ لنفسه بين المنقذين المكان 
الذي بدا له أنه جب أن يكون مکانه » أي الاول . ولقد وقف على ا 
من مناظر الموت . وباارغم من أن المصل كان يقيه مبدئياً » فان وسواس 
موته هو نفسه لم یکن غريباً عليه . وكان قد احتفظ بهدوثه دائماً في الظاهر. 
ولكنه منذ ذلك اليوم الذي تطلع فيه طويلا إلى صبي يموت . بلا أنه قد 

0 . كان توتر متزايد يبدو على وجهه » وقد قال توما أردو وهو يبتسم 
أنه كان E‏ دراسة قصيرة في موضوع « هل يستطيع كاهن 
أن دستشر طا ) ؟ فشعر الطبيب بأن الأمر قضية هم" مما كان يبدو في 
5 انراد . وإذ عبر الطبيب عن رغبته في أن يقف على تفاصيل هذا 
الموضوع ٠»‏ أبلغه بانولو أن عليه أن يقوم بعظة في قداس الرجال » وأنه 
سيعرض ببذه المناسبة بعض أفكاره على الأقل ني هذا الصدد : 

ع اهن أن ن تأتى يا دكتور » فان الموضوع سيهملك . 

وألقى الاب عظته الثانية 2 د" عاصف . والحق أن صفوف الحضور 
كانت أقل ازدحاماً مما كانت عليه يوم العظة الأولى . ذلك أن هذا اللون 
من المشاهد فقد في أعين مواطنينا طابع الحدة . وحى كلمة « الحدة» قد 
فقدت معناها ٤‏ الظروف ال حر جة لعن كانت تاز ها المدينة . ودن جهة 


أخرى » فان معظم الناس الذين لم بجروا تماماً واجباتهم الدينية أو لم يطابقوها 


1¥ 


على حياة شخصية عميقة اللااخلاقية . كانوا قد استبدلوا بالطقوس العادية 
وساوس قايلة التعقسل . فهم وترون حمل المداليات الواقية او عمائم القديس 
فيسل و ا 


وبالامكان التمثيل لذلك بما كان يلجأ اليه مواطنونا من الاهتمام اهتماماً 
مبالغا فيه بالتنبواات ٠‏ فالواقع أمم جعلوا ينتظووت ي الر بيع انتهاء ارصن 
بن لحظة واخرى وم رجه لاحدهم ان سال الاخرين تفاصيل عن 4ک 
الوياء:. لان جمیع اس کا وای می أله ی ا 
ولكن على م امات الخشية من ٠‏ إلا يكون هنا ال ر حقاً 5 ل 
واضحى انتهاء الطاعون 4 في الوقت نفسه مو ضوع ع اك ل . وهكذا 
كانوا يتداواون حتلف التو ۶ات قرو 8 و أو قدسين نتمول إلى 
الكنيسة الكاثوايكية . وسر عاذ ذا أدز ك يعن أصععاب المطابع في المدينة 
الفائدة الكبيرة اي يمكن أن بحنوها من انتشار هذه الوساوس ٠‏ فطبعوا 
النلصوص المتداولة بأعداد كثيرة . وإذ لاحظوا أن نهم الجمهور لم يكن 
ليشبع » قاموا يبحثون في المكتبات البلدية عن جميع الوثائق الي نص عليها 
التاريخ وراحوا ينشروما في المدينة . حى إذا قصر التاريخ نفسه في منح 
مثل هذه النبوءات » أوصوا بأمثالها صحفيين أظهروا في هذه الناحية على 
الاقل كفاءة لا تقل عن كفاءة أسلافهم الذين احذوهم عاذج هم . 

بل إن بعض هذه النبوءات قد ظهر متسلسلا” في الصحف » ولم يكن 
الاقبال على قراءنها دون الاقبال على القصص العاطفية الي كانت‌هذه الصحف 
تنشرها 2 عهد الصحة . وكانت بعص هذه التنبوئات تعتملك عل حسارات 
عر دمه كل فيها تأريخ سک وکات العام ی و عدد الاموات وحساب الأشهر 
الي برك مزل رکء عهد e‏ ي حن ا بعضها | الآخر كانت 3 
المقارنات مع طواعين التاريخ الكبرى > وتستخرج منها أوحه أأش. 
) وكانت النبوءات تصفها ر ا 3 ( ونسعى بواسطة سس ابات ات أ 
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رابة إلى أن تقف منها على تعليمات تتعلق بالمحنة الراهئة . على أن الخمهور 
35 لك اكه ر التقدير النبوءات الى كانت تعلن > بليغةٍ قيامية » سلسلة 

ن الاحداث يمكن لكل من نها أن كن هو الحدث الذي تحن المدرنة » 
ويسمح تعقدها بمختلف التعليلات . وهكذا استشير ذوسترادهميس وسانت 
أوديل كل يوم استشارات مثمرة . ثم إن ما كانت جميع النبوءات تشبرك 
فيه هو أنها كانت كلها ءي آآخر المطاف ؛ مطمئنة . والطاعون وحدهلم يكن 
كذلك . 

وإذنءفان هذه الوساوس كانت تقوم في نفوس مواطنينا مقام الدين › 
ومن أجل هذا ألقيت عظة الأب بانولو في كنيسة لم تكن .لأى إلا في ثلاثة 
أرباعها . وحين وصل ريو ؛ مساء يوم العظة » كانت الريح الي تتسلل من 
أبوانيه النعن الاضظفةة: توق بين« المسيهين خرية ‏ ناكل زرو عله فق 
تلاك الكنيسة الباردة الصامتة وسط حضور ليس فيهم إلا الرجال » ورأى 
الاب يرقى المنبر » ثم يتحدث بصوت أرق وأهدأ من المرة الأولى » وقد 
لاحظ الحضور غير هرة بعض التردد في خطابه . والغريب أنه كف عن 
أن يقول ١‏ أنم) وأخذ يقول « نحن ». 

على أن صو ته کان دتو كسد شيئاً فشيئاً . وقد استهل خطابه فذ ك رااش 
بأن الطاعون مقم بيننا منذ أشهر طويلة » واننا الآن نعرفه معرفة أفضل إذ 
رأيناه بجاس إلى طاولتنا مرات عدردة 4 أو رقف عند 57 سردر الذين 
و بقربنا » وينتظر مجيئنا إلى أماكن العمل . ولذلك فان ي 
وسعنا أن نتلقى الآن ما يقوله لنا خيرا ما تلقيناه من قبل ٤‏ فر با لم نستطع أن 
نسمعه لدى المفاجأة الأولى . وكان ما ألقاه الاب بانواو في عظته السابقة»في 
لكان نفسه ٠‏ يبقى صحيحاً ‏ أو هذا ما كان اعتقاده على الأقل . ولكن 
لعله فكر به وقاله دون ما إحسان » ىا بحدث لنا جميعاً ( وهنا ضرب 
صدره سيديه ). ارمع ذللك فان ما يبعى صحيحاً أن في کل شي ء ٥ا‏ هو جددر 
بان وخم دائماً. إن أقسى نة تل تحمل في نفسها الر ربح للمسبحي ٠‏ 
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والحق أن ما ينبغي للمسيحي أن يسعى اليه إنما هو ربحه . وهم كان 
يتألف الربح » وكيف السبيل للحصول عليه . 

وي هذه اللحظة بدا الناس حول ريو مسير ين في مجالسهم بين مرافق 
المقاعد . ويصطفق باب محشو من أبواب المدخل على مهل » فيتحرك أحدهم 
لإمساكه » ويشرد ريو قليلا” بهذه الحركة فلا يكاد م بانولو وهو 
يستأنف خطابه . وأخذ يقول إنه لا ينبغي أن يحاول أحد أن يعال مشهد 
الطاعون وإتما ينبغي أن يحاول أن يتعلم منه ما يمكن أن يتعلم . وفهم 
' ريو ببعض الغموض أن الأب يقصد إلى أنه لم يكن نمةما يشرح . 
ور ر اما ن قال او يرقو 3د إن هناك اء کن فيا رال 
إلى الله » وأخرى لا يمكن شرحها . هناك الخير والشر دون ريب » ومن 
البسير عادة إدراك ما يفرق أحدها عن الآحر > وإنما تبدأ الصعوبة في 
داخل الشر . فقد كان هناك مثلا” الشر الضروري ظاهراً والشر الذي 
لافائدة منه ظاهراً . كان هناك دون جوان غارقاً في المحم » وموت صبي. 
فانه إذا كان عدلاة أن يسصعق الماجن » فإن ألم الصبي غير مفهوم . والحق 
إنه لم يكن ني الأرض أهم من عذاب صبي وها جره هذا العذاب من فظاعةء 
والأسباب الي ينبغي أن تلتمس له.وان الله ليسهّل لنا كل شيء » في مابقي 
من الحياة » وحبى ذلك الحين يظل الدين دون ما مزايا . أما هناء فان الله 
بسد علينا كل منفذ . هكذا كنا تحت جدران الطاعون ٠»‏ وعلينا أن نجد ريحنا 
في ظل هذه الحدران المميت . إن الأب بانولو ليرفض حى أن يعطي نفسه 
مزايا سهلة تتيح له أن يتسور الحدار . وقد كان من اليسير عليه أن يقول 
إن خلود النعم الي تنتظر الصبي يستطيع أن يعوض عن أله » ولكنه في 
الحقيقة لا يعرف شيئاً من ذلك.فمن ذا الذي يستطيع أن يو كد ني الواقع أن ني 
خلود فرحة ما بمكن أن يعوض عن لحظة من الأ لم البشري ؟ إن مثل هذا ان 
يكون بالا كيد مسيحياً عرف « معلمه » الأ لم في جسمه وني روحه . كلا ... 
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سيبقى الأب عند أسفل الحدار » أميتاً هذا التقطيع الذي يرمز اليه الصايب » 
وجهاً لوجه مع عذاب صبي . وهو سيقول دون خوف لأوائك الذين كانوا 
دستمعون اليه ذللث اليوم 0 أخوتي لق انث الساعة . فيجب أن توامنوا 
بكل شيء أو تنككروا كل شيء . ومن هو الذي حرو فيكم على أن ينكر 
كل شيء) ؟. 

وما كاد ريو يفكر بأن الأب كان يداني الحرطقة » حتى كان الآخر 
قد استأنف بقوة خطابه ليؤكد أن هذه الوصية » هذا المطلب بالذات » كان 
ربح المسيحي . وكان كذلك فضيلته . وكان الاب يعرف أن ما كان من 
شطط في هذه الفضيلة الي سيتكلم عنها سيصدم كثيراً من الأذهان المعتادة 
على تفكير أخلاتي أكير رحمة وألصق بالتقليد . ولكن دين عهد الطاعون 
لا يستطيع أن يكون دين جميع العهود » وائن كان الله يستطيع أن يقر بل 
أن يريد أن ترتاح النفس وتلتذ في أوقات السعادة » فإنه يريدها أن تكون 
شاطة في مبالغات الشقاء . إن الله يمنح اليوم عباده حظوة وضعهم في شقاء 
شديد جداً بحيث يحب عليهم أن يستعيدوا ويضطلعوا بأكبر فضيلة » ألا 
وهي فضيلة « الكل » أو ١‏ اللاشي ء » : 


لقرون خلت » حسب مو لف جاهل أنه يكشف سر الكنيسة حين 
ركد أنه لم يكن عة مطهر . وكان يقصد من ذلك إلى أنه لم يكن هناك 
١‏ تدابير نصفية » ء وأنه لم يكن هناك إلا الحنة والنار » وأن الانسان إما إلى 
عذاب وإما إلى حلاص ٠‏ وفقاً لما اختار . إن هذا » ني رأي بانولو »طرطقة 
لا تولد إلا في أعماق نفس مستهترة . ذلك أن هناك مطهراً . ولكن لا ريب 
في أنه كانت مة عهود لم يكن الناس يرجون فيه كثيراً هذا المطهر » كانت 
نمة عهود لم يكن الناس يتحدثون فيها عن الحطيئة غير المميتة . كل إم 
كان ميتاً » وكل لامبالاة مجرمة . كان كل شيء أو ل يكن ثيء . 
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وتوقف بانولو . فسمع ربو بأوضح ما كان يسمع أنات الريح 
تتضاعف نحت الابواب في الخارج ٠‏ واستأنف الاب يقول في الوقت نفسه 
إن فضيلة القبول التام الي يتحدث عنها لايمكن أن تنفهم بالمعى الضيق الذي 
E‏ اانا لست ذلك الخضوع التافه » بل م 2 ن حى تلك الضعة 
الشاقة . إنما هى إخزاء وإذلال » إذلال يكون الذليل فيه موافقاً . ولا شاف 
ANSE Rg aE‏ 
ف ولک ف اا وو اول اچ ان س اا 
ا وا ی اد ان ا راون :وسكذا و “لو ارد عدر 
المسيحي أي جهد ؛ ويمضي إلى صمم الاختيار الرئيسي ٠»‏ بعد أن يرى المنافذ 
كلها مسدودة . إنه ليختار الاعان شيء حى لا حلص لل إنكار كل 
شي ء . ون المسيحي ٠‏ شأنه في ذلك شأن النساء الصالحات الاواتى كن يقلن 
إذ ذاك في الكنيسة « يا إلي أعطه دمامل » بعد أن يعلمن أن ا 2 
كانت تشكل هي ااطريق الطبيعي الذي يةذف الاسم بواسطته نتانته .إن 
0 ايعرف كذلك أن يستسلم الارادة الإطية:حى وأولم تكن مفهوهة . 
فلم ر يكن بالامكان القول : « هذا د ىء أفهمه. ولكن ذلك غير مقبول ) بل 
جب أن يقفز المرء ي صميم هذا الذي لا يقبله والذي أعطي ما نوم 
بالاختبار . إن عذاب الاولاد هو خبزنا المر واكن بدون هذا رلك 


روحنا جوعها المعنوي . 


وهنا ارتفعت الضوضاء الي كانت ترافق وقفات الاب بانواو : 
فأردف الواعظ بقوة متسائلا » بدلا" من مستمعيه . عن المسلك الذي ينبغي 
بالاجمال ساوكه.وكان على يقين من أهم سيلفظون كلمة « البرية » الرهيبة. 
حسناً . فهو ان يتراجع أمام هذه الكلمة إذا سمح له أن يضيف اليها فقط 
صفة ١‏ الناشطة ).ولا ينبغي دون بب تقليك مسيح ي الخحيشة الذين نحدث عنهم. 
ولا ينبغي كذلك الانضمام ال رق ن ا ال کا اون 
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أساهم عا لى اأغرف الصبحية المسحية داعين السماء 0 ات مر تفعه أن تلفي 
الطاعون عل أو ا الذر ن کانوا بر ا ريدو ن عار رة ل المرساة من الله. 
يناولون القربان وهم يمسكونه بالملاقط ايتفادوا من 7 هذه الافواه 
الرطبة الحارة الى يمكن أن تحمل الوباء . إن المطعونين الفرس والكهنة 
المصريين كانوا يأتمون جميعاً . ذلك أن الأواين لم يكونوا ليبالوا بعذاب 
صبي » ي حين أن الخوف الانساني من الألم كان بالنسبة الآخرين يكتسح 
7 5 0 5 ل ا ِ 7 

کل ٣ي‏ ء 1 وي الحالتين كلتيهما 2 م ترح المشكلة . فاك اتميع أصموا 
آذائهم عن صوت الله . على أنه كان نة أمثلة أخرى أراد بانواو إررادها . 
فان كان لنا أن نصدق مورخ الطاعون الكبير الذي اجتاح مرسيليا › فسنعام 
ن ار فن رجال الدين 2 دير « مرسي) ول جوا 4 ن الطاعون من أصل 
واخ و عات . وقد فر ثللانة م١‏ ن هو لاء الأريعة 4 هكذا يقول الموار خون» 
ولیس من مهنتهم أن يقولوا أكثر من ذلك . ولكن تفكير الاب‌بانوأو كان» 
وهر يقرأ ذلاك ¢ نجه إن ذلك الذي بھی و حده باار غم دن ميم و سبعين 

بل خصوصاً بالرغم من مسثل خو ته الثلاثة . وها دصر ب الأب 
بقيضته على طرف المنبر ويصيح : «١‏ يأ أخوتي ٠‏ ينبغي لكل منا أن يكون 
ذلك الذي بقى ) ! 


وم تكن القضية رفض الاحتياطات » و لاالتنظ بم الذكي الذي كان دده 
مجتمع ما في تشويش وباء يصيبه. كان يب ألا 7 الناس بسمعهم إلى هولاء 
الاخلاقيين الذين شولوت إن من الواجب الرکوع وتر أ كل ي 1 وإتما 
كان جب فقط البدء بالسير إلى الامام 4 الظلام »> بطريق اتلس 
ومحاولة عمل الخير . أما فيما عدا ذلك فيجب البقاء والركون إلى اد ؛ 
حى فيما يتعلق موت الاولاد وعدم الالتجاء إلى الاستعانة الشخصية 


وهنا آل الاب بانواو بتحد اث عن أسقف ) باز ونس ( ي طاعون 
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رشا فل کر أن الأسقف بعد أن قام بكل ١ا‏ يحب أن يقوم به . وكان 
الوباء على وشات أن ينتهي » ظن أنه لم يبق من علاج » فأغلق على نفسه 
أو اب بيته وسداها بعد أن تزود بالزاد اللازم . أما السكان الذين كان 
الاسقف معبودهم » فقد أرتدات عواطفهم كا ترتد العواطف في الأمراض 
المريعة » فاذا هم حنقون عليه وبحيطون بيته بالحثث لنقل العدوى اليه » 
بل إنهم قذفوا بالحثث من فوق الخدران ليتأكدوا من إهلاكه . وهكذا ظن” 
الاسقف » في ضعف أخير أعتراه » أن ني وسعه أن يعزل نفسه عن عام 
الموت » فاذا الموتى يسقطون من السماء على رأسه . وهكذا أيضاً شأننا نحن 
الذين يحب أن نقتنع بأنه ليس ني بحر الطاعون جزيرة . لا : ليس هناك من 
أمر وسط . ينبغي قبول الفضيحة لأنه يجب علينا إما أن نكره الله أو أن 


س 
ت 
٠.‏ 


حبه . ومن ذا الذي حجرو على اختيار كرة الله ؟ 


وأعلن بانواو آنه سیخ خحطابه فقال أخيراً : « يااخوتي . إن حب الله 
حل معن قوق برضن .أن زر كه الانسان تقنه #ركا كلا وآن عبتر شيخصه:: 
ولكن هذا الحب هو وحده القادر على ازالة أل الأولاد وموم »> هو وحده 
القادر في أي حال على جعل هذا الموت ضرورياً » لأن من ااستحيل فهمه 
ولا مناص من ارادته . ذلك هو الدرس الصعب الذي أردت أن أشاط ركم 
إياه . وذلك هو الايمان » القاسي في نظر الناس » الاسم ني نظر الله الذي 
ينبغى الاقتراب منه . يحب أن نتساوى جميعاً ازاء هذه الصورة المريعة » 
وعلى هذا الصعيد يمترج كل شيء ويتساوى » وتنيع الحقيقة من الظلم 
الظاهري . ففى كثير من كنائس جنوب فرنسا » يرقد همذ قرون » نحت 
بلاط ا اا بالطاءون » فيخطب كهان فوق قبورهم . 
وينبع الروح الذي يشيعونه من ذلك الرماد الذي أودع فيه صبيان نصيبهم » . 


وحن جرع و ا تج ررم امه بن اباي الفارن يمه 
ان ف وجوههم 1 وكانت حمل إلى الكنيسة رائحة مطر » وعهار ر صف 
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مبتل جعلهم بحزرون منظر المدينة قبل أن خرجوا . وقد صعب على كاهن 
عجوز وشماس شاب خرجا في تللك الاحظة أمام الدكتور ربو أن يمسكا 
عليهما قبعتيهما . ومع ذلك فلم ينقطع أكبر ها سناً عن التعليق على العظة : 
فکان و فصاحة بانولو ولكنه يقلق حرأ ة الافكار بي أذاهرها الأب 4 
وكان يعتقد أن هذه العظة تظهر من القلق أكثر مما تظهر من القوة» وأنه لامحق 
لكاهن ني عمر بانولو أن يكون قلق . فيو كد الشماس الشاب »وهو خافض 
رأسه ليتقي اأريح » أنه يعرف الاب معرفة عميقة » وانه كان واقفاً على 
تطوره » وان دراسته ستكون أجرأ كثيراء وأنها لن تحظى دون ریب 
بالاذن بالطبع . فسأله الكاهن العجوز : 
- ماه فكرته على التحقيق ؟ 


وكانا قد بلغا الفناء » والمحواء العاصف نحيط ببما مز محرا قاطعاً حديث 
الشاب . وحين 0 من الكلام 4 اک بأن رول : 

إذا استشار كاهن طبيباً > فان هناك تناقضاً . 
يعرف كاهناً كان قد فقد إيمانه في أثناء الحرب حين وقع نظره على وجه 
شاب فقئت عيناه . وأضاف تارو : 

- أن بانولو على حق . فحين تكون للبراءة عينان مفقوءتان » بجب على 
المسيحي إما أن يفقد إبمانه أو أن يقبل بأن تفقأ عيناه . وأن بانواو لابريد أن 
يفقد الامان » وهو سيمضى إلى النهاية . هذا ما أراد أن يقوله . 

ولكن هل تستطيع ملاحظة تارو هذه أن تلقى ضوءاً قليلا على الاحداث 


يحيطون به ؟ سيرى ذلك . 


10 - الطاعون‎ Yo 


فالواقع أن بانواو امبماث بعد أيام من العظة بالانتقال من بيته . وكانت 
هذه ساعة أعقب فيها تطور الوباء موجة من الانتقالات في المدينة . وكا 
وجب على تارو أن يغادر فندقه أيقم ني بيت ريو > كذلك وجب على الأب 
أن يرك المنزل الذي كانت جمعيته تقضى عايه بالسكنى فيه » لينزل بي 
بيت ار اة عجوز تتردد عل الكنائنين 05 ما زالت سليمة من الطاعون . 
وقد شعر الاب في أثناء الانتقال بالارهاق والضيق» وببذه الطريقة فقد احترام 
مضيفته» ذلك أن هذه قد امتدحت له بحرارة فضائل نبوءة القديسة أوديل» 
فأظهر الكاهن شا من نفاد الصبر سبب من تعيه دون ريب . وبالرغم هق 
أنه بذل بعد ذلك جهداً كبيراً ايحصل من العجوز على عاطفة محايدة بالنسبة 
اليه » فإنه لم يبلغ من ذلك شيئاً . فقد خلف لدا انطباعاً سيئاً » وكان عليه 
كل مساء » قبل أن يدخل غر فته المليئة بااتنتناء أن يتأىل لحظات ظهر مضيفته 
الجالسة في غرفتها » ثي الوقت نفسه الذي عمل فيه ذكرى عبار ما ١‏ مساء 
الخير يا أبي » الي كانت توجهها اليه يجحفاف ودون أن تلتفت اليه . وكان 
على وشات أن ينام ذات مساء » حين شعر : ورأسه يغلى ١‏ بأن يديه وصدغيه 


تنبض بموجات دفاقة من حمى تضطرم فيها منذ بضعة أيام . 


وما حدث بعد ذلك لم يعرف إلا ما كانت ترويه مضيفته . فقد ميضت 
في الصباح مبكرة على عادتها » وهر وقت فعجبت ألما لم تر الأب خارجاً 
من غرفته فعز مت بعد تردد كبير على طرق بابه » فألفته لا دزال في سريره 
بعد لياة مؤرقة . وكان يشكو ضيقاً في التنفس ٠‏ ويبدو أنه محتقن أكير من 
المعتاد . وبلطف كبير عرضت عليه > کا قالت بالحرف > أن تستدعى 
طبيبا ٤‏ ولكن عرضها رفض بعتف لا يسعها إلا أن تعره موسفا . فلم 
تتمالك أن انسحبت . وبعد قليل دق الاب الرس واستدعاها . فاعتذر 
عما بدرمن مزاجه » وصرح لا بأن المسألة لم تكن مسألة الطاعون ٠‏ باانظر 


إلى أنه ليس في ذلك شيء من عوارضه ٠‏ وإنمحا هو تعب عابر . فأجابته 
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السيدة العجوز بكل احترام أن اقتراحها لم يصدر عن قاق من هذا القبيل > 
وأنها لم تفكر بسلامتها الخاصة البى هي بيد الله » وإنما هي فكرت فقط 
بصحة الأب الي تعتبر نفسها مسوولة عنها ولو جزتياً . ولكن لالم جب > 
فقد عر ضت عليه مضيفته مر ة أخرى » رغبة منها بالقيام بكل واجبها على 
حد قوها o‏ تستدعى الطبيب . غير أن الأب عاد فرفض » وهو يضيف 
روجا يلت العودة 0 ز على غاية الاضطراب والاختلاط . وهى 
ENN Ea‏ 
ومبادئه » وهذا ما بدا للسيدة غير مفهوم إطلاقاً . وانتهت من ذلك إلى 
أن الحمى. كانت تربك آفكار الات ء وا كفت أن حملت اله يعض 
مغلي الحشائش . 

وظلت على عزمها بأن تقوم خير قيام بالواجبات التي كان يفرضها 
عليها الموقف ٠‏ فكانت تزور مريضها كل ساعتين بانتظام . وإعا الذي 
استأثر باهتمامها ذللك الاضطراب والحركة الدائمان اللذان قضى مما الاب 
يومه . كان درهي غطاءه 6 در ده عليه ۰ را ديه دائماً على جبينه الى ( 
ولا يفتأ ينتصب ليحاول تصعيد سعال مخنوق رقيق رطب شبيه بالتزاع . 
فكان يبدو إذ ذاك كأنه يستحيل عليه أن ينتزع من أعماق حلقه قطعاً دن 
قطن تكاد تخنقه . حتّى إذا ما انتهت هذه الأزمة » ترك نفسه يسقط إلى 
خحلف ؛ مع جميح علامات الارهاق . وكان أخينا تتف سراره صف 
انتصاب ويتطلع أمامه باحداد أشد عناداً من جميع ما سبق من حركاته . 
ولكن السيدة العجوز ما انفكت تتر دد في استدعاء طبيب ومعاكسة هريضها. 
فلعله لا يكون إلا عارض حمى > بالرغم من جميع هذه المظاهر . 

لام حاولت بعد الظهر أن تتحدث إلى الكاهن فلم بها إلا ببعض 
كلمات مختلطة . وجددت اقتراحها » فاذا الاب ينتصب وييبها وهو يكاد 
يختنق بأنه لا يريد طبيباً . فقررت المضيفة إذ ذاك أن تنتظر حى الصباحالتالي» 


لد 


YY 


فان م شحسن صح الات 3 اتصلت برقم التافون الذي كانت وكالة واتمدوك 
تر دده 1 وم عشر مرات عل الأقل ي الراديو . وكانت تفكر ¢ لغرط 
حرصها عل واجبامها ¢ ن تزور مريضها 2 الليل و مسهر عايه ولکنها 
بعد أن أعطته في المساء مغلي” الحشائش » شاءت أن تتمدد قليلا” » فلم تستيقظ 
إلا عند الصباح . وإذا هي مرع إلى غرفته . 

كان الاب ممدداً دون ما حركة . وقد لاحظت أنه قد عقب احتقان” 
الأمس و من الازرقاق يزيد ي ارو ا قات اجه كانت لك وال 
على طبيعتها . وكان الاب محداداً بصره في المريا الصغيرة ذات الحواهر 
الملونة الى تتدل فوق سريره . وإذ دخلت السيدة العجوز ء لفت اليها رأسه » 
فبدا إذ ذاك على حد قول مضيفته » كمن ضرب طوال الليل وفقد كل 
قوةٌ لإتيان أي حركة ا وا عن حااته » فأجاب يصوت لاحؤلت هجته 
اللاهبالية أنها سيئة » وأنه لا حاجة له بطبيب » وأنه يكفى أن ينقل إلى 
مش لیم كل شى ء وفق القواعد . وذعرت السيدة العجوز فهرعت إلى 
التلفون . 

ووصل رلو عيل اله 3 و رع 1 روت المضيفة الا ( اجتزأ بالقول 
إن بانواو كان على حق وإن الأوان قد فات . واستقبله الاب ,عدم الاكتراث 
لفسه » ففحدصه ردو وعجب أله يكتشف أي عارض من عوارض الطاعون 
الرئوي الرئيسية » باستثناء انحصار الرئتين واحتقانهما » وأباً ما كان › فان 
النبض كان منخفضاً جداً والحالة العامة منذرة بالخطر » حى أنه لم يكن 
هناك إلا نصيب ضثئيل من الامل » فقال لبانولو : 

ليس هناك أي عارض رئيسي من عوارض الوباء . ولكن هناك شكاً 
مع ذلاك > وينب أن أعز لاك 5 

فابتسم الاب ابتسامة غريبة » تكاد تكون مؤدبة » ولكنه ظل صامتاً . 

وخرج ريو فخابر بالتلفون وعاد ينظر إلى الأب ثم قال له برقّة : 
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- سأبقى بالقرب منك . 

فذا الانتفاقن هل الاحن + بولفت إل الطبتب عبتن عاد الها لو 
حرارة . ثم قال بصعوبة استحال معها معرفة ما إذا كان ينطق حزن أم لا 

- شكراً . ولكن رجال الدين لا أصدقاء لحم . لقد وضعوا كل شيء 
في الله . 

وطلب المصاوب الذي كان موضوعاً عئل ا لسر 6 و حں ألو 
انصر ف لينظر اليه , 

وني المستشفى » لم يحل" بانواو عقدة أسنانه . واستسلم كأنما هو جماد 
لجميع العلاجات البي كانوا يجرونما له : ولكنه لم يرك المصلوب . على أن 
حالة الكاهن ظلت ملتبسة . وظضل ريو مقيماً على شكه . كان ذلاك 
هو الطاعون ولم يكنه . والواقع أن الطاعون بدأ يروق له منذ حين أن يضال 
التشخيصات . ولكن استمرار العلاج أظهر أن هذا التردد في حالة بانولو 
كان دون م أهمية . 

كات بي الحمى ترتفع » والسعال يتفاقم ويخشن ويعذ ب المريض 
طوال النهار » حى إذا آذن المساء » تف الأب هذا القطن الذي كان عنقه . 
فاذا که واک 00 بانو[ و وسط اضطر أب الحمى على نظر ته اللامبالية 
وحن وجدلوه صباح اليوم التالي متا ¢ فدلا من سردره © لم يكن نظاره 
ليعبر عن شبىء . وكتبوا على بطاقته : « حالة مشكوك بأمرها ). 
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لم يكن عيد جميع القديسين ذلك العام ا اعتاد أن يكون . ولا ريب 
في أنه كان للجو شأن في ذلك . فهو قد تبدال فجأة وحل” محل الحرارة 
المتأخدرة رطوبة مفاجئة.وها هي ذي ريح باردة نتن الآن أنيناً موصولا كا 
كان يحدث ني السنوات السابقة . وكانت غمائم كثيفة تركض من أفق إلى 
أفق ؛ وتغطى بظلها البيوت حى إذا مرت > غمرت هذه البيوت أشعة باردة 
مذهبة من سماء تشرين الثاني . وقد ظهرت إذ ذاك الثياب الواقية الأولى ولكن 

£ £ 

لوحظ عدد كبير من الأقمشة اللامعة المغلفة بالكاوتشوك . والواقع أن 
الصحف كانت قد نشرت بأن الأطباء كانوا لمي عام خلت » ني أثناء 
الطواعين الكرى الى كانت تجتاح الحنوب » يرتدون أقمشة مزيتة رغبة 
في الوقاية . وقد أفادت المخازن من هله الانباء لبيع قسم كبير من الألبسة 
الى دجت حدما وكات کل اجات امل ان غد فا وص 

على أن جميع اشارات الموسم هذه ما كانت تستطيع أن تننسي الناس 
أن المقابر كانت مهجورة ٠‏ فقد كانت الترامات في السنين السابقة تمتلىء 
برائحة الأقاحي الحائلة وممواكب النساء اللواتي يقصدن مقابر اقربائهن 
لينترن عليها الزهور . كان ذلك هو اليوم الذي يحاول فيه الناس التعويض على 
الميت عن الوحدة والنسيان اللذين غمراه طوال بضعة أشهر . ولكن أحداً فى 
ذلك العام لم يكن يريد التفكير بالاموات . والحق أن الناس كانوا يبالغون 
في التفكير بهم . وليس المقصود أن يعودوا اليهم بحسرة قليلة وكابة كثيرة . 
e 0 4 2 5‏ ع 2 . 
نهم ليسوا بعل المهجورين الذين ياي الناس لييرروا انفسهم اماد م وها 2 


۰ 


العام . إنهم الدخلاء الذين يراد نسيانهم . من أجل هذا » أخفي ذلك العام 
عيد الأموات . لقد كان هناك عيد للأموات كل يوم ؛ على ما يقول كوتار 
الذي كان تارو يلاحظ أن منطقه يزداد سخرية بوماً بعد يوم . 

والحق أن نيران فرح الطاعون كانت تشعشع يجذل متزايد في فرن 
إحراق الحثث . وصحيح أن عدد الاموات لم يكن ليرتفع بين يوم وآخر > 
ولكن كان يبدو أن الطاعون قد بلغ بكل راحة ذروته . وأنه كان يواجه 
ضحاياه اليوميين بدقة موظف منظم صالح . وقد كانت هذه . مبدثياً . 
إمارة طيبة في رأي الشخصيات ذات الكفاءة . فقد كان الد كتور ريشار 
مثلا مطمئناً للخريطة التخطيطية الي تمثّل تفاقم الطاعون في صعوده 
المتصل » ثم للتجدد الطويل الذي كان يليه » وكان يقول : ١‏ إمها خريطة 
#طيطية جيدة بل ممتازة » فقد كان يعتقد أن المرض قد بلغ ما كان يسميه 
« المرحلة الوسطى من اأثبات » فليس له بعد الآن إلا أن يتناقص . وقد عزا 
ذلك إلى مصل كاستل الذي عرف في الواقع نجاحاً غير منتظر . ولم يكن 
كاستل العجوز ليناقض هذا الرأي » ولكنه كان بحسب أنه ليس لأحد أن 
يتنبا بأية نتيجة »فان تاريخ الأوبئة كان كثيراً ما يحتمل طفرات غير منتظرة . 
أما الولابة الي كانت راغبة منذ وقت طويل بأن تهدىء الرأي العام فلا يتيح 
ها الطاعون ذلك ؛ فقد اقترحت جمع الاطباء والحصول على تقرير منهم 
في هذا الموضوع ٠»‏ فاذا بالطاعون يختطف الدكتور ريشار دو أيضاً من 


« المرحاة الوسطى » من المرض بالذات . 
وازاء هذا امثل الذي لا يدلل على شىء » وإن كان موثراً دون ريب » 
عادت الولاية إلى التشاوم بمثل الاضطراب المنطقي الذي تلقت به التفاؤل أول 
الأمر . أما كاستل » فقد كان يقصر جهده على إعداد المصل بكل ما يستطيع 
عست ب ر ب 
من عناية . وأيأ ما كان» فانه لم يبق هناك مكان عام إلا حول إلى مستشفى 
أو عجر ص ی ¢ ولش وفروا موک الولادة نفسها دن هذا التحويل 6 فلأنه 


۲۳١ 


كان يجب الاحتفاظ بمكان يجتمعون فيه . ولحن سل العدوم . وبسبب من 
ثبات الطاعون ثباتاً نسبياً في تلك الحقبة . فان الاحداث لم تتعد جدارة المنظمة 
الي خلقها ريو . ولم يكن الاطباء المساعدون الذين كانو يبذاون جهداً مضداً 
مجبرين على أن بتصوروا جهوداً أكبر . وإتما كان عليهم فقط أن يتابعوا 
بانتظام هذا العمل الذي دو فوق طاقة البشر . وتفاقم في هذه الاثناء عدد 
الاشكال الرئوية من الطاعون في أربعة أركان المدينة » يا لو أن الهواء كان 
يرث الهرائق في الصدور . وكان المرضى في وسط قيء الدم يموتون بأسرع 
ما كان يموت سابقوهم ؛ وتفاقم خطر العدوى يسبب من هذا الشكل الحديد 
اوباء . والحق أن آراء الاخصائيين كانت دائماً متضاربة في هذا الموضوع . 
على أن الموظفين الصحيين ظَلدُوا يتنفسون نحت الأقنعة الشاشيئة المطهءرة رغبة 
في التوي . ومهما يكن من أمر » فقد كان منتظراً لأول وهلة أن يزداد 
انتشار الوباء . ولكن لما كانت أشكال الطاعون الدملي آخذة في النقصان > 
فان كفي الميزان قد تعادلتا . 


بيد انه كانت هناك أمور اخخرى تستدعي القلق على أثر تفاقم الصعوبات 
الي كات تنتج عن التموين . فقد دخلت فيه المضاريات > فإذا واد 
غذائية في المحل الاول من الحاجة تفقد من السوق العادية فتعرض باسعار 
فاحشة . وهكذا كان وضع الآسر الفقيرة على غاية الصعوبة» بينا كانت الأأسر 
الغنية لا حتاج الىشي ء تقريباً . وقد كان مقدراً للطاعون » بما كان يتصف 
به من تجرد فعتًال » ان يعرز المساواة لدي مواطنينا ء ولكنه با أتاحه للأنانيات 
من مجال » زاد شعور الناس بحس" الظلم . وبالطبع » كانت لا تزال هناك 
مساواة الموت التي ليس عليها من مأخذ » ولكن لم يكن هناك من يرغب 
في هذه المساواة . وهكذا كان الفقراء الذين يشكون الحوع يفكرون بحظ 


ي 


يضرف 


اكير من الحنين بالمدن واأقرى المجاورة حيث الجياة حرة والدبز غير فاحش 
الثمن . وقد كانوا يشعرون بأنه كان ينبغى للمسؤولين ». ما داموا لا يقدمون 
لهم الغذاء الكاني » ان يسمحوا لهم بالذهاب . حتى انه قد شاع ان عبارة 
«اما الخيز واما الحواء» كانت تقراً على بعض الحدران » وكان بعضهم متف 
بها لدى رور الوالي . وقد اعطت هذه العبارة ايذاناً أبعض المظاهرات بأن 
تنطلق بشكل لم مخف خطورته على احد » ولكنها سرعان ها قمعت . 


وكانت الصحف تطيع بالطبع الأمر الذي كانت قد تلقنته بالتعبير عن 
التفائل بأي ثمن . والذي يقرأ هذه الصحف يجد ان ما كان يميز الموقف 
« حالة المدوء ورباطة الحأش الموؤثرة » الي كان يظهرها الشعب . ولكن لم 
يكن احدٌ » في مدينة منغلقة على نفسها حيث لابمكن لشىء ان يظل سراً : 
وو له وا E AEE‏ وان عل روفاك كر انكر 
صحيحة عن ار ورباطة ابلكأش المذكورين يكفيه ان يدخل محجراً أو 
معسكراً من معسكرات العزل الي كانت الولاية قد نظمتها . والحق ان 
الراوي كان في مكان آخر فلم يتمكن من رويتها . ولذلك فلا يستطيع ان 
روي هنا الا شهادة تارو . 


وفي الواقع ؛ يروي تار وي مذكراته قصة زيارة قام بها مع رامبير الى 
المعسكر الذي اقيم في الملعب البلدي . والملعب واقع تقريباً عند ابو اب المدينة» 
وهو يفضى من جهة الى الطريق الذي تمر فيه الترامات » ومن الحهة الاخرى 
أل اران فاس د طرف امهل الى تع الف .وهو غاا 
عادة يجخدران مرتفعة من الاسمنت » وقد كان كافياً الحعل الفرار عسيراً وضع 
درس على اربعة ابواب الدخول.وكانت اللحدران كذللك تمنع الناس في الخارج 
من ان يضايقوا بفضوهم المساكين المحجور عليهم . على أن هئ لاء, بالمقابل » 
كانوا طوال النهار يسمعون دون ان يروا الترامات الي كانت تمر » ويحزرون 
على ضوضائها ساعات الدروج هن المكاتب والدخول اليها . فكانوا يدركون 


يفف 


بذلك ان الحياة التي أبعدو اعنها تستمر على مبعدة اءتار عنهم . وان جدران 
لأست كانت تفصل اين عالق بغري اندها هن الامر كنا لو ايا 
كانا في كوكبين م#تلفين . 

وقد اختار تارو ورامبير بعد ظهر أحد ازيارة الملعب . وكان يصحبهما 
غونزاليس لاعب كرة ة القدم الذي وقح 5 رامبير بعد ان فقده والذي قبل 
ار 0 يشرف بالتناوب على مراقبة الملعب . وقد قد مه رامبير الى مدير 
المعسكر . وكان غونز اليس قد قال للرجلين اذ التقى بهما ان" تلك كانت الساعة 
الى كان يتهياً فيها › قبل الطاعون » للعب . اما وقد صودرت الملاعب الآن » 
ان الات ا ر اة غ ال و واو ع الله غ لد وها 
احد الاسباب الي من اجلها قبل هذه المراقبة» على الا يمارسها الا في اواخر 
الاسبوع . وكانت السماء غائمة' الى نصفها »وقد لاحظ غونزاليس بأسف»: 
اذ رفع بصرهء ان هذا ابو الذي ليس هو ممطراً ولا حاراً هو اصلح الاوقات 
للعب . وراح يتذكر ما وسعه ذلك رانحة النطول في خزائن الثياب » والمقاعد 
المتداعية والتبابين الفاقعة اللون على الارض الصهباء » وعصير الليمون او 
الر تقال الذي يقرص الحناجر الحافة بألف إبرة منعشة . وقد سجل تارو كذلك 
ان لاعب الكرة لين طوال الطريق عبر شوارع الضاحية » يضرب الحصى 
الي يلقاها بقدميه . وكان يحاول ان 'يرسلها مستقيمة الى أفواه البواليع فاذا 
أدرك هدفه قال : «إصابة مقابل صفر» . وكان اذا انتهى من تدخين 
سيكارته بصق عقبها أمامه وحاول ان يتلقساه بقدمه عل الطائر . وكان 
عم اولاد يلعبون بالقرب من الملعب » فارسلوا كرة” حو الجمع الذي كان 
ماراً آنذاك ٠‏ فأذا بغونز اليس بير كهم ليرد للاولاد الكرة بدقة . 


ودلفوا اخيراً الى الملعب . وكانت المقاعدة تغص بالتاس e‏ 
الساحة كانت تغطيها عدة مئات ٠ه‏ ن الحيم الحمر کان در ٤‏ داخلها من 
يعيك فرش 4 وادوات اة 4 وكانوا قل احتفظوا دا اعد ليتمكن اا 


۳ 


عليهم من اللجوء اليها ي اوقات الحر والمطر . وكان عليهم بكل بساطة أن 
دعو دوا الى الحيم عند مغيب الشمس : وقد اقيمت نحث المقاعد المناضصح 
وخزائن ثياب اللاعبين الي حولت الى مكاتب أو غرف للتمريض . وكان 
2 أطر اف الميدان ّ وكان بعص منم حا اسسا القرفصاء تنل مدخل خيمت.م 
عيلون بصر هم ف كل شبي ء . وكان يبدو أن كثيرين ممن هم عل المماعد 
مسر حون او هم رقبون . وسال تارو رامبير : 

ماذا يفعلون ثي النهار ؟ 

ا شيع . 

والحق ان معظمهم كانوا مبسوطي الأذرعة فارغي الأيدي . لقد كانت 
هله المجموعة العظيمة من الذاس عل صمت ععجسب / 

قال رأمبير 5 

ني الايام الاولى كان الجميع يتحدئون حى لاسمع بعضهم بعضاً . 
ولكن حديثهم كان يتلاشى ٠١‏ مرت الأيام . 

وكان تارو يفهمهم »؛ على ٠١‏ توحي مذكراته » وكان يراهم بادي, 
الأمر متراكمين في خيمتهم › مشغواين بالاستماع الى الذباب او بحك” 
جلودهم 6 مغر إن عن غعضبهم او حو فهم عن کاو ګدول ادا مصغية ء 
ولكن منذ ان أهل المعسكر ؛ تناقص عدد الاذان المصغية . واذن فلم يبق 
الا ان يصمتوا وان يحذروا . والحق انه كان ثمة نوع من الحذر هبط من 
السماء الشهباء النيرة على المعسكر الأحمر . 

أجل 4 كان الحذر دمدو عليهم کا 5 وقد كان لذلك ما رر ه (a‏ 


٠‏ ار 


داموا قل فصلوا عن الاخرين 3 وقد کانوا درون عظهر دن دحت عما 

دار ر رھ دو قغه ومظهر مں حاف . وکان کل" من کان تارو بنظر الهم شارد 
٠. 8 ۴‏ 3 1 . ل . ع ع 

العين » وكان يبدو على -١‏ یع 3 يتألمون من اهم فصلوا فصلا عاما عما 


To 


كان يكمل حياتمم ٠‏ ولا لم يكونوا ك دائماً ان فكوا بالموٽ › 
فقد کانوا لا يفکرون بشيء : لقد كانوا ١‏ في عطلة . وقد كتب تارو يقول 
) على ان اھا ما 2 الأمر > أن يڪو نوا متسین وان دعر فوا اټ اال 2 
لقد نسيهم الذين كانوا يعرفونهم لأنهم يفكرون بأشياء اخرىءوهذا مفهوم 
تماماً . اما اولئك الذين يحبونهم » فقد نسوهم هم ايضاً لآنه كان 
يترتب عليهم أن يستفرغوا جهدهم ب المساعي والمشاريع من أجل 0 ْ 
ولفرط تفكيرهم بهذا الخروج باتوا لا يفكرون بالذين كان ينبغي هم | 

لخر جوهم 1 وهذا و طبيعي كذاك ودرك اجميع آخر الامر ان 0 
واحد لم يكن يطبق انافك اخ خی وای كان فى اسو الات .لان 
التفكير القيقى بأحد معناه التفكير ده دقيقة دقيقة » دون التاهي شيع ء 
لا عشاغل الست وللا بالذرارة اأ ی تطبر ولا بأوقات الطعام ولا كاك 2 
ولكن ٠‏ كان هناك دا £ دیات 1 6 ه ن أجل هنلا ىدو الحياة صعيه ةه على 


العيش ¢ وإن هو لاء ليعر فون ذلك معر فة جيدة ) . 


وعاد المدير اليهم ليقول لهم ان شخصاً بذع اليك اوترون مطاف 
روٴيتهم . وصحب غونزاليس الى مكتبه » بم قادهما الى ركن من المقاعد 
كان السيد اوتون جالساً فيه على حدة » فنهض لاستقبالهما وكان «رتدي 
اللباس المعتاد ذاته والياقة القاسية نفسها . ولكن تارو لاحظ فقط بأن سالفيه 
عند الضدغين كانا متبوشين وان احدئ: برائمه كانت حلولة ٠‏ يوكاك يدو 
على القاضي التعب » ولم بنظر الى محدثيه مواجهة” مرة واحدة . وقال إنه 
ليسعده ان دراهما وان يعهد اليهما في شكر الدكتور ريو على ما قام به . 

وظل الآخران صامتين . فقال القاضي بعد حين : 

آمل الا يكون فيليب قد تألم كثيراً . 

وتلك كانت المرة الاولى الي سمعه فيها تارو ينطق بأسم ابنه » فأدرك 
ان شا ما فد ت تو كانت الشمس تميل عند الافق » وكانت اشعتها تتسال 


۲۳٢ 


عبار غمامتين الى المقاعد عن عرض » فتذهسب وجوههم الثلاثة . 

قال تارو كلا ء انهل يتألم الما حقيقاً » كلا . 

وحين انسحبا » ظل القاضى حدق يي الحهة الى كانت الشمس تال 
منها . 

ومضيا ليودعا غونزاليس الذي كان يدرس أوحة المراقبة بالتناوب . 


وقد ضحك الللاعب وهو شك عل دد هما وقال : 
لقد وجدت ثانية على الاقل خزائن الشاب » وهذا هو المهم 


وبعد قليل » كان المدير يقود تارو ورامبير جين ات في المقا عد 
فجأة اصوات حادة . م صرحت مکبرات الصوت» الي كانت في الاوقات 
العادية تعلن نتائج المباريات او تقد م فرق اللاعبين » ان على المحجور عليهم 
ان يعودوا الى خيمهم ليمكن توزيع العشاء عليهم . فأخذ الناس يغادرون 
المقاعد على مهل ويجررون اقدامهم نحو الحيم . وحين دخل الحميح ؛ أعذت 
سيارتان كهربائيتان » كالتي ترى في المحطات ٠»‏ تمران خلل الحيم . 
حاماتن قدوراً كيرة . وكان الناس يبمدون أذر عتهم » فتدخل مغرفتان في 
قدرين » وتخرجان منهها لتحطا في قصعتين : ثم تستأنف السيارة 
دورتها فتطوف بسائر الحيم . و تارو للمددر : 

إن هذا شىء علمى . 

فأجابه الآخر مغتبطاً وهو يشد على يديهما : - نعم » إنه علمي . 

وكان الغسق هناك : وكانت اسماء قد انقشعت » فاذا بنور عذب 
رطيب يغمر المعسكر . وبي طمأنينة المساء » كانت تنتصاعد من كل جانب 
اصوات هلاعق وصحون . وكانت بعض الحفافيش تتطارر فوق الحيم 


¥ 


0-3-2 


حتفي فياه ورصر ترام عند أاحندك الشقئصات هن الطرف الاخ 


الحدران . 


ردن 


جي امم 


e‏ تارو وهو تاز الابواب 
مسكين ذلك القاضي . ينبغي ان نعمل شيئاً من اجله . ولكن كيف 
اليل ال .مساعدة قاضن. ‏ ؟ 


TA 


كان بي المدينة عدة معسكرات اخرى لايستطيع الراوي ان يفيض في الحديث 
عنها سبب من حرصه على الدقة ومن نقص في المعلومات المباشرة . ولكن 
ما يستطيع ان يقوله هو ان وجود هذه المعسكرات ورائحة الأشخاص الي 
تنتشر منها » واصوات المكبرات الكثيفة لد ىالغسق » وسر اللحدران والحوف 
من هذه الامكنة الملعونة » كل ذلك كان يثقل على معنويات مواطنينا ويزيد 
ف ذعر الجميع وضيقهم . وهكذا تضاعفت المناز عات والاختلافات مع 
الولاية . 

على ان الأصباح ما لبئت ان بردت في اواخر تشرين الثاني . وهطلت 
امطار غزيرة غسلت الشارع ونظفت السماء وصفتها من السحاب فوق 
طرق لامعة . وكانت شمس ضعيفة تنشر كل صباح على المدينة ضوءاً 
متلألئاً مثلجاً . ولكن المواء يفتر عند المساء من جديد . وتلك كانت اللحظة 
الي اختارها تارو ليكشف قليلاً عن دخيلته بالقرب من الدكتور ريو . 

فذات يوم » حوالي الساعة العاشرة. رافق تارو» بعد يوم طويل مرهق» 
الطبيب الذي كان ذاهياً ليزور الشيخ المبهور زورته المسائية . وكانت السماء 
تلمع بعذوبة فوق بيوت الي القديم . وكانت ريح خفيفة تن دون ما 
ضجة عبر المفارق المظامة . ودلف الرجلان من الطرق اطادئة فوقعا على 
ثرثرة الشيخ » فإذا به يخبرهما ان هناك من لم يكن موافقاً » وأن صحن 
الزبدة ما فى“ يدم للاشخاص انفسهم » وان ابخرة ما تنفك تذهب الى 
العين حبى تنكسر آخر الامر » وان من الأرجح ان تقوم المشاجرات ( وهنا 


۳۹ 


جعل يفرك رديه ( وداواه الطبيب دود أن ينقطع عن التعليق على الاحداث : 

وسمعا قدماً تمشبي فوقهما . واذ لاحظت المرأة العجوز اهتمام تارو . 
اوضحت لهما ان جارات لها يقمن على السطيحة . وعلما في الوقت نفسه 
ان ذلك المكان يشرف على منظر جميل ؛ وان سطائح المنازل كانت غااياً 
م تتصل من جهة ماء فيتاح لنساء الي ان يتزاورن دوت ان رجن من 

-اجل » إصعدا إذن . فالهواء منعش فوق . 

ووجدا السطيحة خالية إلا من ثلاثة كراسي . ولم يكن يرى من جانب» 
مهمأ امد النظر اله سطائح یکات حی تبلغ كتلة مظلمة حجر رة عرفا 
فيها التلة الاولى . ومن الخانب الآخر » كان النظر يغرق من فوق المرفاً 
وبعض الشوارع في أفق يمتزج عنده البحر والسماء في خفق لا يبين . وخلف 
ما كانا يعتقدانه جروفاً كان ضوء لا يتبينان مصدره يظهر بانتظام : إنها 
منارة المرور الي ما فتقت منذ أأربيع الور ي ل الف ان و 
مرافىء اخرى . وي السماء الصافية الي جلتها الريح » كانت نجوم رائعة 
تتلألأء فت.زج بها اشعة المنارة البعيدة رماداً عابراً بن وقت وآخخر . وكان 
النسيم يبحمل روائح توابل واحجار . وكان الصمت مطلقاً . 

وقال ريو وهو يجلس : 

-إنه لو جميل . لكأن الطاعون لم يصعد الى هنا قط . 

وكان تارو مولياً اياه ظهره ينظر الى البحر » فقال بعد لحظة : 


- نعم إنه جو جميل . 
واقبل مجلس بالقر ب من السب وينظر اليه بأنتياه :. وظهرت الاشعة 
ثلاث مرات في السماء . وتصاعدت اليهما من أعماق الشارع ضوضاء 


3 


و 
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صحرل مصدو ده ¢ 2 صفق بات 5 الس وقال ټارو بصوث طبيعي 


م 


الي تف رلا “نا ويف + ابأ تعرف من عسا: ني أكون ؟ هل تشعر 2 
بصداقة 6 

فأجابه الطبيب  :‏ نعم . أشعر نحوك بصداقة . ولكن الوقت قد فاتنا 
حبى الآن 


بد عقي اتنا يطمئنى وان تكون هذه الساعة ساعة الصداقة ؟ 


ت e‏ 4 وإدن 


وي شارع أبعد . بدا ان سيارة تتزحلق طويلاً على الشارع المبتل . 
وابتعدت وخلفها انبعثت صيحات محختلفة آتية من بعيد فخرقت السكون . 
م وقع على الرجلين بكل ما كان فيه من ثقل السماء والنجوم . وكان تار 
قد نمض ليتعلق بافريز السقف مواجياً اريو الذي ظل متر تراك في جوف 
کر وم يكن س منه إلا شكل متكتل »قوع في السماء . وتكام 


طو بلا 4 وهذا دو خطاءه تقر دا بعك ركه 


«رغبة في التبسيط » لنقل يا ريو انى كنت اشكو الطاعون قبل ان 
اعرف هذه المدينة وهذا الوباء . ويكفي ان اقول اني كسائر الناس . ولكن 
هناك اناساً لا يعرفون ذلك او انهم في هذه الحال ؛ واناساً يعرفونه ويودون 


أن کر خا واا کت ا ان اخترج منه . 


احيق کن ا اعيقن کو وا اناي ا ر 
اطلاقاً . ولست من تلك الفئة اللتبرامة : وقد بدأت حياتي كما ينبغي ان 
أبدأها . وکت 5 ی كل ي عه وكنت ميسور ر الذ كاء 6 وعل حر هم 


اكون مع الما وان کت اشعر ببعض القلق » فقد كان يذهب كه 
كان يأتي . وبدأت ذات يوم افكر . اما الآن . 


(ونجب ان اقول لك اني م اک فقيراً ەثللكف امد کان ابي معا 
عام » وهذا كر رفيع دون ریب . على انه لم یکن بدو عليه ذلك » 
فهو ذو طبيعة سيطة سمحة ‏ وكانت أمى سادحة د عة الشخصية 6 
ولم انقطع يوماً عن حبها » ولکني اوثر الا اتحدث عنها . وكان هو يرتم 
بی بولع 6 بل احسب انه كان نحاول أن يفهمنى . وكانت لے مغام رات ي 
الحارج » وانا من ذلك على يقين الآن » على اني بعيد كل البعد عن ان 
اشعر بالغيظ من ذلك . لقد کان مسلكه بي هذا كله كما هو متوقع ان 
يكون » من غير ان يوّذي احداً . وبالاختصار » لم يكن شخصية فذة 
والآن وقد مات » فإني ادرك بأنه إن لم يکن قد عاش كقديس »© فهو 
لم يكن رجلا رديئاً . کل ما في الامر انه كان في موقع وسط » وانه مثال 
الرجل الذي يشعر الناس له بمودة معقولة تغري داعاً بالاستمرار . 

بيد انه كانت له خاصة فريدة : كان دليل « شيكس) كتابه الاثير . 
ولى يكن ذلك لانه كان يسافر » الا في العطلة حين يذهب الى « بريتاني » 
حيث كان عللك تا 6 ولكنه كان داعا عل استعداد لان ل د لك على الضبط 
ساعات الذهاب والاياب من باريس ‏ برلين » وتجميع الاوقات الذي 
ينبغى القيام به للذهاب من ليون الى فارسوقيا » والمسافات الصحيحة 
بالكيلومر بين العواصم البي تختارها . هل انت قادر على ان تقول كيف يتم 
الذهاب من بريانسون الى شامونيكس ؟ حى رئيس المحطة حي ء ي ذلك . 
اما ابي فلم يكن ليخطىء . وكان يتمرن كل مساء تقريباً في اغناء معلوماته 
وكان يفخر بذلك . وكان هذا يسليي كثيراً فكنت غالباً ما اطرح عليه 
الاسئلة » مفتوناً بأن المحقق من صحة اجوبته لدى مقارنتها بدليل 
J‏ شيكس ( وأن اتبين انه ل خطىء 1 وقد ريطت هذه التمارين الصغيرة 


۲ 


ما بيننا » لانى كنت امثل مستمعاً كان يقدار فيه النية الحسنة . اما انا > 
فكت ار ان هذا الوق ق رة لمكت اة لس درن اى فرق 
ا 

« ولکي استسلم لذكرياتي استسلاماً » واوشك ان اعزو الى هذا 
الرجل الشريف اكير مما يستحق من أهمية . فالحق انه لم يكن له على عز عي 
الا تأثير غير مباشر . وقصاراه انه اتاح لي فرصة . فحين بلغت السابعة عشرة 
دعاني ابي للذهاب من أجل الاستماع اليه » وكانت نة قضية هامة في 
حكمة الحنايات . لا ريب في انه فكر بأنه سيظهر يومذاك في خير مظهره . 
واحسب انه كان يعتمد على هذه الحفلة | لحدررة باستهواء خيال الشباب ع 
ليحدونى الى اختيار هذه المهنة الى اختارها هو نفسه . وقد قبلت لأن ذلك 
كاه ترصى أل م بولا النسر ل ملق اسه اررق كان دقف OEE‏ 
واسمعه في دور آخخر غير الذي كان يقوم به بيننا . ولم اكن افكر بأكثر من 
ذلك . وان ما كان يحدث في محكمة كان يبدو لي دائماً امراً طبيعياً ولا بد 
منه كاستعراض من استعراضات ١4‏ تموز سواء بسواء » او كحفلة اتوزيع 
الجوائز . كان لي عن ذلك فكرة مجردة تاهآ ولم تكن لتضايقي . 


« على انيلم احةتفظ من ذلك اليوم الا بصورة واحدة؛ هي صورة المجرم . 
وكنت اعتقد حمَآ انه مجرم » ولا pe‏ نوع جريمته . ولككن هذا الرجل 
القصير ذا الشعر الاحمر » والذي لا يتجاوز الثلاثين وكان فقيراً » كان 
يبدو شديد العزم على الاعتراف بكل شيء » عظم |الحوف مما فعله ومما 
سيفعلون به » حى اني لم اكن بعد بضع دقائق انظر الى سواه . 
كان يبدو كأنه بومة' مبهورة” بنور قوي جداً » ولم تكن عقدة رقبته على 
سواء زاوية الياقة . وان يقرض اظافر يد واحدة هي اليمى ...: و الاحتضار 


فأنى لن امضبى في وصفه طويلاً » فقد ادركت انه كان حياً . 


4۳ 


واما انا فقد ادركت هذه الحقيقة فجأة » بينا كنت حبى ذلك الحين 
لا افكر به الا على انه من فتئة ١‏ المتهمين» . وليس بوسعى ان اقول انى كنت 
ا انذاك 5 > ولكن كان هناك ما يضيق به صدري فينزع عي 3 
اهتمام الا الاهتمام بالاثل اءامي : وكنت اكاد لا اسمع a‏ 


39 
اشعر بأنھم کا لوا درددون ان د متلوا هذا اأر 9 ل الى وكانت غرازة قوية 
1 
كالموجة تحملبي الى جانبه بنوع من العمى العنيد . ولم أستيقظ حقاً الا على 
مطالعة ابى 


« وقد بدا ابى انساناً آحر ني ثوبه هذا الاحمر » فلا هو ذلك الرجل 
البسيط ولا هو الودود » واتما كان فمه رتشد ق بعبارات ضخة حرج دون 
ما توقف كأنها فاع . وقد فهمت انه يطلب موت هذا ا! رجل باسم زات 
بل انه يطلب ان تتقطع رقبيته ٠‏ صححيح انه كان يقول فط : ( إن هذا الرأس 
بحب ان يسقط» ولكن الفرق لم يكن آخر الامر كيراً . وقد كان هذا 1 
سواء» ما دام قد حصل في الواقع على ذلك الرأس . وكل هق لكر 
م يقم دو نفسه بالعمل ٠‏ وائر الذي كنت اتايع القضية حى ما 5 أدددت 
هذا المسكين بشعور حميم مدوخ ۾ يشعره ابي » اطلاقاً . على انه وجب على 
ابي » كما تقضي العادة ٠‏ ان عضر ما يسمونه اللحظات الاخيرة وها ينبغي 
أن تسى ا انه اح ر لرن من لوان الا 
« منذ تلك اللحظة لم اطق: ان انظر ال دلبل وشن ا بنفور 
مريع . منذ تلك اللحظة » جعلت اهتم اهتماماً فظيعاً بالعدالة وباحكام 
الاعدام وبتنفيذ هذه الاحكام > وادرکت وانا مصاب بدوار ان ابي قد 
حضر بضع مرات أعمال القتل » وكان ذلك في الايام الى ينهض فيها 
مبكراً . أجل . كان دربط ساعته المنبهة في تلك الحالات . ولم اكن اجرئ 
على ان اسأل امي ني ذلك واتما كنت اراقبها آنذاك مراقبة أفضل فأفهم انه 
م يبق بينهما شي ء بعد » وانها كانت تسوق حياة زهد . وقد ساعدني ذلك 


Y٤ 


على ان أغفر لها كما كنت اقول حينئذ . ولكبي عرفت د 
ثمة ما يغفر لحاء لانها SEE‏ ع اأزواح »> ولان الفقر 


كان قد لھا ا چ . 
مه 0 


١انت‏ تنتظار دون ريب ان اقول لك اني هجرت أأنزل بعد ذلائ 
فوراً . لا » فقد لبثت بضعة أشهر ٠‏ سنة تقريباً . ولكى كنت مريض 
القلب بذاك سا ساك اببى عن ساعته المنبهة لانه كان عليه ان ينهضص 
ا کر . فلم احم تلل الليلة. و في اليوم النا ل ا ولنقل 
عل العو ان ابي بحث عبى ط ويلا واني عدت ارو بته واني قلت أهء دون ان 
اوضح شيئاً . ا سأقتل نفسبي ان هو قسرني على العودة . فاضطر الى 
القبول . لانه كان ذا طبيعة اقرب الى الرقة : رالقى علي خطاباً 2-7 
البلادة والحماقة اللتين يرتكبهما كل ٠ن‏ اراك اذ رسكن ات لع 
دفسر مسلكي فلم احاول ان أثنيه أبداً ) وقادم لي ألف نصيحة وتوصية 
وكبت الدموع الصادقة الي ترقرقت في عينيه . وبعد ذلك كنت اعود 
بانتظام أروئية امي فألتقي به . راظن ان هذه الصلات كانت تكفيه . اما 
انا » فلم اكن اكن” له اية ضغينة ٠‏ وانما بعض أسى في القلب . وحين 
مات . أخذت أمي الى منزلي حى وات دوو ها . 


وترانى قد المحت في سرد هذه البداية » لانها كانت في الحق بداية 
كل شىء .وسوف امضبي الآن أسرع . لقد عرفت الفقر في الثامنة عشرة 
بعك عيش رخي . وجريت الف ههنة لأكسب رغيفي فلم أصب احفاقاً 
کا ۽ و الحكم بالاعدام هو ما كان يبمبي . كنت اريد ان اصفي 
عا ع ونس البومة الحمراء 1 من اجل ذلك اشتغلت خلت بالسياسة كما 
يقولون » كل ما ني الامر اني لى أشأ ان اصاب بالطاعون . لد حسبت ان 
المجتمع الذي كنت اعيش فيه هو الذي يقوم على الحكم بالاعدام واني 
اذ احاربه احارب القتل . لقد اعتقدت ذلك › وقاله لي آخرون » وكان 


0 


خا ي «عظلمه . واذن ؛ فمك انضممت اف الاخحوية ادر كنت أحبهم 
والذين ما فتئت احبهم . وقك رمیت r‏ طوبلاٌ 4 و ليس من بلد ي 
اوو کی اف غ 


ا س وت » اننا كنا » نحن ايضاً > زافظ بعص احکام 
الاعدام ي مناسبات . ولكن كاك يقال لي ان هذه الممتات كانت ضرورية 


L1 


اتحقيق عالم لن يتل فيه احدة بعد ابداً . وكان هذا صحيحاً على نحو ما 
ولعلبى بعد كل شىء غير جدير بأن اماسك في حقل هذه الحقائق . فالذي 
کان 8 هو ا اترک ولكي كنت افكر باليومة وان هذا 0 
ستمرّ . حتى اليوم الذي شهدت فيه تنفيذ حكم بالاعدام (وكان ذلك في 
هنغاريا ) فاعترانى » وانا رجل » الدوار نفسه الذي اعترانى » اذ كنت 


صبياً . 


) هل رأيت e‏ رجلا يعدم بالر صاص ؟ طبعاً لاءفان ذللك مم 
بدعوات تار لها الحضور مما . وهذا يعبى انلف اكتفيت بالصور 
اکت . عصابة وعمود وبضعة جنود على بعد . كلا ! أتعرف ان مفرزة 
حاملي البنادق تقف » خلافاً لما ظنتت » على بعد مير ونصف من المحكوم 
عليه ؟ اتعرف أن المحكوم عليه اذا خخطا خطوتين الى أمام » فان صدره 
يصطدم بالبنادق ؟ أتعرف ان مطلقي النار من هذه المسافة يركزون فوهات 
بنادقهم على منطقة القلب » وانهم بحدثون جميعهم بر صاصاتمم الكبيرة ثقباً 
تدخل فيه قيضة يل ؟ كلا , انك لا تعرف ذلك « لان هذه تفاصيل لا 
يتحدئون عنها . ان نوم الناس اكثر قدسية من الحياة بالنسبة المطعونين . 
ينبغي ألا بمنع الناس الطيبون من النوم . فان ذلك يتطللب ذوقاً رديئاً ؛ 
والذوق هو ي ام الالحاح : وكل الناس دعر فول ذلك . أما انا فقد 
أرقت ت سند دلاق :ان »> وقد بقي الوق ا رديء في فمي » فلم انقطع عن 
الالحاح » أي عن التفكير فيه . 


۲٤٦ 


«وادركت اذ ذاك اني لم انقطع يوماً عن ان اكونمصاباً بالطاعون 
طوال هذه السنوات الي كنت اعتقد من اعماق روحي اني اصارع فيها الطاعون 
بالذات . لقد علمت اني وافقت على موت آلاف من الرجال ؛ بل اني 
سببت هذا اموت اذ وجدت الاعمال والبادىء الى أفضت بالقوة اليه 
صالحة . ولم يبد" ان ذاك قد ازعج الآخرين » او انهم لم يكونوا يتحدثون 
تلقائياً بشأنه على الاقل.اما انا فكان حلقي معقوداً. كنت معهم وكنت مع ذلك 
وحدي . واذا اتفق لي ان اعبر عن وساوسي » كانوا يقواون لي ان هن 
الواجب التفكير مما كان يدحل ني الامر › ويقدامون لي حججاً مؤثرة غالباً 
ليجعلوني ابتلع ما لم اكن امح في ابتلاعه . ولكبي كنت اجيب ان لكبار 
المصابين بالطاعون »اولئك الذين كانوا يرتدون اثواباً حمراً » حججاً ممتازة 
في تلك الاحوال » واني ان اقررت الحجج الي کان يوردها صغار المصابين 
بالطاعون بشأن القسوة القاهرة والضرورات » فلم يكن بوسعي ان ارفض 
حجج الكبار . فكانوا ينبهوني الى ان خير طريقة للحكم بصالح الاثواب 
الحمر هي ثي ان تخص ا باصدار الاحكام . ولكيي كات أقول لنفسي 
آنذاك بان المرء اذا خضع مرة فلا شيء بره غل التوقف . ويخيل إلى ان 
التاريخ قد صوّب رأبي : والحق هو الآن يجابب من يقتل اكثر من سواه . 
إنهم جميعاً في جنون القتل » ولا يستطيعون ان يفعاوا غير ذلك . 


« وايا ما كان » فان ما كان يعنيبي انا ليس هو التحكيم العمل » وانما 
البومة الحمراء » تلك المغامرة القذرة الي تعلن فيها افواه مطعونة قذرة 
ارجل ي السلاسل انه سيموت ۰ وينظمون كل شبيء من اجل ان يموت 
بعد ليال وليال من النزاع ينتظر في اثنائها ان يسغتال مفتوح العينين . كان 
يعنيي ذلك الثقب في الصدر . وكنت اقول اني » فيما حصي على الاقل › 


سأرفض ابداً ان اقر هذه المجزرة المريعة الكريبة . اجل » لقد اخترت هذا 
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« ومنذ ذلك الحين لم اتغنير . وقد طال علي أجل خجلي . خجلي حى 
الموت ٠‏ من انني كنت واو من بعيد ٠‏ ولو من غير ارادة مهي . قاتلاً انا 
ايضاً . ولاحظت على الايام » بكل بساطة » انه حتى الذين كانوا خيراً من 
سواهم لم يكونوا ليمتنعوا اليوم عن ان يقتلوا » او ان يسمحوا بالقتل ٠‏ لآن 
ذلك كان في منطق ال حياة ابي يعيشونها . ولآننا لانستطيع ان نأتي بأية حر كة 
في هذا العالى دون ان نعرض الناس للموت . أجل ٠‏ ظللت على خجلي . 
ونعلمت ذلك » تعلمت اننا كنا جميعاً في الطاعون ء وفقدت الطهأنينة 
والسلام . وما زلت اليوم ابحث عنهما : محاولة ان افهم الجميع الاکن 
العدو المميت لاي متهم . واتما اعلم أن علي اعمل ما ينبغي ان اعمل کي 
لااكون 08 مصاباأ بالطاعون ا هذا هو وحذه الذي يستطيع ان جعلنا 
تأمل السلام » أو موتاً شريفاً بدلا ٬نه‏ . ان هذا هو الذي يمكن ان ن يعزي 
الناس » فان لم يستطع إنقاذهم » فهو يصيبهم بأقل شر ممكن بل حى 
قليل . ومن أجل هذا قررت ان ارفض 0 ما هن شأنه ان e‏ ا 
الإماتة » من تريب او بعيد » ولأسباب سيئة او صا لحة . 


وومن اجل هذا ايضاً » لا ارى هذا الوباء يعلمي شيئاً » إلا ان من 
الواجب محاربته الى جانبكم . انبي اعرف معرفة اكيدة ( نعم يا ريو » فانا 
اعرف كل شىء في الحياة كما ترى ) ان کل انسان يبحمل في جلده الطاعون ع 
له لين قذي الدنافي بهو معصيوم نونفل الاسان انا ووزاقت ننه 
من غير انقطاع حى لا يتنفس » ذات لحظة من لحظات الشرود » في وجه 
انسان آخر » فيلصق به العدوى . فالطبيعي هو الخرثومة . اما الباي » الصحة 
والكرمة والصفاء اذا شئت » فهي نتيجة راد > لإرادة ينبغي الا تقف 
قط . إن الرجل الشريف + ذلك الذي له يعدي احداً تقرياً 3 من علاك 
اقل وسائل الشرود واللامبالاة . ولا يد من إرادة و ہی لا شود 


€۸ 


المرء . اجل يا ريو » إنه لشاق جداً ان يكون احدنا مصاباً بالطاعون . 
ولكن أ من ذلك الا دريد ان یکو نه .من أجل هذا » سبدو جميع 
الناس متعبين 6 لان 0 الناس مصارول قلا بالطاعون ٠‏ ولكن من اجل 
ذلك ء ترى بعض الذين لا وریدون ان یکونوا هكذا سعانون تعبا مفرطاً 
حررهم منه إلا الموت ت 


« وحی حین ذللك» أعرف اني لم تبق لي قيمة بعد في هذا العالى نفسه » 
واني منذ اللحظة الذي عدلت فيها عن القتل » حكمت على نفسي بنفي نبائى . إن 
الذين يصنعون التاريخ هم الآخرون . وانا اعلم ايضاً أني لا استطيع في 
الظاهر ان احكم على دؤلاء الآخرين . تنقصبي ميزة ذمرورية لأكون قاتلاً 
عاقلا . فليست هى اذن عنصر تفوق . ولكى الآن اوافق على ان اكون ما 
انا حقاً . لقد تعلمت التواضع . واقول ل إن على هذه الارض وة 
وضحايا . وانه يجب على المرء ان يرفض ؛ ما وسعه ذلك » ان يكون مع 
الوباء . رعا بدا للك هذا ساذجاً بعض الشيء » ولست اعرف ان كان 
كذلك حقاً : ولكي اعرف انه صحيح . لقد سمعت كثيراً من الحجج 
التى كادت تغريى » والى أغرت عدداً كافياً من الناس بالموافقة على القتل» 
ج اني ادركت ان 0 الاس اع تأنيهم اح انهم لا يتحدثوان بلغة 
واضحة . ولقد صح عزمي اذ ذاك على ان اتكلم وأعمل بسوضوح لأسلك 
الطريق السوي” . ولذلك اقول ان هناك الأوبئة والضحايا » ولا شىء غير 
ذلك . فاذا أصبحت » فيما انا اقول ذلك وبأ انا نفسي » فلن يكون هذا 
عراف E‏ د ی ارلا کت قان رعا قات ر اا ها 
ا 

وينبغى بكل تأكيد ان تكون هناك فئة ثالثة » فئة الاطباء الحقيقيين > 
ولكن الواقع اننا لا نعرف كثيراً منهم »وان العثور عليهم شيء عسير . ومن 
اجل هذا عزمت على ان اقف في جانب الضحايا في كل مناسبة لأحد من 


5 


الأضرار . فبين ظهرانيهم استطيع على الأقل ان ابحث عن طريقة الوصول الى 
الفئة الثالثة ءاي الى السلام ) 0 

واذ انتهى تارو» كان يرجح ساقه ويضرب السطيحة بقدمه ضرباً خفيفاً. 
وبعد سكوت قصير » نحرك الطبيب في #اسه قليلاً وسأل تارو عما اذا كانت 
لديه فكرة عن الطريق الذي ينبغي سلوكه للوصول الى السلام .. 

عم ¢ المودة ك 

وسمع في البعيد صوت جرسين لسيارتي إسعاف. فاذا الصيحات الي كانت 
اذ ذاك غامضة تتجمع عند حدود المدينة بالقرب من الرابية الحجرية . وفي 
الوقت نفسه سمع صوت يشبه الإنفجار » ثم اکر ر وعد وو 
ومضتين من ومضات النارة . وبدا ان النسيم يشتد 2 وي الوقت نفسه ع 
حملت زفرة قادمة من البحر رانحة ملح . ثم سمع بصورة واضحة صوت 
ن الامواج واصطفاقها بالحرف 8 

وقال تارو ببساطة : 

إن ما همي بالاجمال هو ان اعرف كيف يصبح الانسان قديساً . 

ولكنك ل تومن بالله . 

من أجل هذا أسأل سؤالي . هل في وسع الانسان ان يكون قديساً 
من غير الله ؟ تلك هي القضية الوحيدة المحسوسة البي اعرفها اليوم . 

وفجأة» انبعث شعاع عظيم من الخانب الذي اتت منه الصيحات » وبلغت 
مسمع الرجلين ضجة عظيمة غامضة » تصعد نر الريح . ولكن الشعاع 
ما لبث ان اختفى » ولم يبق على طرف السطائح بعيداً إلا احمرار ضئيل . 
وانقطع انين الريح لحظة » فسمعت بوضوح صيحات رجال ؛ ثم صوت طلق 
ناري تبعته ضوضاء جمهور . وکان تارو قد مض وأخذ برهف سمعه . 
ولكن الاصوات كلها انقطعت . 
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لقد نشبت معركة اخرى على الابواب . 

فقاليؤق حت وقد افيتالآن: : 

فتمتم تارو انها ل تنته ابداً » وانه ستسقط ضحايا اخرى . لأن هذا 
يدخل في النظام . فأجاب الطبيب : 

هذا ممكن . ولكبني » لو تعلم » استشعر مع المتمهورين حظاً من 
التضامن اكبر ما استشعر مع القديسين . واحسب اني لا احب البطولة ولا 
القداسة . إن الذي يهمني هو ان يكون المرء انساناً . 

نعم ؛ نحن نبحث عن شبيء واحد ؛ ولكني انا اقل" منك طموحاً . 

فظن ريو ان تارو كان بمزح ٠‏ وأخذ ينظر اليه . ولكنه رأى في النور 
الباهت الأتى من السماء وجهاً حزيناً رصيناً . وهبّت الريح من جديد . 
فشعر ريو بفتورها على جلده . واهترٌ تارو قائلا : 

اتعرف ما ينبغي لنا ان نعمل من اجل الصداقة ؟ 

فقال ريو : ما تراه م 

- الاستحام في البحر . إن هذه لمتعة جديرة » حى بالنسبة ارجل 
سيصبح قديساً . 

كان ريو يبتسم . 

- إن الاذن بالمرور الذي تملكه يسمح لنا بالذهاب إلى الشاطىء . إن من 
البلادة الحمقاء الا يعيش الانسان » آخر الأمر » إلا في الطاعون . صحيح 
ان على الانسان ان يقاتل دفاعاً عن الضحايا » ولكن إذا انقطع عن ان يحب 
شيئاً آخر » فإذا يجديه أن يقاتل ؟ 

قال ريو : نعم . فلنددهب . 

وبعد برهة؛ توقفت السيارة عند حواجز المرفاً . وكان القمر قد أطل » 


۲٥١ 


وكانت سماء الَبسَنِيّة تلقى ظلالا” باهتة في كل مكان . و كانت المدينة تترااكب 
فلتي و MC E a‏ دنا عو اند 
وابرزا اوراقها الى حارس تفحّصها تفحصاً طويلا عا فيه الكفاية . ومرا 
سالكين طريقها الى الرصيف عير ركام ابر امبل وبين روائح ال اباق 
رقفل ان بلغا البحر » آذنتها ده رائحة اليود والطحلب . م سمعا صوته . 


كان يئن انيناً عذباً عند كتل الر صيف الضخمة »حى إذا ما ارتقياها ٠‏ بدا 
البحر لها كثيفاً كأنه المخمل » مرناً ناعماً كأنه حيوان . واقتعدا الصخور المتجهة 
الى العرض » فرأيا المياه تنتفخ ثم تهبط على مهل ؛ وكان تنفس البحر الاديء 
هذا يولّد على سطح المياه انعكاسات زيتية ثم يخفيها . ولم يكن لايل اماههما 
من حدود . وكان ريو يتجسس باصابعه وجه الصخور المبرود » فيمتىء 
بشعور من السعادة غريب . وكان يقرا على وجه صديقه الحاديء الرصين » 
اذ كان يواجهه » هذه السعادة نفسها الي لم تكن اتنسى شيئاً » حى ولا القتل. 


عا شابهما . وكان ريو اول من غطس وکات اا ا ردة » ولک ES‏ 
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ردت اذ صعد . وايمّن بعك بصع غطسات ان البحر كان فاتر ذلاك 
المساء فتور بحور الحريف الي تستر د من الارض ما خزنته من حرارة طوال 
ا وكان يسح بانتظام . وكان خفق قدميه لف وراءه غلياناً من زيد ع 
و كان الماء يفر عبر ذراعيه ليلتصق بساقيه. وسمع صفقة ثقيلة فعلم ان تارو 
غطس ي البحر . وانقلب ردو على ظهره تيل نفسه بواجي السماء الغاصة 
بالنجوم والقمر ٠.‏ وتنعس er‏ طو یلا 6 م 00 ضحة مراء مصفوق تكير 
شيئاً فشيئاً في سمعة © رهيفة” صافية ي سكون الليل ووحدله کا تارو 
يقترب رويداً » وما لبث تنفسه ان سمع . وانقلب ريو على باطنه » مستوياً 
يت ل اث ل ال ل ل 
عمدرة اکر من ممدر ته ¢ فاضطر الى ان س سار ۵ . وظلا يتقدماك 


بضع دقائق بي ايقاع واحد » وقوة واحدة »> منعز لين بعيدين عن اأعالم 3 


؟ 


متحررين اخيراً من الماءينة ومن الطاعون . وتوقف ريو اول . فعادا على 
مهل » إلا حين دخلا ني تيار مثلج » فأسرعا في حر كتهما من غير ان يقولا 
شيئاً » وقد ساطتهما مفاجأة البحر هله . 

وارتديا ثيابهما ومشيا من غير ان ينبسا بحرف . ولكن كان لهما قلبْ 
واحد » وذكرى عذبة من هذه الليلة . وحين رأيا من بعيد حارس الطاعون» 
كان ريو يعرف ان تارو نحدث نفسهء مثلهء بأن الوباء قد نسيهما » وان ذلك 
کان حسناً » وانه ينبغى لما الآن ان يستأنفا من جديد . 


Yor 


اجل » كان ينبغي لما ان يستأنفا من جديد » فان الطاعون لا يسى احداً 
أطول ما ينبغي . ففي شهر كانون الاول» تلظى في صدور مواطنينا » واشعل 
الفرن وعمر المعسكرات بالاشباح ذوي الايدي الفارغة »ولم يكن اخيراً يتقد م 
في سيره المتئد المتقطع . وكانت السلطات قد علقت اهمية على الايام الباردة 
لوقف هذا التقدم »ومع ذلك فقد ظل يزحف عبر الايام القاسية من الفصل 
دون ان يهن . وكان لا بد من الانتظار بعد . ولكن الناس » لفرط انتظاره 
باتوا لا ينتظرون » وكانت مدينتنا كلها تعيش من غير مستقبل.. 

اما الطبيب » > فلم تخلف لحظة السلام والصداقة ة الحاطفة الي اعطيت 
له اي غد . كانوا قد فتحوا مستشفى آخر » ولم یکن ریو لیواجه الا المرضى . 
على انه لاحظ ان المرضى كانوا » في هذه اأرحلة من الوباء الذي بتخذ فيه 
الطاعون اكثر فأكير الشكل الرئوي » يساعدون الطبيب على حو ما.فقد كانوا 
بدلا م الاستسلام للذهول والحماقات الاولى » يبدون وكأنهم يعر فون 
مصالحهم معرفة ادق » فإذا هم يطالبون من تلقاء انفسهم بما يمكن ان يكون 


م 


خيراً لهم . كانوا لا يفون عن طلب الشرب › وکانوا جميعهم يرغبون 
بشعر بأنه أقل وحدة »© ي هذه ا مناسبات : 


وحوالي اواخر كانون الاول» تلقى ريو من قاضي التحقيق السيد اوتون» 
الذي كان ما يزال في معسكره: رسالة تقول ان مدة حجره قد انقضت» ولكن 
الإدارة لم تعثر على تاريخ دخوله » فهو اذلك محجور عليه بعد خطأ . وقد 


قل 


قامت زوجته » الى خرجت منذ حين » بالاحتجاج اللازم في الولاية بعد 
ان استشقبلت استقبالاً سيئاً » فأجيبت بأنه ليس في الامر أي خطأ . وعهد 
ريو الى رامبير بالتوسط في الامر » وبعد بضعة ايام رأى السيد اوتون يدخل 
عليه . والواقع أنه كان ثمة خطأ , وقد غاظ ذلك ريو بعض الشيء . 
ولكن السيد اوتون » الذي لحق به بعض امزال › رفع يدا مرتخية وقال 
ودو دزن كلماته ٠:‏ ران جميع الناس معر ضون الخطأ) : ففكر الطبيب بأن 
هناك شيئاً ما قد تغرر . وقال له : 

ما تنوي ان تفعل يا سيدي القاضى ؟ ان ملفاتك تنتظرك . 

فقال القاضي : كلا ... اود أن آلحذ إجازة ٭ 

الحق معلث . ينبغي أن تستريح . 

لاء ليس من اجل ذللك . وانما اود ان أعود الى المعسكر . 
فدهش ريو : 

اولاق خارج منه ! 

لقد اسأت اتعبير . قيل لي إن في هذا المعسكر متطوعين من موظفى 
الولاية . 

وادار القاضي عينيه في محجريه|ا وحاول ان يسوي احد سالفيه : 

- احسبلك فهمت. سيكون لي عمل يشغلي »ثم اني سأشعر شعوراً أخحف 
بأني قد فارقت ابي الصغير » ولعل هذا قول بليد . 

كان ريو ينظر اليه . لم يكن ممكنا ان تشع" عيناه القاسيتان المسطحتان 
بعذوبة مفاجئة . ولكنه| فقدتا صفاءهها المعدنى فخشيتهما غشاوة. قال ريو : 

اطعا با :الا ها وافية .هده وععك : 


8 
واهم الطبيب بالامر فعلاً » واستعادت حياة المدينة المطعونة جريها حى 


وه" 


عيد اايلاد . وظل” تارّو ينقل هدوءه الفعتال الى كل «ككان . واسرٌ ار 
للطبيب بأنه كان قد نظّم » بفضل الحارسين الشابين » طريقة للمراسلة السر 
مع زوجته . وكان تلقى رسائلها بين فمرة وأخرى .وعرض على ريو ان ب 
الافادة من طريقته فقبل ريو . وكتب لامرة الاولى منذ اشهر طويلة » 
ولكنه عانى في الكتابة اكبر الصعوبات . كانت نة لغة' قد فقدها .وذهيت 
الرسااة وتأخر الحواب في الوصول . واما كوتار فقد كانت احواله الى 
تحسن » وكانت مضارباته الصغيرة تدر عليه ااربح فتغنيه . واما غران > 
فام تلائمه فر ة الاعياد . 

والحق” ان عيد ميلاد ذلك العام كان عيد جهم ف كن ا کان عد 
الانجيل . لم يكن شي ء ليذ كر باعياد الميلاد الماضية » لا الحوانيت الفارغة 
المحرومة من النورء ولا الشو كولا المقلدةء ولا العلب الفارغة بي الواجهات » 
ولا الترامات الغاصة بالوجوه الحزينة . ففي هذا العيد الذي كان يلتقي فيه 
جميع الناس » فقراء واغنياءءلم يبق نمة مجال لغير المتع المنفردة المخجلة الي 
كان بعض المحذاوظين يبتاعونها بالذهب من اعماق 00 دكان قذرة. 
وكانت الكنائس ملأى بالشكاوي ودلا e E‏ 
الج كان يفن السيزة ر كود دن ر ن ها کان دهي 
ولكن احداً لم يكن يجرؤ على ان يؤذنهم بعمجيء رب الايام الماضية » حملا 
بالعطايا » قدياً كالشقاء البشري : ولكن جديداً >الأمل النضير . لم ببق في 
قلوب الجميع مكان الا لأمل قديم جداً وكثيب جداً هو نفسه ذلك الذي يمنع 
الناس من الذهاب الى الموت » والذي ليس هو الا مرد إصمرار على الحياة . 

وكان غران عشية الأمس قد اخلف الموعد » ما اقلق ريو › فام ببيته 
صباح اليوم الباكر » ولكنه لم يجده . وسرعان ما أخط ر الجميع . وحوالى 
الحادية عشرة دخل رامبير على الطبيب ف المستش ىن أيخبره انه كان قد لح 
غران من بعيد » تائهاً في الشوارع »> متحلل الوجه . ٠‏ نم أضاع أثره » فانطلق 
الطبيب وتارو في السيارة للبحث عنه . 
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وعند الظهر » خخرج ريو من السيارة » وكان الحو قارساً . واخذ ينظر 
من بعيد الى غران وقد التصق بواجهة ملأى باللعب المنقوثشة في الحشب نقشاً 
غايظاً . وكانت: دموع لا تنقطع تسيل على وجه الموظف القديم . وقد تأثر 
ريو هذه الدموع ؛ لأنه كان يفهمها ويحسها كذلك في جوف حلقه . كان هو 
ايضاً يتذ كر خطوبة المسكين » امام حانوت من حوانيت الميلاد المزينة» ويذكر 
« جان ) مرتدة اليه تقول له انها مسرورة . فمن اعماق السنين البعيدة » 
كان صوت جان يعود الآن الى غران؛ني وسط هذا العالى المجنون . هذا لا 
روب فيه . وإن ريو ليعرف ما كان يفكر به هذه اللحظة الرجل الشيخ الذي 
كان يبكي » وهو يفكر به مثله » يفكران بأن هذا العالم الذي لا حب فيه > 
كان كأنه عالى ميت » وانه لا بد" ان تأتى ساعة” يتعب فيها الناس من السجون 
ومن العمل ومن الشعجاعة أيطالبوا بو جه کان عردر »© وبمؤاد انان المفتون . 

ولكن الآخخر رآه في المرآة . ودون ان يكف عن البكاء » انفتل واسند 
ظهره الى الواجهة لينظر اليه تيا .. وليقول : 

د ۰ باد كتور ۵ داد کتور 

فهر ريو رأسه ليقره » عاجزاً عن ان يقول كلمة . لقد كان هذا الضيق 
ضيقه » وكان ما يلوي قلبه ني هذه اللحظة ؛ ذلك الغضب العظيم الذي يستآثر 
بالرجل امام الألم الذي دتقاسمه ج الناس 6 وقال : 

نعم ياغران . 
تستطيع ان تكون سعيدة » دون ما حسرة او تبكيت . 

وجذب ريو غران بشبيء من العنف ودفعه امامه . فاستسلم الأخرله > 


وظل يتمتم اطرافاً من الحمل : 


- لقد تطاول الزمن على ذلك . إن بود المرء ان يستسلم . ان هذا فوق 
طاقته . آه : يادكتور . انني ابدو هكذا هادثاً . ولكني كنت دائماً أحتاج 
الى جهود عفليمة لأكون طبيعياً فقط . اما الآن . فإن ذلك فوق طاقي . 


وتوقف » وجسمه کله رر جف »> وعيناه مروعتان : فأخذ ريو بده » 
فإذا هى ملتهمة . 

ولكن غران أفلت منه وعدا بضع خطوات ٠‏ ثم توقف » وباعد بین 
ذراعيه وراح يترتّح الى امام والى وراء . واستدار على نفسه ثم سقط على 
الرصيف المثلج : وقد اتسخ وجهه بدموع ما تنزال تسيل . وكان المارة 
ينظرون من بعيد » وقد توقفوا فجأة لا يجرؤون بعد على التقدم. وكان ان 
اخذ ريو الرجل الشيخ بين ذ راعيه . 

وجعل غران » اذ هو بي سردره > حتنقی : لقد اصيبت رئتاه ا 
ريو يفكر . م يكن للموظف اسرة . فما الفائدة من نله ؟ سيداويه مع تارو 
وحدهما ف 

كان غران مستغرقاً في جوف وسادته » ضر البشرة » مطفا العين . 
وكان حدق في نار دزيلة كان تارو يوقدها في الموقد مع حطام 
صندوق . وكان يقول « إن الامور سيئة ) . وكان يرج من أعاق رثتيه 
الملتهبتين فرقعة غريبة ترافق كل ما كان يلفظه . وامره ريو بأن يسكت 
وقال إنه عائد' إليه . فاكتسبى وجه المريض ببسمة غريبة وبطيف من الحنان . 
وغمز بعينه جاهداً « لئن حرجت معاي » فالْسخفض القبعة يا دكتور !) 
ولكنه سرعان ما خارت قواه . 

وبعد ساعتين » الفى ريو وتارو المريض منتصباً نصف انتصاب في سريره» 
فذعر ريو إذ قرأ على وجهه تطور الآلم الذي كان يحرقه . ولكنه كان يبدو 
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أكير هدوءاً وصفاء ذهن:وقد رجاها على الفور ؛ بصوت أجوف غريب» 
ان يأتياه بالمخطوطة الي كان قد وضعها في درج . فأعطاه تارو الاوراق ؛ 
فضمها اليه دون أن ينظرها » ثم مداها إلى الطبيب ٠»‏ مشيراً اليه بأن يقرأها . 
كانت #طوطة قصيرة من خمسين صفحة تقريباً . وقد قايها الطبيب وفهم 
ان جميع هذه الأوراق لم تكن تحمل الا العبارة نفسهاء منسوخة إلى ما لا مباية» 
معد لة طوراً إلى أحسن وطوراً إلى أسوأ . كانت الفارسة وثمرات الغابة » في 
شهر ذوار » تتقابل وتتواجه بطرق مختلفة دون ما توقف . و كان في المخطوطة 
بعض الشروح كذلك » وكانت أحياناً تطول كثيراً » وبعض الفروق في 
النسخ . ولكن كانت يد قد خطت بعناية على آخر صفحة » يحبر ما يزال 
رطباً » هذه العبارة فقط ( عزيزتي جان » اليوم هو عيد الميلاد . 

وفوقها كان مكتوباً » بعناية » النص الأخير للجملة . وقال غران ١‏ اقرأ» : 


فقّرأ رلو . 


ذات صبيحة جميلة من شهر ذوار ٠»‏ كانت فارسة ممشوقة تعبر على 
فرس صهباء فاخرة » ممرات غابة بولونيا بين الازهار ... » 

وقال الشيخ بصوت محموم : 

هذه هي الكلمة ٠‏ اليس كذلك ؟ 

فلم يرفع ريو عينيه اأيه » فقال الآخر قلقا 

ا أعرف جیداً ان كلمة « جميلة ) ليست هى ي الكامة الصعحيحة . 

فأخذ ريو يده من فوق الغطاء . ولكنه قال : 

دع ذللك يا دكتور . ان يسمح لي الوقت . 

وارتفع صدره بمشقة » ثم صاح فجأة : 

أحرقها . 


۲0۹ 


فتردد الطبيب . ولكن غران اعاد أمره بلهجة مريعة وعذاب ني الصوت 
لم يستطع ريو معها إلا ان يقذف الاوراقب الموقد الحامد تقريباً . وسرعان ما 
أضاءت القاعة وادفأتها نفحة من الخرارة.وحين عاد الطبيب إلى المريض» ألفاه 
قد ادار ظهره » وكان وجهه يوشلث ان بمس الحدار . وكان تارو ينظر من 
النافذة » كأنما هو غريب عن المشهد . وبعد ان حقن ريو المريض بالمصل › 
قال لصديقه ان غران لن مجاوز ليلته » فعرذى تارو ان يبقى إلى جانبه : 
فقبل الطبيب . 

وظلت فكرة موت غران الوشياك تلاحقه طوال الليل . واكن ريو الفى 
غران صباح اليوم التالي مستوياً في سريره يتحدث مع تارو . وكانت الحمى 
قد زالت » ولم تبق إلا آثار إجهاد عام . 

وقال الموظف : 


آه » يا دكتور .. لقد اخطأت . ولكني سأستأنف من جديد . اني 
أتذ كر كل شيء ؛وسترى . 

قال ريو لتارو : 

لان 

ولكن لم يتغيّر ثبيء حتى الظهر . وعند المساء » كان بالاءكان اعتبار 
غران ناجياً . ولم يكن ربو ليفهم شيكاً من أمر هذا الانبعاث . 

وجاءوا ريو في تلك الفئرة نفسها بمريضة .حكم ب,أنها ني حالة تدعو إلى 
اليأسء وأمر بعزلها فور وصوطا إلى المستشفى . و كانت الفتاة في حالة الحذيان 


التام » وكانت تبدو عليها جميع عوارض الطاعون الرئوي . واكن الحمى 
انخنضت صباح اليوم التالي . فحسب الطبيب ان ذلك لم يكن » كا كان ااشأن 
مع غران » إلا هجوع المرض الصباحي »الذي عودته التجربة على ان يعتيره 


۰ 


لون شوم ٠‏ ومع ذلك »فان الحمى لم ترتفع حی اأظهر بوخد المساء زادث 
بضعة أعشار فقط »حى إذا أصبحت الفتاة »> كانت الحمى قد زايلتها تماماً . 
وكانت تتنفس بحرية في سريرها » وان كان يبدو عليها الارهاق . وقال 
مشل في مستشفى الدكتور ريو لتارو انها قد نجت من المرض هازئة مجميع 
القواعد . وف أثناء الاسبوع » أربعة مرضى كانوا في مثل هذه الحالة . 

وي أواخر الاسبوع نفسه » استقبل العجوز المبهور الطبيب وتارو بحيوية 
كبيرة وقال 4 

رجعنا 3505 ا حرج من جديد ٠‏ 

جد اطيوذأن نين احور داق 

ولم يكن قد اكتشف » منذ شهر نيسان › أي جرذ ميت . 

قال تارو ارو  :‏ هل مدا الأمر من حدرد ؟ 

وجعل العجوز يفرك يديه : 

- أية متعة في ان يراها المرء وهي تعدو ! 

وكان قد رأى جرذين حيبن يدخلان منزله من باب الشارع .وكان بعض 
الحيران قد انبأوه بان اللدرذان قد ظهرت في بيوتهم هم ايضاً . وارتفعت من 
بعض المباني » تلك الضجة الي نسيها الناس منذ أشهر . وترقّب ريو نشر 
الاحصاءات العامة الي كانت تذاع في مطلع كل اسبوع ؛ فاذا هي تكشف 
عن تقهقر الوباء . 


55١ 


بالرغم من ان مواطنينا لم يكونوا يأملون تراجع الوباء المفاجىء هذاء فإمهم 
لم يعجلوا في إظهار فرحهم . فان الاشهر الي مضت وإن كانت قد عززت 
رغبتهم بالتحرر ٠‏ علمتهم الحذر وعودمم الا ينتظروا ان يزول الوباء 
قريباً . على ان هذا الحدث الحديد كانت تتداوله جميع الافواه » وكانت 
القلوب كلها تضطرم بأمل عظيم مكتوم . واما ما بقي » فقد كان كله في 
المحل الثاني ٠ن‏ اهام الناس . و كانت ضحايا الطاعون الحديدة تشيل امام 
هذا الحدث الذي يتجاوز الحد : لقد تناقصت الارقام . ومن الايات الي 
تدل على ان الناس كانوا يترقبون عهد الصحة » دون ان يأملوا فيه كثيراً , 
الهم اخذوا يتحدثون منذ تلك اللحظة عن الطريقة البي ستنظم بها الحياة مرة 
اخرى بعد الطاعون » وان كان ذلك الحديث يتخذد لهجة اللامبالاة . 


كانوا مجمعين على التفكير بان رغد الحياة السابقة لن يعود دفعة واحدة »› 
وبان الهدم ايسر من البناء . وكانوا يقد رون فقط ان الاعاشة يمكن ان تتحسن 
قليلاً » وان هذا سيتيح التحرر من الوسواس الأشد إلحاحاً . ولكن الواقع 
ان" املا لا معبى له كان ينفلت ء خحاف هذه الملاحظات المسكنة › انفلاتاً 
قوداً بعيه مواطنونا احياناً فيؤكدون على عجل ان التحرر أن يتم في في اليوم 
التالي على اي حال . 
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وبالفعل . فان الطاعون لم يقف في اليوم التالي » واتما كان يضعف في 
الظاهر بأسرع مما كانوا يأملون . وغمرت المدينة في اوائل كانون الثانى موجة 
برد ملحة » وبدا انها تتبلور في الحو . ومع ذلك + فان السماء لم تكن يوماً بمثل 
ثللك الزرقة . وطوال بضعة ايام » غمر بهاوذها المثلّج مدينتنا بأشعة غير منقطعة. 
وي دلائ الهواء | NS‏ سا ون 
سقطات متتابعة » يستنفد قواه بي الحنث المتناقصة ال بى كان ا . وقد فقد 
في مدة قصيرة من الزمن جماع القوى الى قضى اشهراً في حشدها ٠‏ وإن من 
يراه يعفى هكذا فرائس سهلة كغران وفتاة مستشفی رلو » وتشتد وطأته 
ي بعص الأحياء دومن او ثلا نه ي حن حتفي اما من أحياء اخرى ( 
ويضاعف ضحاياه أيام الاثنين » في حين يدعها تفلت كلها تقريباً ايام 
الار بعاء» إن من دراه هكذا يلهث أو عار »قائل” دول رلب انه كان ينحل” 
بالعصبية والاجهاد » وانه فيم| كان يفقد سلطته على نفسه » كان يفقد كذلك 
الفعالية الرياضية القديرة الي كانت تشكل قوته . وقد كان مصل كاستل 
يحظى دفعة” واحدة بسلسلة من مظاهر النجاح لم يكن يتمتع بها حنى ذلك الحين. 
كان يثبت بكل سرعة جدواه الآن . كان يظهر ان الطاعون قد فل بدوره» 
وان ضعفه المفاجىء قد رد القوة إلى الاسلحة الى كانوا يقاومونه بها حى 
ذلك الحين . وإنما كان الوباء يتصلب بين وقت وآخر » فيحتمل ي طفرة 
عمياء ثلاثة «رضى أو أربعة كان يترجى شفائهم . وكان هلاء أصحاب 
الحظ السبيء مع الطاعون ؛ اولئك الذين كان يقتلهم في اوج الأمل . وهذا 
ما حدث للقاضي اوتون الذي أخا لي من معسكر المحجر » واا واقع أل تاز 
قال عنه إنه لم يكن له حظ » من غير ان يفهم احد إن كان يقصد الموت أم 
حياته كقاض . 
ولكن الوباء كان يتراجع بالاجال ي كل «كان: وانتهى الآ.ر ببلاغات 
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الولاية؛ بعد ان ودّدت في البدء املا حيياً خفياً: إلى تعزيز الاعتقاد في نفوس 
الحمهور بأن النصر قد تأمن » وبأن الوباء كان يتخلى عن مراكزه . والحق 
انه كان صعباً الإقرار بأن في الامر نصراً . واتما كان الناس مضطرين الى 
التثبت من ان الوباء عضي كا جاء . فان الحطة الي كان يحابه بها لم تتغير : 
كانت دون ما جدوى بالامس : فاذا شي اليوم فعالة 2 الظاهر . وانما 
كان الناس يشعرون بأن الوباء قد استنفد طاقته او انه يتراجع بعد ان بلغ 
جميع اهدافه . لقد انتهى دوره بالاجمال . 

ومع ذلك يخال ان شيئاً ما لم يتغير في المدينة . كانت الشوارع ساكنة 
في النهار » اما في المساء فقد كانت تغخص بالجمع نفسه حيث كانت تغلب 
السئرات والغلالات . وظلت المقاهي ودور السينما تقوم بدورها . ولكن 
من ينظر الى الامور عن كثب » يلاحظ ان الوجوه كانت اشد انبساطاً › 
وانها كانت تبتسم احياناً . وكانت تلك مناسبة” لملاحظة انه لم يكن هناك من 
يبتسم من قبل. والواقع ان الغلالة الكثيفة ابي نحيط بالمدينة منذ بضعة اشهر قد 
انشقّت » وكانت انباء الراديو ايام الاثنين تتبح لكل انسان ان يرى ان" 
هذا الشق يتسع »وانه سيسمح له اخيراً بأن يتنفس . على ان ذلك ظل” عزاء 
سلبياً لم يتخذ لنفسه تعبيراً صريحاً . ولكن بينا كان الناس من قبل لا يكادون 
يصدقون ان قطاراً ما قد ذهب او باخخرة قد وصلتء او انه سينسمح للسيارات 
بأن تسير من جديد» فان اعلان مثل هذه الانباء في منتتصف كانون الثانى ما 
لدت ان ده کان هدا فاد دون زيب ولك اة ار 
الحفيفة تعبر في الواقع عن التقدم الهائل الذي احرزه مواطنونا في طريق 
الامل . وني وسعنا القول من جهة اخرى ان سيادة الطاعون الحقيقية قد 
انتهت منذ اللحظة التي أصبح فيها ادنى حظٍ من الامل ممكناً في نظر الشعب. 


على ان ذلك لم بمنع مواطنينا من ان يتصرفوا » طوال شهر كانون الثاني : 
بصورة متناقضة . لد كانوا بمرون في مسالك تراوح بين الهيجان والاحطاط . 
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من ذلك انه سجلت بعض محاولات جديدة للفرار » في الوقت الذي كانت 
الارقام فيه مطمئنة . وقد اثار ذلك دهشة السلطات ومراكز الحراسة نفسها > 
باعتبار ان معظم هذه المحاولات قد تجحت.ولكن الحقيقة ان الاشخاص الذين 
كانوا يفرون ف تلك اللحظة انما كانوا يستجيبون اشاعر طبيعية . فقد جذر 
الطاعون 2 نو س بعضع.م ك5 عميقاً م تكن هم حيلة 2 التخلص منه » 
فاذا الامل لا يلقى عندهم اية حظوة » واذا هم ماضون في حيانهم وفقا 
لقوانين الطاعون بالرغم من ان زمن هذا الطاعون قد انقضى . لقد كانوا مسبوقين 
بالحوادث . اما الآخرون » فكان الامر عندهم على النقيض > وقد كان 
معظمهم من اولئك الذين كانوا يعيشون حى ذلك الحين مفصولين عسن 
الاشخاص الذين كانوا يحبونهم » فاذا ريح الأمل ابي هبت بعد ذلك العهد 
من السجن والانحلال شلهب حمى ونفاد صبر حرماهم كل سيطرة على 
انفسهم . وكان نوع من الذعر يستأثر بهم كلما فكروا بانهم ربما ماتوا , 
بالرغم من اقتراب الهدف ٠‏ وبأنهم لن يروا بعد الكائن الذي يحبونه وان" 
هذه الآلام الطويلة لن تنعوض عليهم . لقد دأبوا في الاشهر الاولى على 
الاتتظار » رغم السجن والنفي » فاذا اول نسمة من الامل تكفي لهدم ما لم 
يستطع اللحوف واليأس ان ياحقا به اقل اذى . وسرعان ما هرءوا 
كالمجانين لتجاوز الطاعون » غير قادرين على مماشاته حبى آخر لحظة . 
ومن جهة اخرى ٠‏ ظهرت في الوقت نفسه امارات تفال تلقائية . 
فسجل هبوط محسوس في الاسعار » وهذه حر كة لاسبيل الى تعليلها من 
وجهة النظر الاقتصادية البحت . فان الصعوبات القائمة ظلت كما هي › 
وبقيت الشكليات عند ابواب المحجر على حالها » ولي تتحسن الاعاشة أي 
أي تحسن . وإذن » فقد كانت تلك الجر كة ظاهرة معنوية بحتاً » كما أو 
ان تقهمر الطاعون احدث تقهقراً في كل شي ء . وني الوقت نفسه غمر التفاؤل 
او لثلك الذين كانوا يعيشون مسن قبل جماعات فاضطرتهم الحمى الى 
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الاتفضال::: .ويدات اعادة تنظيم ذوري المديئة :و اشتو'نفيث الطقوس الديمة , 
وكذلك كان شأن الرجال العسكرين الذين جتمعوا من جديد في الشكنات 
ابي كانت لاتزال فارغة » فعادوا الى حياة جندية طبيعية » ولا ريب في 
ان هذه الوقائع الصغيرة كانت ها دلالتها الكبيرة . 

وقد عاش الناس في هذه المركة الحفية حبى الحامس والعشرين مسن 
كانون الثاني . وني هذا الاسبوع هبطت الارقام هبوطاً عظمياً » حى ان 
الولاية اعلنت بعد استشارة المجلس الطبى بان الوباء يمكن اعتباره قد زال . 
وقد اضاف البلاغ الى ذلك بان ابواب المدينة ستظل مقفلة اسبوعين آخرين » 
وان ادام الؤقاقة قاكمة فلدة كير ۾ رداك حط و ترا لايد أن برها 
الناس . وخلال هذه الحقبة » عند أدنى إشارة بأن الوباء يمكن ان يعود › 
لا بد من ان “يحافظ على ١‏ الوضع القائم » والتدابير المعروفة ) . 

بيد ان السكان اجمعوا على اعتبار هذه الاضافات شروطاً شكلية » 
بدليل ان المدينة امتلأت في مساء الحامس والعشرين من كانون الثاني بحيوية 
فرحة وجذل عام شاركت فيه الولاية بان أمرت باعادة الاضاءة ىا كانت 
في عهد الصحة . فكان مواطنونا يتدفقون صاخبين ضاحكين الى الشوارع 
المضاءة نحت سماء باردة نقية . 


صحيح أن مصاريع كثير من البيوت ظلت مقفلة » وأن عدداً من الأسر 
أمضت في الصمت تلك الليلة التي ملأتها أسر اخرى بالصراخ . ومع ذلك 
فان العزاء كان عميقاً في نفوس كثيرين من هئلاً الاشخاص الذين كانوا 
يحدةون على موتاهم » إما لأن خوفهم من ان يفقدوا أقرباء آخرين كان قد 
هدأ » وإما لأن شعور الحفاظ على انفسهم كف عن ان يكون في خطر . 
ولكن الأسر الي ظلت غريبة على هذه الفرحة العامة كانت » دون نزاع » 
هى تلك الى كان لديها » في ذلك الوقت » مريض يصارع الطاعون في 
مستشفى ؛ والبي كانت في المحاجر او في بيوتها تترقب ان يتخلى عنها الوباء 
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حقاً . ىا تخلى عن سواها . كانت تلك الأسر تحتفظ دون شك بالامل > 
ولكنها كانت تجعله مؤونة مدا خرة تمتنع عن التزود منها قبل ان بحق الا 
ذلك بالفعل . وهذا الانتظار » وهذا السهر الصامت اللذان كانا يقومان في 
منتصف الطريق بين الاحتضار والفرح » كان يبدو لما اشد قسوة » وسط 


التهليل العام . 


على ان هذه الإستثناءات لم تكن اتحرم الآخرين فرحتهم . صحيح أن 
الطاعون لم يكن قد انتهى بعد : وكان عليه ان يبرهن عن ذلك . ولكن الجميع 
اچوا يتخيلون» قبل بضعة اسابيع » القطر تسير وهي تصفر على سكك له 
نهاية للها » وااسفن تمخر البحار المشرقة . وسوف تصبح الافكار غداً أهدأ : 
وتولد الشكوك من جديد.اما الآن فان المدينة كلها تهترء وتترك هذه الأمكنة 
المغلقة المظلمة الحامدة الي القت فيها من قبل جذورها الحجرية » واخذت 

خيراً تمشي حملها من الاحياء . وقي ذلك المساء كان تارو وريو ورآمبير 
ارون يعشون وسط الجموع ويشعرود هم ايضاً انهم لا يمسون الاارض 
لفرط فرحهم . لقد ظل تارو وريو بعد وقت طويل من مغادرتما الطرق 
يسمعان هذا الفرح يتبعهما » وفي اللحظة الي كانا يمرون فيها أمام نوافذ 
مغلقة المصاريع » في ممرات ضيقة واسبب من تعبهما نفسه » لم يكونا 
يستطيعان فصل هذا العذاب الذي كان يمتد خلف المصاريع عن الفرح الذي 
كان يمل الشوارع على بعد يسير . لقد كان لاخلاص الذي يقترب وجه 
عتزج فيه الدموع والضحكات . 

وتوقف تارو في لحظة تفاقمت فيها الضوضاء قوة وفرحاً » فرأى طيفاً 
بحري بخفة على الرصيف المظلم . انه قطة ٠‏ القطة الاولى الي ترى منذ 
الربيع او مو ا > ملرددة > سيت عن 
وأمرتها سريعاً على ا اليمنى » . استعادت جريها الصامت واختفت في 
الليل . وابتسم تارو : سيكون العجوز القصير «سروراً هو ايضاً . 
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ولكن ني اللحظة الى كان الطاعون يعود فيها الى حجره المجهول الذي 
خرج منه صامتاً » كان في المدينة واحد على الاقل يقذفه هذا الرحيل في 
وجوم شدید . انه کوتار » على ما تقول مذ کرات تارو. 


والدق يقال ان المذكرات غدت غريبة» مما فيه الكفاية» منذ ان بدأت الارقام 
هبط . لقد اصبح الط فيها عسير القراءة» وكانت تقفز غالباً من موضوع الى 
آخر »ولعل ذللك بسبب من الأتعب . . ان هذه المذ كرات خلت للمرة الاولى 
من طابع التجرّد » وأحلّت عله اعتبارات شخصية . من ذلك هذا التقرير 
الصغير عن العجوز صديق القطط الذي نجده وسط مقاطع طويلة تتعلق بكوتار. 
وفيه يقول تارو ان الطاعون لم بسنقص قط من اعتباره هذه الشخص الذي 
كان يستأثر بادهامه بعد الوباء كما استأثر باههامه قبله » كما كف مع 
الأسف عن ان يهمه» بالرغم هن ان حسن اتفاته » هو تارو » لم يكن مشكوكاً 
فيه. ذلك انه قد سعى الى رؤيته. وبعدمرور بضعة ايام على تلك الامسية» امسية 
۵ كانون الثاني » وقف في زاوية من الشارع الصغير » وكانت القطط 
هناك تتدفاً في حرارة الشمس » امينة” على الموعد . ولكن المصاريعم ظلت 
في الساعة المعتادة مقفلة بعناد . وني الايام التالية » لم يرها تارو مفتوحة قط ء 
فاستنتج من ذلك ان الشيخ الصغير قد مات او انه مغتاظ : فاذا كان مغتاظاً 
فذلك يعني انه كان موقناً بأنه على حق » وان الطاعون قد آذاه » ولكن ان 
کان قد مات » فينبغي ان يتساءل هل كان قديساً»كما قام التسائل بشأنالعجوز 


المبهور . ولم يكن تارو يعتقد ذلك » ولككن يظن ان في حالة الشيخ « دلالة» . 
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وني ذلك تلاحظ المذكرات : «ريمالم يكن بالامكان الوصول الا الى 
تقريبات بشأن القداسة . ففي هذه الحالة » ينبغي الاكتفاء « بشيطانية) 
متواضعة محسنة ) . ٠‏ 

وكان ثي المذكرات كذلك ملاحظات عديدة متفرقة غالباً مزوجة 
بآراء تتعلق بكوتار » وبعضها بمت الى غران » وقد نّقة” الآن واستعاد عمله 
كما لو ان شيئاً لم بحدث .2 وبعضها الآخر يتحد اث عن ام ريو. فقد كانت 
الاحاديث الي اتاحتها سكي تارو و أ ريو وتصرفات هذه المرأة العجوز » 
وابتسامتها وهلاحظتها على الطاعونء كل ذلك كان مسجتّلا” بدقة .وكان تارو 
يلح خصوصاً في وصف زهد مدام ريو » وطريقتها في ان تعر عن كل 
شيء بابسط العبارات » وما كانت تظهره من تعلق حاص بنافذ ة تطل على 
الشارع المادىء» كانت تجلس خلفها كل مساء» مستقيمة بعض الشي ء» سا كنة 
اليدين » متنبهة النظر حى يغمر الشفق القاعة » جاعلا »نها طيفاً اسود في الضياء 
الأشهب الذي كان يسود شيئاً فشيئاً حتى يذيب الشبح الحامد ,كما كان يتحدث 
عن خفتها في التنقل بين غرفة واخرى » وعن طيبتها الي م تعط براهين 
دقيقة عنها امام تارو » وان كان يستشفها من خلال ماكانت تعمله او تقوله » 
واخيراً عن تلاك الميزة الي كانت تنعم بها : كانت تعرف كل شبيء دون 
ان تفكر قط . وكان بوسعها ان نجار ي بذلك القدر الغظيم من السكوت 
والظل” أي ضياء » ولو كان ضياء الطاعون . وهنا كان خط تارو يم عن 
دلالات التواء عجيبة . فقد كانت السطور التالية عسيرة القراءة » وكانت 
الكلمات الاخيرة هي الاولى الي تحمل طابعاً شخصياً »> كما لو انها شاءت 
ان تعطي دليلاً آخر على الالتواء ١‏ كذلك كانت امي » كنت احب فيها الامحاء 
نفسه » وهي الي كنت اود دائماً ان ألق بها . منذ ثمانية اعوام » لم اكن 
استطيع ان اقول انها قد مانت » وانما هي امحت اكير من العادة » وحين 
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عدت لم تكن هناك بعك ) 


ولكن آن الحديث عن كوتار . فمنذ بدأت الارقام تنخفض ٠‏ زار ربو 
عدة مرات ملتمساً مختلف العاذير . واكنه ني الحق كان يطلب كل مرة 
تشخيصات عن سير الوياء. «اتظن انه قد يقف «كذا فجأة دون سابق انذار ؟ ) 
وكان على شلك من هذه النقطة او كان على الاقل يظهر ذلك . ولكن الأسئلة 
المتجددة البى كان يطرحها كانت تشير : على ما يبدو » الى اعتقاد اقل 
وا و منتصف كانون الثانى » اجابه ريو بطريقة متفائلة» وبدلا” 
من أن تسر هذه الاجوبة کوتار ا تنترع منه كل مرة ارجاعاً مختلفة 
وفق الايام تتراوح على كل حال بين المزاج السي ء والإحباط . ورأى الطبيب 
نفسه مدعواً بعد ذلك الى ان يقول له بان من الافضل » بالرغم من ان دلائل 
الاحصاءات كانت مطمئنة » الا يسنادي بالنصر بعد . 

فقال کوتار ملاحظاً : 

تقصد ان تقول اننا لا نعرف شيئاً » فقد يعود الوباء بين يوم وآخر ؟ 

- نعم » كما ان من الممكن ان تسرع حر كة الشفاء . 

هذا الشات الذي كان يقلق جميع الناس » كان يؤاسي كوتار بصورة 
ظاهرة » وقد عمد امام تارو احاديث طويلة مع جار حيه كان محاول ان 
يذيع فيها آراء ريو . ولم يحد في ذلك كبير مشقة » ذلك ان الريبة عادت الى 
بعض الاذهان » بعد حمى الانتصارات الاولى » وظلت قائمة حى بعد 
الميجان الذي احدثه بيان الولاية . وكان كوتار بد الاطمئنان امام مشهد 
هذا القلق » كا كان جد التشبيط أحياناً اخرى . وقد قال لتارو : ١‏ نعم » 
سيفتحون الابواب آخر الأمر » وسترى أنهم سيتخلون جميعهم عى !ا 

وقد لاحظ جميع الناس » حتى ۲٠‏ كانون الاول » اضطرابه وتبدل 
مزاجه . فبيئما کان يمدي اياماً راوها وهو اول إن يتصالح اع حيه 
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ومعارفه 4 اذا ره فجأة يقاطعهم م فينسحب اد ذاك من العام 6 ي الظاهر عل 
الاقل » ويأخذ يعيش عيشة وحشية متوحدة بين ليلة وضحاها . فلا رى 
بعد ثي اأطعم ولا ني المسرح ولا في المقاهي الي كان بها . ومع ذللك » 
فلم یبند انه كان يستعيد الحياة المتحفّظة الغامضة الي كان يعيشها قبل الوباء. 
كان يعيش منعز لا تماما ي شقته ويستقدم طعامه من مطعم مجاور . وني المساء 
فقط كان مخرج بصورة خاطفة » مبتاعاً ما كان نحاجة اليه » نخارجاً ٠ن‏ 
الحوانيت ليدلف في شوارع موحشة . فاذا اتفق لتارو ان يلتقى به» عجز 
عن ان ينتزع منه الا" تمتمات . ثم كان يجده الناس قد أصبح » دون ما فبرة 
انتقال » انساناً اجمّاعياً » يتحدث عن الطاعون فيفيض » ويسأل كلا رأيه : 
ويغرق من جددد » اذا حان المساء » ي أمواج الجموع 1 


ولو إذاعة سان اأولاية 2 اختفى کونار تماما . ويعك يومين ا ره 


نارو ترداد بسبب من تعب شديد اصابه في يومه ذاك . غيران الآخر ألح. 


ول 


3 


و کان يبدو شديد الانفعال » يأتي حر كات غير منتظمة ويتحدث سريعاً 
وبصوت «رتفع . وسأل صاحبه ان كان يعتقد حقاً ان بيان الولاية يضع حد أ 
للطاعون . وبالطبع كان تارو يعتقد ان تصريحاً حكومياً لم يكن كافياً بذاته 
لوقف وباءء ولکن كان بالإمكان التفكير تفكيراً معقولة بان الحمىعلى وشك 
الزوال » الا اذا حدث مالم يكن متوقعاً . فقال كوتار : 


نعم » الا اذا حدث مالم يكن متوقعاً . وهناك دائماً ما لا يتوقع . 


فنبهه تارو الى ان الولاية كانت قد توقعت » بشكل ما » مالم يكن 
متوقعاً » اذ ارجأت فتح الابواب اسبوعين . فقال كوتار وهو ما زال على 
انفعاله وحزنه : 


- ونعم ما فعلت» لأنها توشاث ان تكون قد تكاّمت هباءء. اذا نظرنا 


۲۷١ 


الى سير الاشياء على ما هو عليه الآن . 

وقد أجاب تارو بأن الامر ممكن » ولكنه كان یری مع ذلك وجوب 
مواجهة فتح الابواب قريباً وااعودة الى الحياة الطبيعية . وقال له كوتار : 

- لنقر ذلك فرضاً » ولكن ماذا تعبي بالحياة الطبيعية ؟ 

فابتسم تارو وقال ‏ : افلام جديدة في السيما . 


ولكن كوتار لم يبتسم . كان يريد ان يعرف اذا کان مکتاً التفكير بان 
الطاءون لن يغير شيئاً في المدينة » وان كل شىء سيعود كا كان من قبل» اي 
کا لو ان شیا لم محدث... وكان قارو يعتقد ان الطاعون سيغيتر المدينة ولا 
يغيرها » وان اقوى رغبة من رغيات مواطنينا هي بالطبع ان يعملوا كا لوآن 
شيئاً لى يحدث ء ومن ثم » فان شيئاً لم يتغيرهن ناحية » ولكن ليس بالامكان 
من ناحية اخرى نسيان كل شىء » حى بالارادة الضرورية » فلا بد للطاعون 
من ان يخلق آثاره » في القلوب على الأقل . وصرح الملآك الصغير بأن القاب 
لا مهمه » وانه کان آخر ما er‏ به . إن ما كان يعنيه » دو ان يعرف اذا كان 
النظام نفسه لن يتغير » واذا كانت جميع الدوائن مكلذ ست كان اسايق : 
فكان على تارو ان يقر بأنه لا يعرف من ذلك شيئاً . كان يجب » في رأيه ؛ 
الافراض بان جميع هذه الدوائر ٠‏ الي اختل نظامها في اثناء الطاعون » 
ستجد بعض المشقة في السير من جديد . ومن الممكن الاعتقاد كذللك 
أن كميات من المشكلات الحديدة ستطرح » فتجعل هن الضروري على الاقل 
تنظيم الدوائر القديمة تنظما جديداً . وقال كوتار : 

آه . . هذا ممكن ني اق . إن على الناس جميعاً ان يبدأوا من جديد. 

وكان المتنزهان قد بلغا بيت كوتار » وكان هذا قد انتعش ونرع الى 
التفاؤل » وراح يتمثل المدينة وقد استعادت حياتما » ماحية ماضيها لتنطلق 


من الصفر من جديد . وقال تارو : 


Y۲ 


حسناً . لعل" الامور تصلح بالنسبة اليك ايضاً . امهاء بشكل ما ؛ حياة 
دده ذا 

وكانا اهام الباب » فشد کل منھما على ید الآحر »› وقال كوتار وقد 
ازداد اتفعاله : 


ا ا 


انلك على حق . الانطلاق من الصفغر من جديد سيكون أمراً جِينّد 


ولکن سرعان ما انبثق من ظلام الرواق رجلان . وكاد تارو لايسمع 
صاحبه يسال عا ءسى هذان الطيران يريدان . والواقع أن هذين العايرين > 
اللذين كانا يرتديان ثياب الأحدء قد سألا کوتار اذا کان یدعی حقاً کوتار› 
فاذا هذا الأخير يطلق صيحة غر دبة 6 يستدير فجأة على نفسه ويغرق ني الليل 
دود أن يتاح للآاخرين > ولا لتارو » ان دأتوا بأية حركة . حبى اذا ذهيت 
الفجاءة » سأل تارو الرجلين هاذا يبغيان » فقالا باهجة متأدبة متحفظة ,أنهما 
يطلبان بعض المعلومات › م مضيا بي الانجاه الذي أخذه كوتار دون ان 
دلويا . 


وما ان دخل تارو بيته » حبى سجل هذه الحادثة » ثم نوه بتعبه » وكان 
العط يم عن ذلك ما فيه الكفاية. وأضاف بأن عليه بعد اعمالا” كثيرة. وان 
هذاء مع ذلكءلا يبرر الا يستعد” المرء»وتساءل عما اذا كان حقاً مستعداً . 
و کان جوابه الذي تنتهی به مذ کراته > ان هناك دائہاً ساعة من الليل او النهار 
يكون المرء فيها جباناً » وانه لم يكن يخاف الا هذه الساعة . 


١8 الطاعون‎ ۷۳ 


وعاد الدكتورريو الى بيته في مساء اليوم التاللي. اي قبل بضحة أيام من فتح 
الابواب 0 وشو بتساءل عا اذا كان سہحد البرقية الي کان ينتظر ها 9 . وباارغم 

من ان تللأك الأيام كا لت ي 7 ل رهاق ايام الطا أعودوهو ف إبانه فا در قب 
التحردر النهائي قل أزال كل ما كان دشعر ره من تعبا 8 انه الآن يأمل 6 وانه 
لك لعيك_فلبسن «الأمكانواتما ان يودر :الأننات اراد ولان تلب 
دائماً. وانه لمن اسعادة ان حل اخيراً هذه الحزمة من القوى الي خفرها ن 
اجل عر ؤاذا كانت اليرقية اا رة ی ايضاً مطمئئنة ُ فان Ce‏ رلو 
8 يدام من -جديدصراع 6 وكان ر أيه إن دا الناس ن جميعهم من حديك . 


وأ جره ا بواب . فاذا ال بواب |الحددك ماتصق ر 31 الزجاج نسم أنه 000 
صعد ربو السلم : كانت صورة البواب . وقد اصفر وجهه لفرط التعب 
والرهان 3 لا تزال ف حر ايه 75 


اجل دا من جديد حين بنتهي التجردد وبا دل ٠ن‏ لظ . 
واكام فتح الباب فى اللحظة نفسهاء ذ فأقيلت 9 لأمائه وانيأئه ان 0 السيد تارو 
سئه » فقد مض س 4 ولكنه لم يستطع الخروج وواد الى سر ار ۵ 0 وهذا 
ما اقلق السيدة ريو . ولكن ابنها قال لا : 

. الامر ذا بال‎ e 

و کان تارو «تملدا على طواه 5 و کال ا || لثميل خەر ا م 
و صدره اأعارم يرتسم نحت كثافة اللحاف . و کالت به حمى »و كاد اوا 


Yé 


دصرد عه وقال ازلو إا عوارصض غامضة رعا كانت عوارص الطاعون 
د كلا . ن من شىء واضح بعد . 
ولكن العطش كان يلتهم تارو . وني الرواق: قال الطبيب لأمه ان هذا 
a Rs‏ كا ال 
تم اضافت على التو : 
م انحتفظط ,4 ا بر نار ۰ 
فجعل ريو يفكر 5 قال : 


ل ی لي ذللت.. ولكن الاب واب ستفتح عما قرنب :5 و اسن أن هذا 


و = 
قالت :- احتغظ بنا يا برنار» حن الائنين . انت تعلم اني قد لشحت 


3 


مرة اخرى . 


فتمَال الطبيب أن تارو قل اشح دو ايضاً 3 ولکنه رعا کک ده التععب الى 
اهمال آخر رزه كن المصل ودسيات بعص الاحتياطات 5 


ودخل ريو الى مكتبه » واذ عاد الى الحجرة » رأى تارو انه كان يحمل 
قنانى كبيرة من المصل فةال : 

کے اله الطاعون اذن ! 

كلا . . . وانما أعمد الى ذلاك على سبيل الاحطياط . 


فكان جواب تارو ان مد ذراعه وخضع للحقنة البى لا تنتى واللى كان 


Ye 


دو نفسه قد مارسها على سواه من المرذى . وقال ريو وهو ينظر الى وجه 
تارو 

ی ا ا 

- والعزل» يا ريو ؟ 

ليس مؤ كداً على الاطلاق انك مصاب بالطاعون . 

فجهد تارو ي الايتسام و 

انها المرة الاولى الي أرىفيها من ةن بالمصل ولا يؤمر بالعزل . 


فانفتل ريو : 

- سنعی بلك » امى وانا . وخيرلك ان تبقى هنا . 

فصمت تارو » وجعل الطبيب » فما دو يصف القناني » ينتظر ان يتكلم 
ليعود الى الااتفات . وتوجه اخيراً الى السردر » و كان المريض ينظر اليه بوجه 
تعب ولكن بعينين رماديتين» هادئتين . وابتسم له رلو . 

ثم ان استطعت . انى عائد اليك عا قليل . 

وحن بلغ الباب سمع صوت تارو يناديه . فائفتل اليه . ولكن تأرو كان 
على ما يظهر يقاوم التعبيرع| كان يود قوله . . . وتمم اخيراً : 

ريو . . . يجب ان تقول لي كل شىء . انى بحاجة الى ذلك . 

ع و 3 ١‏ 1 

اك 

فكسا الآخر وجهه الكثيف ببسمة : 

کرام لی رغبة' في الموت » وسأصارع . ولكن اذا خسرت 
المعر كة » فأود ان انتهى نباية شريفة . 

فا حی ریو وضغط على كتفه وقال : 


4 0 + ص“ - ٠‏ 
ا ان على من يريك ان يكون قد رسا ان دعس : صارع :2 


۲۷٦ 


وني اثناء النهار فت حدةة البرد قليلاً » واكنها حلفت بعد الظهر وابلاً 
من المطر والبدّرد . وعند الشفق انقشعت ااسماء قليلاً فاصبح البِرّد اشد نفاذاً . 
وعاد ريو الى سته عند المساء > فدخل غرفة صديقه دون ان حلع من 
وكانت امه تسرد . وبدا كأن تارو ل يغير وضعه قط ءولكن شفتيه المبيضتين 
بالهمى كانتا تترجان عن الصراع الذي كان يعانيه . وقال الطبيب : 


تو 
فهز تارو كتفيه العريضتين قليلاً خارج السرير وقال : 
- واذن فاني أخسر المعركة . 


فانحى الطبيب فوقه . فاذا دمامل قد انعقدت تحت الحلد اللاهب » واذا 
صدره و كأنه ينصدي جميع اصوات مصهر حديدي نحت الارض . كانت 
تظهر على تارو بشكل غريب ساسلتا العوارض . وقال ريو وهو ينهض ان 
المصل لم يتح له بسَعمْد ان يؤتي كل جادواه . ولككن موجة من حمى اغرقت 
حل تارو اذ حاول ان ينطق بضع ا 

وبعد العشاء » أقبل ريو وأمه يجلسان بالقرب من المريض . وقد بدأ ليله 
في الصراع » وكان ريو يعلم أن هذه المعركة القاسية مع ملاك الطاعون قائمة 
حى الفجرأ. ولم تكن كتفا تارو العريضتان وصدره الواسع خير سلاحه ؛ بل 
هذا الدم الذي جعله ريو يتفجر منذ حين نحت إبرتهء وما كان في هذا الدم مما 
هو أعمق من الروح وما كان كل علم يعجز عن إظهاره . و كان عليه هو 
فقط ان ينظر الى صديقه وهو يصارع . ان ما سيعمله » من شق الدمامل 
وحقن الادوية المقوية » اتاحت له بضعة اشهر من الاخفاق المكرر ان يقدار 
جدواها . والحق ان مهمته الوحيدة كانت ي ان يتبح الفرص هذا القدر 
الذي لا يتحرك غالبا إلا" اذا اثير. و كان ينبغى للقدر ان يتحرك. ذلك ان ريو 
كان يجد نفسه أماموجه للطاعون كان يقلقه.وهكذا جهد الطاعوزمرة اخرى 


YY 


في ان يضلل الخطط الي نصبّت ضده . فظهر في امكنة لم يكن منتدظراً ذيها 
ليختفى من اسک كان يدو أنه مقيم فما فل حن رة اخرى » كان هد 


وكان تارو يصارع بلا حراك . وهو طوال الليل لم يجابه هجمات المرض 
بأي رد فعل » وكان قصاراه ان يقاتل بصمته وكثافته . ثم إنه لم يتكلم هرة 
واحدة كذلك » معترفاً هكذاء على طريقته» بأن الشرود بات غير مكن عنده . 
وكان ريو يتابع مراحل القتال ي عيبي صديقه : المفتوحتين تارة » المغلقتين 
تارة احرى » وجفنادها يشتدان حيئاً على كرة العين وحيناً آخر ينبسطان » 
ونظرهما محداد في شوء من الأشياء او مرتد الى الطبيب وأمه . وكلا كان 
الطبيب يُلاقي هذا المنظر » كان تارّو يبذل جهداً كييراً ليبتسم . 

وذات لحظة : سسمع وقع أقدام مسرعة في الشارع » كأنها تفر أمام 
هدير متباعد جعل يقئرب شيئاً فشيئاً» حى ملأ الشارع بتدفقه : لقد عاد المطر الى 
الهطول متزجاً ببرتد كان يصفق الار صفة. و تموجت‌البسسط الكبير ةامام النوافذ» 
وكاذريو ني ظلاماانرنة قد صرف المطر ذهنتّه قليلاً» فعاد ينظر الىتارّو وقد 
انعكس عليه ضوء السرير. و كانت‌امه تسرد » رافعة” رأسها بين الفينة والفينة 
لتنظر الى المريض باهمام . و کان الطبیب قد قام حى الآن بکل ما کان عليه 
ان يتوم به.وبعد المطر » تكائف الصمتفيالغرفة متلئاً رصخ ب ادم خرب لا 
تدُرى . وخيل للطبيب ٠‏ وقد تشنج بالارق › انه يسمع عير الصمت ذلك 
الصفيرالرقيق المنتظم الذي رافقه طوال مدة الوباء . وأومأ الى أمه يدعوها الى 
ان تنام » فهزّت برأسها رفضاً : وشعت عيناها » ثم جعلت تتفحص عند 
طرف صنارتيها عمّدة لم تكن واثقة منها . وض ريو ليسقي المريض» ثم عاد 
الى مجلسه . 

وانتوز بعض امارة هدأة المطر » فأخذوا يحثون خطاهم على الرصيف . 


وكانت خخطوامم تشباعد و مخف صوتها. واعترف الطبيب للمرة الأولى ان تلك 


۲۷۸ 


الليلة التي تكائر فيا المتتزهدون المتأخدرون والبي حرمت من أج راس ناراك 
الإسعاف 5 ک انت 9 بالليالمي الماضية : كانت ليلة محر ره شس الطاعو 5 8 
a‏ وخيل اليه ان ار م ں الذي طر ده البرد والانوار والجموع قل أفلت و ن أعماف 
المدينة اأظامة > و ا الى هذه الغ غرفة ا ايقوم مجو ديه الأخير عا فی جسے 
ٽارو الساكن . ولم يكن الوباء يخالط بعد سماء المدينة» ولكنه كان يصفر برقة 
وكان يا دك 4 من أن ينتفار ان دتو قف الوياء هنا 4 وان يعرف الطاعون هنا 
ايضاً بانه قد هزم 


وقبيل الفجر 6 مال ريو على أمه : 


ينبغي لاك ان تنامي لتستطيعي ان نحلي محلي في الساعة الثامنة . 
اقطري لنفسك قبل أن تنامي . 


وموضت مدام ريو وتوجهت الى السرير بعد ان نحت صوفها جانباً . 
و کان تارو ا ا منڏ حين > و کان العرق يعمد شعر ه على حسئه 
وزفرت مدام ريو فمتح المريض عينيه » فرأى الوجه الرقيق مائلاً عليه » فاذا 
دس مه المجهدة تظهور رة ا خر ی کن امواج االحمىالمتحر كة. ولكن م لكت 

۴ ن IS‏ : ا 

العرنان ان اغلقتا . وقام ردو . وفك اضحى وحذده .6 فجلس عل الأقعد الذي 
غادرته امه . وكان الطريق قد جرس »> فساد السكون. وبداً برد الصباح 
ينفذ الى القاعة . 

وهو م النوم على الطبيب » ولكن اول مر كبة من سركبات الفجر أيقظته؛ 
فارتعش ونظر الى تارو فأدرك ان هدأة قد استولت عليه فنام هو ايضاً . 
و کانت عجلات لمر كبة ادشبية الخديدية يد 0 ال ري بعيداً ¢ و کان النهار 
عند النافدة أسود بعد . وحس دلا الطس زا اسن ذو نظر اليه تارو بعينين لا 
تعبير فيهما » کا لو انه ما زال ي فسأله ريو : 


۲⁄4 


د اقف عت + ان كذلك ۲ 


5 نعم 1 
وهل تتنفس خيراً من ذي قبل ؟ 


L2 


- بعض الشيء . هل يعي هذا شئا ؟ 

فصمت ريو »> وبعد لحظة قال 

لا يا تارو . ان هذا لا يعبى شيئاً . فانت تعرف مثلي اهدأة الصباحية . 
فأقره تارو ثم قال : 

شكرا » أجبي دائما رضدق : 


وكان ريو قد جلس عند أسفل السرير » فشعر بساقي لمريض طويلتين 
تأسيتين 0 اطر اف ديت . و کان تا رو تدس حظط ا 4 ن القوة : 5 


ستعود الحمى » اليس كذلات يا ريو ؟ 

نعم 4 واكئنا نكيت عتك الظهو. + 

فأغمض تارو عينيه 6 كأعا ستجمع قواه . وكانت تقرأ على تقاسيمه 
سيماء تعب . كان ينتار صعود الحمى الي كانت تتحرك في مكان ما من 
اعماقه . وحين فتح عينيه » كانت نظرته كامدة . ولم تشع الآ حين وأ 
ريو منحنياً فوقه يقول له : 

اشرب . 


فشرب الآخر » وترك رأسه يسقط من جديد وهو يقول : 
كي ان هذا طويل ! 


۸۰ 


فتناول ريو ذراعه » ولككن تارو ظل” جامداً منصرف البصر. وفجأة 
تمواجت الحمى حی جبینه ء ى| او أنها حطمت سداً داخلياً. وحين عاد نظر 
تارو الى الطبيب » أخذ هذا يشجعه بوجهه المتوتّر . وحاول تارو ان يرسم 
بسمة اخرى» ولكنها لم تستطع ان تتعدى فكيه المشدودين وشفتيه الماتحمتين 
بزبد مبيض". ولكن العينين ظلتا فيالوجه المتوتر تشعئّان باشعاع الشجاعة كذه. 

وني الساعة السابعة » دخلت مدام ريو الحجرة . فمضى الطبيب الى 
مكتبه ايخابر المستشفى ويطلب من يحل في ذلك اليوم محله . وقد عزم كذلك 
على تأجيل استشاراته وتمداد برهة على ديوان مكتبهء ولكنه سرعان ما ميض 
وعاد الى الغرفة . وكان تارو لافتاً رأمه الى هدام ريو » ينظر الى الطيف 
الصغير المراكم بالقرب منه » على كرسي » معقود اليدين على الفخذين : 
وكان يتأملها بقوة وإحداد حى ان مدام ريو وضعت إصبعاً على شفتيها ثم 
مضت لتطفيء مصباح السرير . ولكن النهار كان يتسرب سسريعاً عبر الستائر ؛ 
وخرجت قسمات المريض من الظلام» فلاحظت مدام ريو أنه ما زال ينظر 
اليها . فمالت عليه » وسوت وسادته .» وحين استقامت وضعت يدها لحظة 
على الشعر المبلل المعقود : فسمعت اذ ذاك صوتاً بعيداً يشكرها ويقول لما إن 
كل شيء هو الان على مايرام . وحين عادت الى مجلسها » كان تارو قد 
اغمضن عينيه » وبدا ان وجهه المجهد عاد بالرغم من الفم المشدود يبتسم . 

وعند الظهر ٠‏ بلغت الحمى ذرونمها . وكان نوع من السعال الاحشائي 
مز جسم المريض الذي بدأ اذ ذاك ييصق دما . وكانت الغدد قد كفت عن 
الانتفاخ ؛وكانت لا تزال هناك قاسية كأنها الحازون» مشدودة في جوف 
المفاصل » وقد رأى ريو ان شقنها مستحيل: وفي فئرات الحمى والسعال» كان 
تارو لاينفك” ينظر الىصديقيهبين الفينة والأخرى.ولكنعينيه كانتا تزدادان 
انغلاقاً » فيشتد بهوت الضياء الذي كان يضيء وجهه . و كانت العاصفة الي 
تن هذا الحسم بانتفاضات متشنجة ترسل اليه شعاعات تقل شيئاً فشيناً » 


فينهار تارو رودا روبد في اعماق هله از وبعة 8 وم يكن امام ريو 2 
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الا قناع جامد انطفأت عليه البسمة. هذا الشكل الانساني الذي كان شديد 
القرب اليه » تثقبه اللآن ضربات الحدربات » وبحرقه ألم فوق طاقة الانسان ؛ 
و ع رياح البغض السماوية . فيغرق نحت ناظريه في مياه الطاعون 
ولا جد أبة حيلة لمدافعة غرقه. كان عليه ان يظل على الشاط يءَ٬‏ فار غ اليدين 
مهتز اا أسلحة ولا استنجاد ضد هذه الكارثة . و كان لا بد اخحراً 
لدموع العجز من ان تسيل فتمنع ريو من رؤية تارو ودو ينقلب فجأة الى 
الحدار » ويلفظ انفاسه في شكوى جوفاء: كنا او ان حبلاً رئيسياً قد انقطع 
في مكان ما من جسمه . 


ولم تكن الليلة التالية ليلة الصراع » وانما كانت ليلة الصمت. ففي هذه 
الغرفة المنعزلة عن اعالم ؛ وفوق هذا الجسم الميت الذي لا دزال حتفظ بلباسه . 
شعر ريو بالهدوء الغريب الذي سبق له في ليال كثيرة ماضية ان تبع المجهات 
على الابواب » عند السطائح فوق الطاعون . في ذلك العهدء بدأ يفكر بهذا 
الصمت الذي كان يرنفع من الأسرة الي ترك فيها اناساً بموتون . لقد كان 
دائماً تلك الحدأة نفسها . تلك الفترة الدالدة ذاتها » تلك السكينة الى تعقب 
كار لك و 167 عزجيك :قار قا لملا ددا ليوف الاي ركشن الا ا 
فقد كان منشدة E‏ من شل ة الاتطاوة و صعت شوارع المدينة 
المحرّرة من الطاعون » حتى ان ريو كان بشعر شعوراً قوياً بان الأمر »> هذه 
المرة» هو أمر المزعمة النهائية» الهز يمة الي تنهي اروب و نجعل من السلام نفسه 
عذاباً لا شفاء منه . ولم يكن الطبيب يعرف اخيراً ما اذا كان تارو قد لقي 
السلام » ولكنه كان يعتقدء في تللك اللحظة على الاقل» انه لن يكون له هو 
نفسه بعل الان اي سام ممکن › ىا انه لاهدنة لام كلت ولدها . او ارجل 


کف صد ده ّ 


وي الخارج ( كان الليل البارد نفسه © والنجوم الملتجمدة 8 سماء 
صافية مثلوجة . وني الغرفة المظلمة نصف ظلام » كان البرد يثقل على اازجاج 


YAY 


كأنما هو انفاس ليلة قطبية . وكانت مدام ريو جالسة بالقرب هن السرير 
جاستها العائلية وقد اضاء جانبها الايمن نور مصباح السرير. وفي ومط القاعة» 
كان ريو بعيداً عن النور يترقب في مقعده . وكانت تراوده فكرة زوجته › 
ولكنه كان يبعدها كل مرة . 

وعند مطلع اليل > كانت أعقاب المارّة تصفق الطريق في الليل البارد : 
و کانت مدام ريو قد قالت : 


هل دبرت كل شيء ؟ 

سام دعم ٠.‏ لقد تلفنت . 

م اانا سهر مما الصامتة : وكانت هدام ريو تتطلع الى ابنها الفينة 
بعد الفينة » و كان هو يبتسم كلا كان يفجاً احدى هذه النظرات . و كانت 
اصوات الليل المألوفة تتعاقب في ااشارع. وبالرغم من ان الاذن لم يكن قد 
صدر بعدء ققد كانت كثير من السارات جري ف الطريق . وكانت تقض 
الأرصفة سرعة 5 حتفي وتظهر بعك ذلك . و كانت اصوات ترتفح 2 
ونداءات . ويعود السكون » ثم وقع خطى حصان » وترامان يكنّان عند 
منعطف ٠‏ وضجيج TD‏ 5 انفاس الليل من جديد . 

جرا 

نعم . 

ف ان 

بل 

وكان يعرف مها كانت تفكر به أمه لحظتذاك والها نحبه . ولكنه كان 
يعرف كذلك انه لي سأمراً كبيراً ان بحب احدنا كائناً» او ان حباً ما على الأقل 


تنقصه دائماً القوة ايجد التعبير الذاتى عن نفسه . وهكذا سيظل هو وامه 


YAT 


نتحاباآن دائما يق الضدت...وسوك موت بدورهاءاو اهو عدون ان يتمكنا 
طوال حيامهما منان يكضيا الى ابعد منذلك ني البوح محنانهما. بالطريقة نفسها 
كان قد عاش بالعرب من تارو» وقد مات تارو ذلك المساء دون أن يتاح 
لصداقتهما حقاً ان تعاش. لقد سر تارو المعركة كا كان يقول» ولكن هوء 
واا قل ربح ؟لقد ربح فقط اندعر ف الطاعو نوانهيتذ كرهء أنهدعرف 
الصداقة وأنه يتذكرها وانه عرف الخنان وانه لا بد ان يتذكره يوم 87 
کا هأ يس ةطيع الانسان ان در حه 2 معراكة الطاعون والحياة هو المعر فة 
والتذكر . ولعل هذا هو ما كان تارو يعنيه بربح المعركة . 


ومن جديد مرات سيارة 6 فتحر کت مدام ریو قلیلا على رسا 
وابتسم لها ريو . وقالت له انها لم تكن تعبة ثم أضافت : 

- ينبغي لك ان تذهب فتستريح هناك بي الحبل . 

طبعاً يا امنى . 


نعم ) سيسريح هناك . ولم لا ؟ سيكون ذلك ذريعة للتذكدر . ولكن 
ان كان هذا دو ربح المعركة ؛ فما اقسى ان يعيش الانسان فقط مع ما يعرف 
وما يتذكر » محروماً ما يرجو ويأمل ! لا ريب ان تارو قد عاش 
كذلك » وكان مدركاً عقم حياة لا أوهام فيها ولا آمال . ليس هناك 
من سلام دون أمل» وإن تارو الذي كان ينكر على الناس حق إصدار الحكم 
على احد » والذي كان يعرف مع ذلك ان احداً لم يكن يملك الامتناع عن 
اصدار الحكم على سواه » وان الضحايا ربما كانوا احياناً هم الحخلادين : 
إن تارو هذا قد عاش في التناقض والتمزّق » انه لم يعرف الأمل قط 
أتراه من اجل هذا كان يلتمس ان يكون قديساً » وكان يبحث عن 
السلام في خدمة الناس ؟ ان ريو لايعرف في الحق شيئاً من ذلك . وكان هذا 
قليل الاهمية . انه سيبحتفظ من صور تارو بتلك الي تمثل رجلا يأخذ 
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متمود سار ته عملء يدنه ليقودها 6 او بتللك الي تمل ذلاك الجسم الكثيف 
الاد الان بلا حراك حرارة حیاة وصورة موت 6 تلك هى المعرفة : 


ولا ريب ان هذا هو الذي جعل الد كتور ردو يتلقى في الصباح مدو 


اكيبير نبأ موت زوجته . کان في مكتبه » فاقبلت أمه تكاد تعدو حاملة” 


له برقية » ثم خرجت اتعطى الساعى حاوانه . وحين عادت » كان ابنها 


يمسلك بيده البرقية المفتوحة . فنظرت اليه » ولكنه كان يتأمل بعناد » عبر 
النافذة » صباحاً رائعاً ينهض على المرفأ . وقالت مدام ريو . 

برثار ! 

فتفحصها الق بشرود . 

وسألته : 

ال 

فقال الطب عرفا 

ما كنت أتوقعه . منذ تمانية ايام . 

فصر فت مام رلور نظرها نحو النافلة 6 و صمت الطبيب ٠.‏ ¢ قال لأمه 
ألا تبکي » وانه کان يتوقع ذلك » وان هذا »› بالرغم من كل شبيء » 
شاق . وكان يعلم » اذ كان يقول ذلك ٠»‏ ان ألمه لم يكن مفاجتاً . فانه الألم 
لفسه شمر عق اشهر ومنذ ومين : 


YA 


واخيراً فت ابواب المدينة فجر يو مجميل ٠‏ ن ايام شباط » فحياد) الشعب 
والصحف والا ذاعةو بللاغات الولاية ٠‏ ويتبهى إذد عل الراوي ان يورخ 
ساعات الفرح الي تلت فتح هذه الابواب . بالرغم من انه كان هو نفسه 
من الذين لم تكن هم حرية التدل كلياً في الموضوع . 

كانت قد انخذت الاستعدادات لحفلات تقام ي اانهار والليل . وي 
الوقت نفسه » بدأت القطارات ترسل دخانها في المحطات ؛ بينا كانت بواخر 
آتية من البحار البعيدة تلقي مراسيها في مرفأنا » مسجلة بذلك ان هذا اليوم 
كان بالنسبة الجميع الذين كانوا يثنون من الفراق يوم اللقاء الكبير. 

ومن السهل ان يتصور احدنا «نا ما يمكن ان تسح عليه عاطفة الفراق 

فى سكنت في قلوب كثير من مواطنينا . ولم تكن || قطارات الي دخلت 
مدينتنا في أثناء النهار بأقل حملا من الي خرجت منها . وكان كل انسان 
قل حجز متّعده لمللك اليوم 1 ي خلال اسوك االركسب» وكله خحشية م ان 
يلغى قرار ااولاية في آخر لحظة . وبعض المسافرين الذين كانوا يقيربون من 
المدينة لم يكونوا قد تحرروا بعد من خوفهم » ذلك أنهم إن كانوا يعرفون 
بصورة عامة مصير الذين كانوا بكس و مهم من قرب » فإہم جهلون 3 شي ء 
عن الآخرين وعن المدينة نفسها التى كانوا يعيرونها وجياً مخيفاً . ولكن هذا 
كان يصع على الذين لم تكن العاطةة قد أحرقتهم في مدى هذه الفترة 
كلها . 


5” 


والحق ان أصحاب الموى كانوا مستسلمين لفكرتهم الراسخة . وقد 
تبدال في نظرهم شبيء واحد : إن هذا الزمن الذي كانوا » في اثناء أشهر 
نفيهم > يود ون استعجاله ويتهافتون على الإسراع به › یتمتون الان بالعکں 
أن بيطى ءو ان دعقو ه .٠ا‏ ال ذا القطار تك للوقوف .إن الإحساس بجميع 
هذه الأشهر الضائعة على حبهم: إحساساً غامضاً وقوياً في وقتواحد بي 
نفوسهم » كان جعاهم يتطلبون نوعاً من التعويض كان زمن الفرحة بواسعاته 
ينقضي بابطأ مر تين منزمن الثر 0 وإن الذين كانوا ينتذارونهم في غرفة 
اوعلى الرصيف؛» كرامبير الذي أخبرت زوجته منذ اسابيع فقامت بما يلزم 


ف 


لتصل بي الوقت المعين . كانوا ستشعرون نفاد الصبر نفسه واللاضطراب 
ذانه . ذلك ان هذا الحب او هذا الحنان اللذين أحالته) أشهر الطاعون الى 
التجريد : كان رامبير يترقب بارتعاش ان يقارنه| بكائن الحم والدم الذي 
كان عمادهم]) . 
3 لقد ود" لو انه يعود ذلك الشخص الذي كان في اوائل الطاعون يريد أن 
يعدو دفعة واحدة حبى خارج المدينة ومبرع الى لقاء من كان نحبها.ولكنه كان 
يعلم ان ذلك بات غير ممكن . لقد تغير » وقد زوده الطاعون بشرود كان 
بجهد بكل قواه ني إنكاره » ولكنه كان يظل قائ في نفسه كأنه ضيق أصم . 
كان بحس بنحو ٠١‏ . ان الطاعون قد انتهى نباية مبالغاً في ق-وتها » ولم يكن 
علاك اذ ذاك حضور فكره . كانت السعادة تصل مسرعة » وكانت الادثة 
مضي اسرع من الانتظار » وان رامبير يدرك ان کل شيء سيرد اليه مرة 
واحدة» وان الفرح حرق لا يتذوق نفسه . 

والواقع ان الميع كانوا مثله . بأقدار ٠تفاوتة‏ من الوعي ٠»‏ وينبغي 
الحديث عنهم جميعاً . لقد كانوا » على ذلك الرصيف من المحطة الذي 
سدأو ن عنده حياتهم من جديد » ما يزالون يستشعرون تضامنهم اذ يتباداون 


النظرات والبسمات.ولكن ما ان رأوا دخان القطار حتى انطفأ فجأة احساسهم 


YAY 


بالنفي نحت وابل من الفرح الغامض المدوخ. وحين توقف القطارء انتهت في 
لحظة فراقات تطاول عليها الزمان » ومعظمها بدأ على هذا الرصيف نفسه > 
فإذا الاذرعة تتشابك حرص جذ ل » فوق اجساد كانت قد نسيت أشكادا 
الحية . ولم 3 نح الوقت لراءبير لكى ينظر. الى 15 الطيف الراكض اليه 2 
فسرعان ما ارتمى على صدره . وأمسكها بملء ذراعيه » جاذياً اليه رسا م 
يكن يرى منه إلا الشعر المألوف » وترك لدمعه ان يسيل دون ان يدري أمن 
سعادة حاضرة ام من ألم طال العهد بكبته » وكان موقناً على الاقل ان هذه 
اللدوع ستمنعه من ان يتحقق ما اذا كان هذا الوجه المختبىء بين كتفه 
وعنقه هو الوجه الذي طلما حلم بهءام انه» على العكس »وجه أجنبية . سوف 
يعلم فيما بعد اذا كان شكه حقيقياً . اما الآن » فهو يريد ان يعمل ما كان 
يعمله جميع الذين يبدو انهم واثقون من ان الطاعون بمكنه ان يأتي ويذهب 
دون ان تتغير من جراء ذلك قلوب الناس 

وعند ذاك عاد الجميع الى بيوتهم » يضم بعضهم بعضاً ادي 
عن باثي العالم » منتصرين ظاهراً على الطاعون ٠‏ ناسين كل شقاء » وكل 
اوائك الذين أتو اهم ايضاً في القطار نفسه فلم يجدوا احداً»و اذا هم مستءدون 
لان يتلقوا في بیو مم تو كيدا لمخاوفهم | ي واندها بي قلوهم من قبل صمت 

طويل . وبالنسبة ؤلاء الذين لم يكن من رفيق لهم الآن غير ألهم التتضسر 

ولآخرين كانوا مستسلمين في تلك اللحظة لذكرى كائن قد مضبى عن هذه 
الدنيا » كان الأمر مختلفاً جداً»وكان احساس الفراق قد بلغ لديهم كنهه . 
بالنسبة لرءلاء جميعاً » امهات وازواجاً وعشاقاً فقدوا كل فرح مع الكائن 
الذي هو الآن ضائع في حفرة مجهولة » او ذائب ي ركام من الرماد › 
كانت القضية دائماً قضية الطاعون 


ولكن من ذا الذي كان يفكر باحاسيس الوحدة هذه ؟ 


YAA 


عند الظهر > كانت الشمس قد انتصرت على النسمات الباردة الي 
كانت تقاوم في الحو منذ الصباح » فكانت تصب على المدينة أشعة ثابتة ي 
مو جات غير متقطعة 4 كان النهار ي وقفة ٠‏ و کانت افع الاقوياء 4 2 
قمم التل«ال 6 0 عل دون م انقطاع ي أأسماء الارتة وار عت المدينة 
كلها حارجاً لتحتفل بهذه الساعة المضغوطة التي ينتهي بها زمن الآلام واي 
دوش ٤‏ فيها زەن اسان عل البدء 8 


كانوا يرقصون في جميع السااحات . و كان السير ني العارق قد تضاعف 
بقوة بين ليلة وضحاها » و كانت السيارات » وقد تكاثر عددها » نجد بعض 
الصعوبة في هري عر ون اأخاصة . ودقّت أجرا س المدينة اع ادق" 
طوال بعد الظهر » فكانت تملا بأصدائها سماء زرقاء ومذهبة . وااواقع ان 
صلوات الشكر والحمد قد تليت في الكنائس » ولكن أمكنة اللهو والمتع 
كانت غاصة ني اأوقت نفسه حى لتكاد تنفجر » وكانت المقاهي توزع 
آخر ما تملكه من الكحول دون ان تيم بالمستقبل . و كان جمع من الا 
يتزاحمون على مشاربها و كلهم مهتاج » وبينهم عدد من الازواج المتعانقين 
الذين لم يكونوا يتورعون عن الظهور امام الناس كذلك . وكانوا جميعهم 
يصيحون او يضحكون el.‏ بنفقون ي هذا اليوم الذي يشبه يوم يك مؤولة 
الحياة الي ادخحر وها طوال تلات الاشهر الاضية الي أنقص فيها كل منهم 
نشاطه . وغداً ستبدأ الحياة بالذات » بما فيها من احتراسات . ولا بأس 0 
في ان يتآاخى ويتكاتف اشخاص ينتمون الى مختلف الأصول . فها ان فرحة 
التحرر نحقق » ولو لبضع ساعات » المساواة الي لم يحققها حضور اموت 
بالفعل . 

ولكن هذا الفيض التافه لم يكن ليعبر عن كل ثيء » فقد كان الذين 
تغص بهم ااشوارع عند المساء » حوالي رامبير » يخفون غالباً سعادات ارهف 
وأدق تحت قناع من المدوء . والواقع ان عدداً كبيراً من الأسر والازواج لم 
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يكونوا يتلبسون إلا مظاهر اللمتنزهين المسلمين . ولكنهم كانوا في الحقيقة 
نحجون حجا ادق الى الاماكن البى تعذبوا فيها . كانوا بحرصون على ان 
اا ا فل مام الاو ا أن اهز .+ 
وآثار قصته . وكان بعضهم يكتفي »ني بعض الحالات »بأن يلعب دور الدليل 
لن سبق أن رأى اشياء كثيرة » ولمن عاصر الطاعون » وكان الحديث يدور 
حول الحطر » دون وصف الحوف . وهذه المتح كانت غير ضارة . ولكن 
كانت هناك رحلات اكير ارتعاشاً » كأن يقول حبيب ارفیقته ›» وقد 
استسلم لضيق الذكرى اللذيذ: « في ذلك العهد ». اشتهيتك في هذا المكان: 
وم تكوني دنا ).و كان بامكان سياح ال موى هؤلاء ان يعرف بعضهم بعضاً اذ 
ذاك : كانوا يشكلون جزائر صغيرة للهمس والمسارة وسط الصخب الذي 
يسيرون فيه . لقد كانوا هم الذين يذيعون نبأ الحلاص الحقيقي خيراً مما كانت 
تذيعه الفرق الموسيقية في مفارق الطرق . ذلك ان هؤلاء الازواج المسحورين: 
المشدودين بقوة » البخلاء بالكلمات » كانوا يؤْ كدون » وسط ذلك الصخب 
بكل ما كانت تنطوي عليه السعادة من انتصار وظلم » ان الطاعون قد انتهى 
وان عهد الإرهاب قد انقضى . كانوا ينكرون بكل هدوء ؛ في وجه کل 
بدمية ؛ ان نكون قد عرفنا يوم هذا العالم المجنون الذي يبدو فيه قتل 
انسان امراً طبيعياً وعادياً كقتل الذباب ٠‏ كا كانوا ينكرون هذه الوحشية 
المحد دة جيداً . وهذا الهذيان المحسوب ». وهذا السجن الذي كان عمل 
معه حرية فظبعة تجاه كل مالم يكن الحاضر » ورائحة الموت تلك التي كانت 
تشل بالدهشة جميع الذين لم تكن تقتلهم » وكانوا ينكرون اخیراً اننا کنا 
ذلك الشعب المذهول الذي كان قسم منه بر كدّم كل يوم في فوهة فرن 
فيتبخر دخاناً كثيفاً » بينا يظل القسم الآخر مقيداً بسلاسل العجز واللحوف 
بر دور 

ويا ما كان » فان هذا دو الذي كان يتفجر ني عينى الدكتور ريو 
الذي كان يسير وحده يي الجاه الضاحية » وسط الاعراسن وف المدفع 
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والموسيقى والاصوات المصمة . وكانت مهنته ما تزال قائمة : فليس من 
هدنة للمرضى . وفي انور الحميل اأرقيق الذي كان يببط نحو المدينة » كانت 
ترتفع روائح اللحم المشوي واللحمر الممزوج بالأنيسون . وكانت سحن 
جذلة تنقلب حوله بانجاه السماء » و كان رجال ونساء يتعلقون بعضهم ببعض 
ملتهية وجوههم » ثائرة رغباہم بعصبية وصراخ . اجل . لقد انتهى الطاعون 
مع الرعب ٠»‏ وكانت هذه الاذرع الي تتشابك تعبر في الحق عن ان الطاعون 
كان نفياً وتفريقاً › مى الكلمة العميق . 


ولأول مرة » كان بوسع ريو ان يسمي هذا الطابع العائلي الذي سبق له 
طوال أشهر ان قرأه على جميع وجوه المارّة . كان حسبه الآن ان ينظر 
حو له ¢ فر ی جعيع هؤلاء اأرجال الذين بلغوا مهارة الطاعون ¢ مع الشقاء 
والحرمان » وهم يتلبسون لباس الدور الذي كانوا يلعبونه منذ وقت طويل » 
ثوب مهاجرين كانت وجو دهم من قبل ويام الان » تم عن الغناب 
والوطن ابعيد . فمنذ اللحظة الى اغلق فيها الطاعون ابواب المدينة . 
لم يعيشوا بعد إلآ في الفراق » وعدراوا عن هذه الحرارة الانسانية الى تنمسى 
تباين بينهم بي اادرجات > حدر اتحادا لم يكن في نغار الجميع ذا طبيعة 
واحدة ( ولكنه كان مستحياه بأ لنسبة الى الجميع : وكان معظمهم قل نادوا 
بكل قواهم غائياً بعيداً > وهفوا الى دفء جسم او الى الحنان او الى العادة . 
وان يكونوا غيرقادرين بعد على ان ينضموا اليهم بوسائل الصداقة العادية الي 
هي الرسائل والقطارات والبواخر . وكان بعضهم » وهم الأقلون » كتارو 
مثلاً » قد تمنوا الاتحاد بشيء مالم يكونوا يستطيعون تعريفه » وان كان يبدو 
هم انه احير الوحيد المرغوب فيه . وكانوا احياناً يدعونه السلام » بسبب امهم 
بجدوا اسما آخر له . 
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ويعضي ريو في سيره؛ والجموع تكثف حوله ما أمعن في السير »و تتضخم 
الضوضاء فيخيل اليه ان الضواحي اأي كان يقصدها تراجع بالنسبة نفسها . 
“م اخذ رويداً رويداً يذوب يي هذا الجسم ا عظم الذي کان يفهم شيا فشيناً 
صرخته > هله الصرخة لي كانت صرحته دو وأو بصورة جزثية 
أجل . لقد تألموا جميعاً في وقت واحد . سواء في أجسامهم ام في نفوسهم 6 
من ان عطلة ما كانت مستحيلة » ومن ان نفيهم كان لا دواء له » ومن ان 
عطشهم م يكن قط اہر وی . ووسط هذا الركام من الأموات 6 وأجراس 
سيارات الاسعاف 4 وانذارات ما تواضع الناس على تسميته بالقدر 6 وسير 
الحوف العنيد وتمرد قلو »م الطاغى ١‏ ن ضجة عظيمة تتصاعد وتنذر 
هذه الكائنات المذعورة: قائلة ان عليهم ان يلتمسوا من جديد وطنهم الحقيقي. 
و كان الوطن الل ا ا ور ارا هذه المدينة المختنقة . 
كان 5 تلك الأدغال المعطرة ة عل اأروابى ٠‏ ي البحر » ي البلدان الحرة وي 
ثقل ا لحب . وم اعا کانوا يرغيون ي العودة الى هذا الوطن الحقيقي » الى 
السعادة » منصرفين بنفور عن ل شيء أخر 

اما ما يمكن ان يطويه هذا النفي وهذه الرغبة في الانحاد من معبى » فلم 
يكن ريو أيدرك منه . کان دا على السير » دز حمه الناس من كل مكان 
وينادونه » حى اقرب شيئاً فشيئاً من الشوارع الأقل ازدحاءاً » وكان يفكر 
أنه لى يكن مهما ان يكون هذه الأشياء معنى او لا يكون » واتما كان يجب 
الوقوف فقط على الحواب الذي أعطى لأمل الناس . 

لقد كان هو يعرف بعد الآن هذا الحواب » و كان يراه رؤيةت أفضل ني 
الشوارع الاولى من الضواحي المقفرة تقريباً.فاما الذين كازوا قد تمنوا فتقط العودة 
الى بیو م بالقرب من حبهم »عارفين قدر انفسهم »فقد كوفئوا احياناً . ولا 
شلف ي ان بعضاً منهم ظلوا حشول ي المدينة وحیدین ٤‏ حرومیں من الكائن 
الذي كانوا ينتظرونه : وسعداء ما زالوا اولئك الذين لم يفرق بينهم »رتین »© 


4۲ 


كبعض أوائلك الذين لم يستطيعوا قبل الوباء ان يشيدوا حبهم دفعة واحدة » 
ينتهي بان شد حبيبين عدوين احدهما الى الآخر . كان دؤلاء أخذاء العقل» 
كريو نفسه » اذ اعتمدوا على الزمن » ففرق بينهم الى الابد . ولكن آخرين 
كر امبير الذي غادره ااطبيب صباح اليوم نفسه ودو يقول له : « تذرع 
بالشجاءة » فقد آن ان تکون على حق » > كانوا قد التقوا دون ما تردد 
بالغائب الذي كانوا #سبون انهم فقدوه . إن هؤلاء سيكونون سعداء »ع 
لفئرة من الزمن على الآقل . نهم يعرفون الآن انه إذا كان ة شبيء يمكن 
. ع و 0 5 5 
ان يتمى دائما > وييحصل عليه احيانا » فذلك هو الحنان البشرى . 


وعلى العكس من ذلك »ع م يکن £ جواب بلجميع الذين توجهوا > من 
فوق الانسان» الى شيء لم يكونوا حى ليتصوروه.ويبدو ان تارو كان قد بلغ 
هذا السلام الشاق الذي نحدث عنه : ولكنه لم بجده إلا ي الموت » في الوقت 
الذي لم يكن ليجديه فيه نفعاً . واما اولئلك الاخرون الذين کال زو يراهم 
على عتبات البيوت ٠‏ في الأشعة المائلة » متعانقين بكل قواهم » متبادلين 
انظرات بولح ٠‏ فهم اذا حصاوا على ما كانوا يريدونه » فذلك لأمهم كانوا 
قد طلبوا الشيء الوحيد الذي يتعلق بم . و كان ريو يفكر » وهو ينعطف ي 
شارع غراك وكوتار 6 ان من العدل أن يأنى الفرح 4 ان وقفت وآخر عل 


الأقل » فيكائيء الذين يكتفون بالانسان وبحبه المسكين والفظيع . 
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هذه القصة تلامس الان نهايتها.وقد آن للدكتور برنار ريو ان يعترف بأنه 
مؤلفها . ولكنه يود قبل ان يمخط آخر احدائها ان يبرر على الأقل تدخله » 
وان يفهم القارىء أنه حرص على أن يتخذ لهجة الشاهد المتجرّد . وقد أتاحت 
له مهنته » طوال مدة الطاعون » أن درى «عظم مواطنيه » وأن يقف على 
عواطفهم . فقد كان اذن في موضع يمكنه من ان ينقل ما رآه وما سمعه . 
ولكنه انما شاء ان يفعل ذلك بالاعتدال المرغوب فيه . ودو قد جهد بصورة 
عامة في الا ينقل من الأشياء اكير مما استطاع ان يرى » وألا يعزو الى رفاقه 
في الطاعون افكاراً لم يكونوا مجبرين بالإجمال على ان يفكروا بها » وان 
وستعمل فحسب النصوص الي وضعها القدر او المصيبة بين يديه . 

وحيث اذه قد دعى الى الشهادة » بمناسبة لون من الوان اللحرعة » فقد 
كان على بعض التحفظ » ىا يليق بالشاهد الصادق الطوية . ولكنه في الوقت 
نفسه » وفقاً لشريعة القاب النبيل » أخذ بناصر الضحية » وشاء ان ينضم” الى 
الرجال » مواطنيه » في الأمور اليقينية وحدها الي يشتركون بها » والي 
هي الحب والعذاب والنفي . وهكذا لم يدع لوناً واحداً من قاق مواطنيه لم 
يقاسمهم إياه » ولم يكن مة موقف إلا كان موقفه . 

وحى يكون شاهداً امیا > كان ينبغي له ان ينقل خصوصاً الأفعال 
والوثائق وما يتناقله الناس . ٠١‏ ما كان عنده من قول » وأما ترقبه وتجاربه : 
فقد کان عليه ان يصمت عنها . وهو اذا للأ اليها ساعة » فذلك ليفهم او 
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سفهم مواطنيه : وليعطي شكلاً واضحاً في حدود الامكان لما كان غالب 
الاحيان يستشعره بغموض. والحق يقال ان هذا الجهد العقلي م يشق عليه قط . 
فحين كان يشعر بالميل الى زج مساراته الخاصة بأصوات الألوف من اللاي 
بالطاعو ن » فقد کان یقفه دون ذلا تفکره بانه م يكن ت آم من هده الالام 
إلا وكان الجميع يتقاسمونه . وان عالأ يكون فيه الألم متوحداً غالب الاحيان 


هذا التوحدء هو علم فاضل . من أجل هذا كان عليه ان يتكلم باسم الجميع . 


على أنه كان هناك واحد من مواطنينا على الأقل لم يكن الد كتور ريو 
يستطيع التكلم باسمه . إنه ذلك الذي قال له تارو وهو يتحدث عنه : « ان 

جر بمته الحقيقية الوحيدة هى انه قد أقر بي قلبه ما كان سبب موت أولاد 
ل ٠‏ إفى لد فاني مجبر على ان أغفره له) . ومن العدل 
ان ننتهي هذه القصة به » هو الذي کان له قلب جاهل > اي متوحد . 


يكن يتوقع ذلاف . و كانت اصوات العيد البعيدة الصاخبة تطبع الحي بطابع 
الأصمت 6 فكان يتمثله خالياً مثلما دو ابكم . وأخرج رطا قته فقال له 
الشرطي : 

غير ممكن يا دكتور . هناك مجنون يطلق الرصاص عل الجمهور . 
ولكن إبق هنا » فقد نحتاج اليلك . 

وني تلك اللحظة » رأى ريو غران قادما اليه . وكان غران لا يعرف 
شيئاً هو ايضاً . وقد مسنع من EE ey‏ 
من بيته . و كانت الواجهة ي في الواقع ترى من بعيد تذهبها آخر أشعة لشمس 
لاحرارة ها . ؤكان يبرز حوها عراء" واسح E‏ 
وي وسبط الطريق 6 كانت ترى بو صوح قبعة رطرف من قماد ں قذر . 
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وكان بوسع ريو وغران أن يرياء بعيداً جداً في الطرف الآخرمن الطريق» صفاً 
من الشرطة موازياً الصف الذي كان يمنعهما من ان يتقدما » وكان بعض 
سكان الحي برو<ون خلفه ويجيئون على عجل . واذ حدقا جيداً » رأيا كذلك 
رجال شرطة معسكرين عند ابواب البنايات ابى تواجه البيت والمسدسات في 
يبدو مصراع' واحد منتزعاً نصف انتزاع . وكان السكون تاماً في الطريق . 
وإنما كانت تسمع بعض الحان من موسيقى آنية من وسط المدينة . 

و رعد لحظة ع انفجر ت من احدی البنادات المواجهة للبيت » طلقتا سدس 
وقفزت بضع شظايا من المصراع المنتزع »ثم عاد السكون . وقد بدا ذلك : 
على البعد » وعقب صخب النهار » شيئاً غير واقعي في نظر ريو . 

وفجأة قال غران وهو شديد المياج : 

ب إنها نافذة كوتار . ولكن كوتار كان قد اختفى . 

وسأل ريو الشرطي : - لماذا يطلقون انار ؟ 

-إنهم يسلونه . وهم ينتظرون سيارة تحمل العدة االازمة » لآنه يطلق 
على الذين بحاولون ان يدخلوا من باب ألبيت .وقد أصيب احد رجال الشرطة. 

ولاذا أطلق هو التار ؟ 

س . ۴ 

لا ندري . كان الناس يتسلّون في الطريق .وحين أطاقت اول طلقة 
من المسدس لم يفهموا . ولدى الطلقة الثانية ندّت بعض الصرخات ؛ وجترح 
احدهم » ففر الجميع . ماذا تريك . . إنه مجنون ! 

وف السكون العائد » بدا على الدقائق انها تتباطأ . وفجأة رؤي في اللجهة 
الثانية من الشارع كلب يخرج » هو الاول الذي يراه ريو منذ وقت طويل > 
كلب طويل الشعر متدلي الأذنين قذر لا بد ان اصحابه أخفوه حى ذلك 
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ان ١و‏ كان طف ازا ادرا واد ول ارت نالا ر دد 
ثم جلس على مؤخرته وانقلب ليأكل براغيثه . ونادته عدة صفرات أتت من 
رجال الشرطة » فنصب رأسه ثم عزم على اجتياز الطريق » ومضى يشم القبعة. 
وني اللحظة نفسها » انطلقت رصاصة من الطابق الثاني » فالتفت الكلب وراح 
بحرك رجليه بعنف ثم انكفأ اخيراً على جانبه تمزه انتفاضات طويلة . وجواباً 
عل ذلك أطلقت خمس طلقات او ست هن الأبوات. المواجهة ترادت في 
اهئراء المصراع » ثم عاد السكون هن جديد . وكانت الشمس قد دارت 
قليلاً » وبدأ الظل يقترب من نافذة كوتار . وأنّت في الطريق خلف الطبيب 
فرامل بطيئة فقال الشرطي : 


هؤلاء هم : 


وخترج خلف ظهورهم عدد من رجال الشرطة » حاملين حبالاً وسلماً 
وعلبتين مستطيلتين #زوهتين بکتان فزت ودلفوا الى طريق يكتنف ھ “فة 
الببيوت » مقابل بناية غران . وبعد لحظة لوحظت » اكبرمما رؤيت ع 
ضوضاء عند ابواب هذه ااببوت . ثم كان انتظار . اما الكلب فلم يكن بعد 
ليتحرك » وانما كان غارقاً في بركة سوداء . 


وفجأة ارت طلقات بندقية سريعة من نوافذ البيوت الي كان يحتلها 
رجال الشرطة . وكان المصراع يتنائر خلال هذه الطلقات » فيكشف عن 
مساحة سوداء لم يكن ريو وغراك من فكاميها یزان فیا أي شيء . وحين 
توقف الإطلاق » انفجرت بندقية ثانية سريعة الطلقات من ركن آخر من 
بيت آخر أبعد . ولا بدا أن الرصاص كان يدخل في مربع النافذة » اذ ان 
احداها اطارت شظية قرميد . وني اللحظة نفسهاء اجتاز ثلاثة شرطيين الشارع 
ركضاً واختفوا في المدخل . وبعد هنيهة اسرع ثلاثة آخرون وانقطع الاطلاق» 
وسادت فيرة انتظار اخرى . ثم انبعث انفجاران آخران ني البيت » وتصاعدت 
ضوضاء رؤي بعدها وخا صغير حمولا اکر ن مدفوعاً حر دن الست 
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وهو لا بي حنم 4 واذا جميع مصاريع الشارع تفتح › كأغا م فتحها 
ممعجزة » وتطل منها رؤوس فضواية » بينا كان حشد من الناس يخرج من 
البيوت ويتدافح خلف الحواجز . وذات لحظة رؤي الرجل الصغير وسط 
الشارع » وقد استقرت قدماه اخيراً على الارض > ويداه مشدودتان الى 
االحلف. وكان بصیح . واقترب منه شرطي فضر به مر تين بمجمع قبضته ضرياً 
قوياً حكماً . وتمم غران : 

انه کار لل سن 

و کان کوتار قد هوى الى الارض . ورؤي الشرطي يقذف قدمه بكل 
قوة في الركام الذي تمع على الارض . ثم تحرك حشد مختلط متوجهاً نحو 

وقال الشرطى : 

انفرطوا وابتعدوا من هنا . 

وصرف ربو عينيه حين أل به الحشد . 

وذهب غران والطبيب بعد ان امحى الشفق . ومن جديد غصت هذه 
الشوارع بدمدمة جمهور مبتهج » ىا لو ان الحادث قد هر الحدر الذي كان 
الحى مستنيماً فيه . وعند عتبة البيت »ودع غران الطبيب. كان ذاهباً ليعمل . 
ولكنه اذ هم بالصعود قال له إنه كتب الى جان وانه الآن مسرور . ثم إنه 
قد أعاد عبارته » وقال : ( لقد حذفت جميع النعوت» . 

م رفع قبعته في نحية احتفالية » وعلى شفتيه بسمة خبيثة . ولكن ريو كان 
يفكر بكوتار » وظل صوت القبضات الى سحقت وجهه يلاحقه فيما كان 
متوجهاً الى بيت الشيخ المبهور . لعله كان أقسى ان يفكر برجل مجرم من ان 
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يفكر ر جل يت . 

وحين وصل ريو الى بيت مريضه الشيخ . كان الليل قد التهم لاء 
كلها . و كان بالامكان الاستماع من الغرفة الى ضجيج الحرية من بعيد > 
وكان الشيخ دائباً على نقل الحمّص من وعاء الى آخر . وقد قال : 

إن هم الحق في ان يتسلواء فان بناء عالم يتطلب طرفاً من كل شيء . 
وزميلك يا د كتوق هأ تراه يفعل ١‏ 

وبلغت مسمعيهما انفجارات أخرى » ولكنها كانت سلميّة : فان صبية 

لقد مات 

فال الشيخ رد هشه کا َه ١‏ 

واضاف رلو : لس مات بالطاعون َ 


و رعد در هة قال الشيخ ا 


ي 


نعم » إن خير الناس يذهبون . هذه هي الحياة . ولکنه کان رجلاً 
يعرف ما يريد . 

ع اذا تقول ذلك ؟ 

م یکن یتکلم لیقول لا شيء . ایاً ما کان » فقد کان یروق لي . هکذا 
الحياة: الأحرون يقولون : « انه الطاعون» لقد بلينا بالطاعون» . وقد كادوا 
يطالبون بأن بمنحوا أوسمة من اجل شىء بسيط . ولكن ماذا يعنى الطاعون ؟ 
اما الحياة : وهذا كل شيء . 
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| تهر بالبخار كالعادة وبصورة منتظمة . 
EY E‏ لا يزال امامي وقت طويل يل » وسأرى الجميع 

عموتون . انى انا » اعرف ان اعيش . 

فأجابته من بعيد أصوات فرح : وتوقف الطبيب في وسط الغرفة وسأله 

هل يزعجك ان اصعد الى السطيحة ؟ 

بح کا اا تراك إن تراهم من فوق » الجن كذاك ؟ كا تشاء . 
ولكنهم هم هم دائماً لا يتغيرون . 

وتوجه ريو نحو الدرج 

- قل لي يا دكتور » أصحيح انهم سيشيدون نصباً لموتى الطاعون ؟ 

هذا ما تقوله الصحف . مسلة او لوحة تذكارية . 

كنت على يقين من ذللك . وستلقى الحطب . 

وجعل الشيخ يضحاك ضحكة محنوقة . 

دالو اسمعهم من هنا يقولون : «١‏ امواتنا . . ٠‏ ) م يذهبون لتناول 
الفطور 

و کان ريو يرقى الدرج . و كانت السماء الكبيرة الباردة تومض فوق 
البيوت » وبالقرب من الروابى E‏ اي الم تكن 
هذه الليلة شديدة الاختللاف عن الأيلة الي ١‏ تی فيهأ تارو فص عدا ال هذه 
السطيحة لينسيا الطاعون.ولكن البحر اليوم اشد صخباً ما كان ذلك اليوم عند 
اقدام الصخور : وكان الحواء خفيفاً جامداً محرراً من الأنفاس الالحة الي 
كانت حملها ريح الحريف الدافثة . على ان صخب المدينة ما انفلك يصفق 
أقدام السطائح رض جة وچ هادر . ولكن هذه الليلة كانت لملة احلاص 


8 


لا ليلة التمرد . وني البعيد كانت ثمة الوان حمر تعيّن مواضع الشوارع 
والامكنة المنيرة . وني الليل المحدّرر الآنء أصبحت الرغبة لا يحدها قيد ولا 
حاجز 3 وهذا الذي كان يبلغ ممع رلو . اعا صو هديرها . 


وارتفعت من اليناء المظامة الصواريخ الاولى للاحتفالات الرسمية 
فحيرتها المدينة بصرخحات طويلة صماء لقد تمن کوتار وتارو وجميع الرجال 
والنساء الذين أحبهم ريو وفقدهم امواتاً او #رمين » جميعهم ا 
لقد كان الشيخ على حق » فان الناس هم هم لا يتغيرون . ولكن في ذلك 
تكمن قوتهم وبراءتهم »> ومن هذه الزاوية كان ريو يشعر أنه ينضم اليهم » من 
فوق كل ألم . وني وسط الصراخ الذي كان يزداد قوة وامتداداً وينتشر حى 
السطيحة» وبينا كانت حزمات اانور ااتعددة الألوان ترتفع في السماء»عزم 
الد كتور ريو على ان يكتب القصة الي تنتهي هنا » كي لا يكون من اولئنك 
الذين يصمتون » وليشهد ي صالح دؤلاء المصابين بالطاعون البرك على 
الاقل ذكرى الظلم والعنف اللذين تكبدوهماء وليقول بكل بساطة ما يتعدمه 
الناس في اثناء الاويئة » وان ما ستحق الإعجاب والتمجيد في البة كر نما 
يستحق الاحتقار والزراية . 

ولكنه كان يدرك في الوقت نفسه ان هذه القصة لا يمكنها ان تكون 
قصة النصر النهائى . إنها لا يمكن ان تكون الا الشاهد على ما كان ينبغي 
الازه > وعلى ما نجب أن ينجزه » بعد » دول ربيب 6 جميع الرجال 
الذين ان كانوا يعجزون عن ان يكونوا قديسين وبرفضون قبول الاوبئة › 
فهم مجهدون مع ذلك » ضد اارعب وسلاحه الذي لا تعب ع باأرغم 
من زقهم الشخصي - يجهدون من اجل ان يكونوا أطباء . 

والواقع ان ريو » اذ كان يستمع الى صيحات الفرح والحذل الي كانت 
تتصاعد من المدينة » كان يتذكر ان هذا اذل كان دائماً مهدداً . ذلك انه 
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كان يعرف ٠١‏ كان هذا الجمهور الفترح يجهله ؛ وأن بامكان المرء ان يقرأ في 

الكتب ان قتصيمة الطاعون لا تموت ولا تتفي قط ء وانها تستطيع ان تظل 
عشرات السنوات نائمة في الآثاث والملابس » وانها تترقب بصبر في الغرف 
والأقبية والمحافظ والمناديل والاوراق الي لا حاجة لها » وان يوهآ قد يأتي 
يوقظ فيه الطاعون جر ذانه › مصيبة للناس وتعليماً هم > ويرسلها موت ي 
مدراة سعيدة . 
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